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+- حَدَّكنًا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ د حَبَّانُ بْنُ هلآلٍ» حَدَّكَنَا أَبَانُ» 
عَدَتَنا تى؛ أن وَيْدَا حَدَنَة؛ أن ؛ أبَا سَلَام دن عَنْ أب مَالِكِالأَشْعَرِي قَالَ: قَالّ 
وول الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ ل «الطهُور شَطْرٌ الإيانء وَاكَمْدٌ لله ملا الميران 
َسْبْحَانَ اله وَالحَمدُ له َلآنٍ - أو مل- اَن السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ وَالصََاه ور 

0 


وَالصَّدَكَةَ ُرْهَانٌ وَالصَّبد ضِبَاٌ وَالقَرَآنُ حْجَةَ لَك أَوْ عَلَيْكَ؛ 1 الئاس تعدو 
َبَائعٌ 1 فَمْعيِقَهًا َو مويق الى 


]١[‏ البسملة ساقطة في بعض النسخ”". وثابتة في بعضها الآخرء أما وجه 
ثبوتها؛ فلأن هذا الباب منفصل عما سبق؛ لأن ما سبق كله يتعلق بالإيهان» أما هذا 
فيتعلق بالأعمال. 

والإيهان من أعمال القلب وأفعاله -كا عرفتم-» وأما الطهارة فهي من 
أعمال الجوارح. 

وبدأ المؤلف رحمه الله -كغيره- بالطهارة؛ لأن آكد أركان الإسلام - 
الشهادتين- الصلاة؛ والصلاة مفتاحها الطهور؛ فلذلك بدؤوا رحمهم الله 
بالطهارة. 


(1) ينظر: "صحيح مسلم» )١5٠ /1١(‏ طبعة العامرة. 


كتاب الطهارة 


لد ا" 


ثم اعلم أنَّ الطهارة نوعان: طهارةٌ قلب. وطهارةٌ بدن. 

أما طهارة البدن» فتنقسم إلى قسمين: طهارةٌ حسيّة. وهي الطهارة الظاهرة» 
وطهارة معنويّة» وهي الطهارة الباطنة» وهي طهارة القلب. 

فأما طهارة القلب: فإنها خاصة بالمسلم؛ لقول الله تعالى: « يها ليت 
َامَموَا نما ألْمُفْرِوْتَ ححَسٌ © [التوبة:18]؟ ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «المؤْمِنٌ لا ينس ». : 

وأما الطهارة الحسيّة وهي الطهارة الظاهرة: فالتعبديّة خاصّة بالمسلم؛ لأنّ 
الكافر لا يتعبّد لله بالطهارة» حتى ولو اغتسلء فإِنّه لا يتعبّد لله بذلك. 

والطهارة الحسيّة -غير التعبديّة- يشترك فيها المسلم والكافر» ولهذا لا 
يشترط لا الإسلام. 

والمقصود بالطهارة في كلام المؤلف رحمه الله: الطهارةٌ الحسيّة التعبديّة 
وهي: الوضوء, والعُسلء والتيمُم. 

لكن يجب علينا أن نعتني بالطهارة القلبيّة أكثر ما نعتني بالطهارة الحسيّة؛ 
لأنّ الطهارة القلبيّة من كل رِجْس هي الأصلء سواء فيا يتعلق بمعاملة الخالق» 
أو ما يتعلق بمعاملة المخلوق. 

فالشرك رجسء والنفاق رجسء والشك رجس. والكِبْر عن عِبَادَةٍ الله 
وعَل عِبَّادٍ الله رجس . 

أما الرّجْس في معاملة الخلق: فالحسدء والكراهة» والبغضاء. والحقد. وما 
أشبههاء فالواجب أنْ نطهّر القلب من ذلك كله؛ حتى يكون القلب صافيًا نقيًا. 


باب فضل الوضوء 


/[ جحت 

أما الطهارة الحسيّة فقد تقدم أنها تنقسم إلى: تعبديّة» وغير تعبديّة» وأن 
التعبديّة خاصّة بالمسلم» وغيدها عام شامل. 

قال النبي صل الله عليه وسلم: «الطَهُوث شَطْرٌ الإيَانِ': شَطْرء أي: جزؤه. 
ا نصفت الإيان؛ وذلك لآن الإئزان تله وغلية أو إن فعة ت فقل: 
تَنقِيّة وإثبات. 

انظر إلى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. تجد أنَّا متضمنة للطهارة من كل 
معبود سوى الله ولإثبات العبوديّة لله عز وجلء ففيها 0 

فالطهور بط الإييان؛ لأن الإييان -ىا تقدم- ت ل ول وهذا 
شَطْر الإيمان. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَالَمْدُ لله ئَُ الميرّانَ»: الميزان هو الذي 
يُنصب يوم القيامة» وتوزن فيه أعمال العبادء وهو ميزان حقيقي له كِمَتَانَ؛ لقول 
الله تعالى: «وَبْصَع الور نَالْقسْط لِوْ رِالْقِيدمَة ما نَفْسٌ سََمِعًا # [الأنبياء:/2]. 

وأما كونه له كِمَتَانَ؛ فلحديث صاحب البطاقة: اتُوْضَعٌ البِطَاقَةٌ في كِفَة, 
وَالسَّحِلاتَ في 0 


500 بتو +-عو 


وقال بعض العلماء: له لسان» واللسان هو الذي يشير إلى دُجحان أحد 
الجانبين في الموازين. 

وقال أهل البدع -الذين يُحَكمُون عقوهم فيها جاءت به الأخبار-: المراد 
بالمرانة إقاهة العدن. 


)١(‏ أخرجه أحمد (717*/7)» والترمذي: كتاب الإيمان» باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
رقم (501774)) وابن ماجه: كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله رقم ٠(‏ اع 


كتاب الطهارة 


اسل خضل 


ولا شك أن هذا تحريف. وإخراج للكلام عن مواضعه؛ لأن حديث 
صاحب البطاقة يدل دلالة صريحة على أن هناك كفتين. 

ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ١كَلِمَمَانِ‏ حَبِيبتَانٍِ لِلرَّحمْن تَقِيلَتَانٍ في 
الميرانِء حَفِيمَئَان عَلَ اللّسَانِ: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظِيم!"؛ ثقيلتان 
في الميزان كيف؟! لو كان الميزان ميزانًا معنويًا لم يستقم مثل هذا التقسيم. 

فإذا قال قائل: كيف تملأ الميزان» وهي عمل ليس حجًا يوزن بل هو 
عمل؟! 

فالجواب: إن الله عز وجل يجعل الأعمال أجسامًا يوم القيامة فتوزنء 
وحينئلٍ تملأ الميزان. 

.- | وهم > رد سي وه يا م مع 

وقوله صلى الله عليه وسلم: 'وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله تََلآنِ -أَوْ م - مَا يكن 
السَّمَواتِ وَالأرْض»: وهذا شك من الراويء والظاهر أن المعنى لا يختلف. حتى 
لو قال: «سبحان الله والحمد لله تملأ» فإنه لا بأس أن يخير بالمفرد عن الاثنين؛ 
لدلالة القرينة. 

والجمع بين التسبيح والتحميد جمع بين تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به 
وإثبات صفات الكىال له. 

أما التنزيه فيؤخذ من قوله: «سبْحَانَ الله»؛ لآن سبحان الله تعني تنزيبًا لله 
وأما إثبات الكمالء فيؤخذ من الحمد؛ لأن الحمد يكون على صفات الكيال» وعلى 
صفات الإفراد» والله سبحانه وتعالى يحمد على كاله» وعلى إفضاله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب فضل التسبيح» رقم (2»)51057 ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح» رقم (55954/ 0 


باب فضل الوضوء 


ىو حدس 


قوله صل الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ»: إذا أردنا أن نحللها -من حيث اللغة- 
فتقول: إنها أسم مصدر سبحء والتسبيح مصدرء لكن سبحان بمعنى التسبيح» 
فسبحان الله تعني تسبيح الله فقالوا: إنها اسم مصدرء وأنها ملازمة للنصب على 
المفعولية المطلقة. يعنى: أنها مفعول مطلق. وأن عاملها محذوف داث). 

أما معناهاء فهو -كى] تقدم- : تنزيه الله عما لا يليق به من صفات النقص. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «وَاحَمْدٌلله؛: تقدم أنَّ الحمد يكون على الإفضال 

وبهذا يُعْرَّف الفرق بين الحمد والشكر؛ لأنَّ الشكر يكون في مقابل النعم» 
خلاف اتح لكن فالوا: إنين الشكر والحيمه عمومًا وخضومّ)ء لان المكز 
يتعلّق باللسان والجوارح والقلبء والحمد يكون باللسان والأفعال فقط» وعلى 
هذا قول الشاعر: 
أَقَادَنكُمُ التَمْمَاءُ مني ثَلانَة يَدِي وَلِسَانِ وَالصَمِيرَ المُحَجب!'" 

أما الحمد فيكون بالثناء» والثناءٌ يكون بالقلب واللسانء وربّا يكون بالأفعال. 

قوله صل الله عليه وسلم: «الصَّلَاةٌ ورٌ»: فهي نورٌ في الوجه. وفي القلب. 
وفي القبرء ويوم القيامة؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أطلق فقال: 
«الصَلاةٌ نود». 

وقوله: «وَالصَدَقَةٌ يُرْهَانٌ: أ دليلٌ على إيهان صاحبهاء وصِدّقِه. وتصديقه 
بوَعْد الله؛ لأن الصدقة يذل شبىءٍ محبوب للنفوسء وهو المالء كما قال الله تعالى: 


.)008 /١( غير منسوب. ينظر: المستطرف‎ )١( 


كتاب الطهسارة 


١١ حل‎ 


َه 


رتيوت الْمَالَ خبا جما الفجر:0٠]ء‏ وقال: «وَإِنَّهُ لِحْبَ فير لَسَرِيدٌ » 
[العاديات:8]. 

ومعلوم أن الإنسان لا يبذل محبويًا إلا لما هو أَحَبُء وهذا يتضمن التصديق 
النّام بئواب الصدقة» وطذا بَدّل ما نْب؛ لينال هذا الثواب من الله عز وجل. 

قوله: «والصَِّدْ ضِيَاءُ»: الصبر: حَبّس النفسء وما أثقلٌ حَبْس النفس على 
الإنسان! لأن كل واحد يحب أن تكون نفسه أن تكون خرَّة؛ ولهذا جعله ضياء. 
والضياء يتضمن شيئين: الحرارة» والإضاءة» كا قال تعالى: ١‏ مالل 2ن لنت 
ضِيَاُ وَالْهَمَرَ را © [يونس:ه]. فالشمس جعلها ضياءً؛ لأنها حارة» وفيها نور 
وإضاءة» والقمر نورًا؛ لأنه بارد ليس فيه حرارة» ووجه قولنا: إنه حارٌ؛ لأنه تَقِيل 
على النفس يحتاج إلى تَحَب وعناء. 

قال العلماء: الصبر ثلاثة أنواع: 

صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة. 

وأعلاها -من حيث هي-: الصبر على طاعة الله» ثم الصبر عن معصيته. ثم 
الصبر على أقدار الله وهذا بقطع النظر عن الصابر؛ إِذْ الصبر عن المعصية - 
أحيانًا - يكون أشد على الإنسان من الصبر على الطاعة. والصبرٌ على الأقدار أشقٌ 
عليه من الصبر على الطاعة أو على المعصية. 

وأما وجه تقديم الصير على طاعة الله -بقطع النظر عن الصابر- فلأن الصابر 
على الطاعة صابرٌ على فعل» فقد اجتمع في حقّه: حبسٌ النّفُسء ومشقة البدن. 

ولا تتصوّر -ونحن نتحدث عن الصبر على الطاعة- صلاةً الإنسان 
ركعتين» في مسجد بارد. مكيف. فهذا سهلء لكن تصور الجهاد في سبيل الله 


باب فضل الوضوء 


ل ا 
وفيه فعلٌ مكَقَِ للبد 

والصير عن المعصية لا مشقة فيه على البدن؛ لأنه تَرْكُّ فليس فيه إلا تحمل 
الصبر عن الفعل فققط؛ لذا صار في المرتبة الثانية. 

وأما الصبر على الأقُدارء فليس فيه صبر لا على الفعل ولا على تركه؛ لأن 
الذي قدّر الأقدار هو الله عز وجلء فلا علاقة للإنسان فيه؛ ولهذا صار أدنى. 
لكن قد يكون -في بعض الأحيان- أشق على النفس من الصبر على الطاعة. 

يقول بعض السلف -في الصبر على المصيبة-: إما أن تصبر صبر الكرامء 
وإما أن تَسْلُو سُلُوَّ البهائم» والمعنى -على سبيل المثال-: لو فقد إنسانٌ حبيًا له» 
فإما أن يصبر صبر الكرام» ويرجو الثواب من الله» وإما أن يَسْلُو سُلُوٌّ البهائم» 
ولهذا أنتم الآن تتذكرون مصائب مرت بكم. كنتم حين المصيبة في حزن شديد. 
ومع الزمن نسيتموهاء فالمصيبة ستزول بكل حالء وسيزول أثرهاء لكن إن 
صبرت صبر الكرام أَيِيْتَّه وإن لم تصبر فسوف تَسْلُو سُلُوٌ البهائم» كا لو فقدت 
الشاة ولدهاء فهي تطلبه أول ما تطلبه ثم تسلوه. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «القَرْآنُ حُجَةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ؛: ما أشد هذه 
الجملة! فالقرآن إذا قرأته فهو حَجَّة لك أو عليك. فإن آمنت بأخباره والتزمت 
بأوامره واجتنبت نواهيه فهو حُجَّةَ لك أمام الله عز وجلء وإن كان الأمر 
بالعكس صار حجة عليك, ولهذا فهو سلاح: إما لك وإما عليكء وما أكثر الذين 
يتلون كتاب الله. ولكنهم لا يتلونه. يتلونه لفظاء ويقيمون حروفه. لكن لا يتلونه 
معنى» ولا يقيمون شريعته. وإذا تأملت حال العالم الإسلامي اليوم» وجدت 


كتاب الطهارة 


ل ١١‏ 
أكثر العالم الإسلامي على إقامة الحروف دون إقامة المعنى والشريعة» نسأل الله لنا 
وهم الحداية. 

فإن قال قائل -في قوله: «مكةُ لميرّانَّ»-: كيف تملا الأعمال الميرَانَ والأعيال 
معانٍ. وليست أجسامًا حتى تملة؟ ! 

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأعمال يوم القيامة أجساماء فتوزن» 
ولاغرو في ذلك! فها هو الموت, معثى من المعاني» ومع ذلك يؤتى به يوم القيامة 
على صورة كبشء ويوقف بين الجنة والنار» ويقال: يا أهل النار! ويا أهل الجنة! 
هل تعرفون ذلك؟ فيقولون: نعم. هذا الموت, فيذبح بين الجنة والنارء ويقال: يا 
أهل الجنة خلود ولا موت. ويا أهل النار خلود ولا موت. 

قوله صل الله عليه وسلم: «كُلّ النَّاسٍ يَفْدُو كبَانِعُ تفْسَكُ كَمُْيَقُهَا أو 
مُوبقُهًاه: أَيْ أن كل النّاس يغدون إلى الأعيال» والغدو هو الذهاب صباحًاء وفي 
هذا الغدو كل يبيع تفسة» 'لكن متهم من بيخ انفسة ابتغاء مرضات الله فيعتقهاء 
ومنهم من يبيعها للشيطان. فيوبقهاء وهذا كقوله: «القَرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ). 


ان 


باب وجوب الطهارة للصلاة 


برعي 2 م م مه 
باب وجوب الطهارة للصلاة 


هت في سمس سين م ل زد 2 


4 7- حَدَنَا سَعِيدُ بن مَنُصُورِء وَقتيَةٌ بْنُ سَعِيِء وَأبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ 


2 10 - 
00 لِسَعِيدِ-؛ قَالُوا: حَدَثََا ُو عَوَاَهَ عَنْ ِمَاكِ بْنِ حَزْبء عَنْ مُضْعَبٍ 


بن 
سَعْدٍ قَالَ: دَحَلَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ عَلَ ابْنِ عَامِرِ يَعُودُهُ وَهَُ مَرِيضُ؛ فَقَالَ: آلا 
ل ذَلَ: إن سَمِحْتٌ رَسُول الله صَلَّ لَه وَسَلَمَيقُول: 
0 2 1 0 7 سف 2 عي 
١لا‏ تقبّل صَلاه بعَيرِ طهور وَلآَصَدَقَةٌ مِنْ عُلُولٍا. وَكُنْتَ عَلَ البَضْرّة. 


07 وري و مو دم - هوس للدي فى و بو سر وه 


خلا دن الى رن لتر ااه حَدَنَنًا محمد بن جَعْمْرٍ 


ا م هر 9 0 2 آذ و ور 0ع مو ا 
مة ار حَدَنَنَا بو بَكْرِ بْنُ سه حسَين بن عل عَنْ رَاِئْدَة. 


قال أبو ب 0 عَنْ إِْرَائيلَ؛ كُلّهْ عَنْ اك بْنِ حَرْبٍ يِبَذَا الإِسْنَاد عَنٍ 
الي صَلٌ لعن وَسَلْمَ بوثله. 


علي 8 . 


0 - دكا عدن ا حك عبد الاق م حدث: مَعَمَر بن 


اد عن قم بن مه أي وه ين توه قال: هَذًَا مَا حَدَك 01 
مُحَكَدِ رَسوَلٍ الله صَل الله عليه ود فلك أحاونت هنها: وَفَال وشول الله 


صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «لَاتُقبَلُ صَلاةٌأَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتَ حَتَى يَتَوَضَّ!". 


عدار تدان يد عيه الل رن عير حون او هريزة بياب 
أن الطهان: #شرطٌ لصِكّة الصلاة ونا لا ثقيل بخير طهون. 

وفي الحديث الأول -حديث ابن عمر رضي الله عنهم|ا- أنه دخل على ابن 
عامر يَعُودُه وهو مريض؛ فقال: ألا تدعو الله لي؟! فابن عمر رضي الله عنهما ل 


كتاب الطهسارة 


ل ١:‏ 
يَدْعٌ الله له أي: لم جُجِبْ دَعْوَتَهُ ولكنه حذَّره مما يخاف منه حال ولايتّه على 
البّضرة» فقال: إنه سمع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اَاتْبلُ صَلة 

عير طُهُور وَلآَصَدَقَة ةٌ مِنْ غُلُولٍ». يعني: من خيانة. 

وقوله رضي الله عنه: «وَكُنْتَ عَلَ البَصْرَة؛ يعني: كنت أميرًا على البصرة. 
فانظر في نفسك: هل أنت حَنْتٌ بِيتٌ المال» وتصدقت منه. فإنها لا تقبل. 

والشاهد من الحديث قوله: ١لا‏ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بمَرْ طُهُور»» والطهور يكون 
من الحدث الأصغرء ومن الحدث الأكير. 

ونفي القبول هنا نفيٌ للإجزاء والصحة. فلا تصح ولا تجزئ صلاة بغير 
طهور» وقد يكون نفي القبول من باب الوعيد» مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «مَنْ أنّى عَرَافا فَسَأَلَهُ 1 قل لَهُ صَكَاة أرْبَعِينَ لَيْلََها'. وكذلك قوله: ١مَنْ‏ 
شَربَ الحَمرَ ل تُقبل له صَكَهُ أبن ليله" فنفي القبول -هنا- ليس نفيا 
للصحة والإجزاء؛. لكنه من باب الوعيد. الذي تُخشى أن يكون إثم هذا الفعل 
مقابلا لأجر الصلاةء وحينئزٍ تكون كأنها غير مقبولة. 

وعلى هذا فنقول في القاعدة: إذا نقى الشارمٌ الَبول عن شيء؛ فإن كان 
ذلك لوجود مُفْسِدِء أو لمَّقِدِ شرطء فنفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة. وإن 
كان لغير ذلك» فنفى لقيو فنا مو ماب لوغيد اللنى فى أن كو إل هذا 
الذي رُنَّبِ عليه عدم القبول, يقابل القبول» فكأنه لم يفعل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام باب تحريم الكهانة, رقم (11770/ .)١18‏ 


(؟) أخرجه أحمد (70/17): والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمرء رقم 
(1857). 


باب وجوب الطهارة للصلاة 


وظاهر الحديثء أنه لا فرق بين النَّاِيِي والذَّاكِ فلو نسي الإنسان وصلَّ 
بغير وُضوءء فصلاثّه باطلة» ويجب عليه أن يتوضأء وأن يُعيد الصلاة» وكذلك لو 
كان جاهلاء أن أكل لحم إبل» وهو لا يعلم أنه حم إبل» ثم علم بذلك؛ فإنه يجب 
عليه أن يتوضأء ويُعِيد الصلاة» وكذلك لو صلى ثم وجد في ثوبه أثر جنابة» فإن 


هوم 


صلاته لا تصح. ويجب عليه أَنْ يَغْتسل ويُعيد الصلاة. 


فإن قال قائل: وهل : نفرلان رذللف فيا لوه[ + الأكان فود مل ثورية 
نخاسة فهل تعيد الصبلاة؟ 

فالجواب: في هذا خلاف بين العلماء: فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه 
الله -والذي عليه أصحابه- أنه يُعِيد الصلاة؛ لأن اجتناب النجاسة شرطً لصحة 
الصلاة» والقول الثاني: أنه لا يُعِيد الصلاة» وهو الصحيح. 

ويدل لذلك» أن النبّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه جبريل وهو 
يصن - وأخبره أنَّ على قدمَيْه قَدّوَاه فخلع تَعْلِيه ومقّى في صلاته'"» ولو كانت 
الصلاة تبطل لاستأنف الصلاة. 

وكذلك يقال فيمن نسي وصلّ في ثوب نجسرء أنه لا يُعيد الصلاة» كر جلٍ 
عَلعَ أن نويه أصبي بتجاسة: .ولكنه ندى أن يله فصلى. فإن صلاته صحيحة» 
ولو ذكر في أثناء الصلاة» أو علم في أثناء الصلاة فإنه يخلع الثوبء أو الشَّرُوال - 
إذا كان يمكن ذلك- مع بقاء ستر العورة» فإن كان لا يمكن إلا بكشف العورة 
وجب عليه أن يخرج من الصلاة» وأن يستأنفها. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذاء وبين من صلى بغير وؤضوء؟ 


.)590( وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الصلاة في النعل» رقم‎ .)3٠١ /”( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتابالطهارة 


١5 لل‎ 


فالجواب: الفرقٌ هو أن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظورء والوضوء 
من باب فعل المأمورء والمأمور لا بد أن يفعل ويُوجد؛ والخظون ]ةا تعله الاثينان 
لعذر نسيان أو جهلء فإنه يَسْقط عنه الإثم» وإذا سقط الإثم سقط الكم الرَنَّبِ 
على ذلك. 

والأدلة على قاعدة وجوب الإتيان بالمأمور إذا ثُرِك: أنه في قصة الذي كان 
لا يطمئن في صلاته؛ أمره النبي صل الله عليه وسلّمَ أن يعيد الصلاة'"» والذي 
زأى اق قذهد لفق كدان الطفر لبيطيلها اناده آم اذيعيد الوضو!"اء ان كله 
منهما ترك مأمورًا. 

وأما فيا يتصل بقاعدة العذر بالجهل: فمثل حديث النَعْلِين لما كان النبي 
عليه الصلاة والسلام جاهلاء لم يلزمه استئناف الصلاة'". وكذلك -أيضًا- 
الذين أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظنون أن الشمس قد 
غابت؛ لوجود العَيْم ثم طلعت الشمس؛ لم يؤمروا بالقضا وكذلك قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَائِمٌ دَأَكَلَ أو شَرِبَ فَليم صَوْ صوْمَة؛ مَهُ؛ إن 
أطقنة ا لوالا وكذلك معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلّم في الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة» رقم (/7/01)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (/791/ 40). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» رقم 
(1/547"). 

(") سبق تخريجه (ص:6١).‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1469(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (197577), ومسلم: 
كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم .)١71/١١56(‏ 


باب وجوب الطهارة للصلاة 


جاهلاء يظن أن الكلام جائزء فلم يأمره النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم 
بالإعادة"". 

أما من حيث التعليل؛ فالفرق بينهما ظاهر: فالذي فعل المحظور فعلّ 
وانتهى. ولم يبق إلا الإثم» والإثم مرفوعٌ بالخطأ والنسيان: #إرَيّنَا لا تُوَاخِذْنَ إن 
1 كنمكأا » [البقرة:583]» أما المأمور فإنّه لابد من إجابة» فإذا كان لا بد من 
إجابة» لم يسقط بالجهل والنسيان. 


فهذه القاعدة تنفع في جميع أبواب الفقه» حتى في الحج والعمرة» لو ارتكب 
الإنسان محظورًا من محظورات الإحرام ناسيّاء أو جاهلاء فليس عليه شيء» حتى 
لو كان قتل صيذاء أو كان جماعاء فإنه لاشيء عليه؛ فلو أن إنسانًا جامع زوجته 
ليلة المزدلفة -بعد الوقوف. وقبل الرمي- ظنًا منه أن الحج قد انتهى؛ لقول النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «الحَحٌ عَرََهُه(". ثم جاء يسأل؟ فنقول -على 
القول الراجح-: لا إثم عليك؛ ونُسشكك صحيح, ولا يجب عليك قضاء 
ولا فدية؛ لأنّك جاهل. 

وخلاصة القاعدة -التي تنفعك في كل أبواب العلم-: أنَّ من فعل المحظور 
ناسيّاء أو جاهلاء أو مكرمًا فلا شيء عليه. وأما من ترك المأمور» فلا بد من فعله 
حتى ولو كان ناسيّاء أو جاهلا. 


.0377 /071( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ٠95/:5(‏ 0)» وأبو داود: كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم ,)١1459(‏ 
والترمذي: كتاب الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمعء رقم (884)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك؛ باب من أتى عرفة قبل الفجر. رقم (0015). والنسائي: كتاب المناسك. باب فرض 
الوقوف بعرفة» رقم .)70١9(‏ 


كتاب الطهسارة 
مسسح”كه م١‏ 


قوله صل الله عليه وسلم: «وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولِ؛ يعني: لا يقبل الله 
الصيدفة من الغلول::وهذا إذا تضدق نبا تقربًا إلى الله فأما لو غلّ ثم تابء ولم 
يتمكن من صرفه إلى بيت المال» وكان يعلم أنه إذا صرفه إلى بيت المال تلاعب به 
الحَكامء فهنا نقول: تصدق به تخلّصًا منهء لا تقربًا به؛ لأنّهِ لو تصدّفْتَ تقربًا به 
يق (لقاك شكولة نه ول انفد قينا لأنه لبقتل ولو تفي نكا يه خلا 
منه» برئت ؤمّتك» وسلمُت من شدّه؛ بل قد تاب من أجل تحقيق التوبة» لا تُقاب 
ع تفن المال: 

وحديث أبي هريرة مثله: دلا يَْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحُدَك حي 
يَتَوَضّأًا. ويستفاد منه: أن الإنسان لو بقي بؤّضوء من الفجر إلى العشاء فصلاته 
صحيحة؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ قال: (إِذَا أَحدَت؛ حَتَى 
3 يتََضّاه فليم من ذلك أنه إذالم يُخِيث» ولو بقي التهار كلَّهء فإنه لايجب عليه أن 
يتوضأء لكن يُسَنَّ أن يتوضأ لكل صلاة. 


د تنا 


باب صفة الوضوء وكماله 7 


باب صمّة الوضوء وكَمَاله 


ودلق أو اطَاهِر أحْمَدُ ْنُ عَْرِو بْنِ عَْدِ الله بْنِ عَهْر بْنِ صَرْحء 
وَحَرْمَلَةُ بن يي التَحِبينُ؛ قَالَا: : يرا ابن وَهْبه عَنْ يُونْسَ» عَنِ ابن شِهَابٍ؛ أن 
عَطَاءَ بْنَ يزيد اللَيئِىَ أ خبرة؛ أَنْ خمرَانَ مَوَْ عُنانَ أَخيَرَة؛ أن عنّانَ بْنَ عَمَانَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ دَعَا بوَضُوءٍ فتَوَضَّأ؛ فَمَسَلَ كَمَيْهِنَهآتَ مَرّاتِء نُمّ مَضْمَض وَاسْتَتر نّم عَسَلَ 


- 


ل اليَمُتى إِلَ الرْفْقٍ ثَلآتْ وان 3 اعمال يده 
البْرَى مل َلك ثم مسح وَأَسَه نم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَ الكَعْيَْنٍ تَلآتّ مَرّاتِ 


ّم خْسَلَ البمْرَى مِثْلَ ذَلِكَ قل َيْثُ وَسُولَ الله صَلَ لله عَلَيِْ وم 0 
ع 5 25 هر وعي 


0 َه قالر 0 ١مَنْ‏ تَوَضأ نَحوّ وَصوئِي 
نمق ركان لَايحَدتُْ فِيهما نَفْسَهُ ا َفِرَلَهُمَ تقد مِنْ ذنيو». قَالَ ابن 
0" قر 0000 


00700 


امرين و علي لعزن عزني 17 يقرت إن إلزاعع كا يه عن ابن 


شِهَابٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد اللَيئيّ عَنْ حمْرَانَ مَؤْلَ عُنَالَ؛ أنه رَأَى عَتانَ دعَا إِناء؛ 
2 12 جه ثَلآَتَ مار فَكَسَلَء *دّ أَدْكَاً مره ذ الاناء فَمَضْيَفٌ واشكت 25 
الأ ع ل ادك ورا لمي ني الخ وي لاو لمع را ستنثر» ثم 


عَسَلَ وَجْهَُ أت مرا وَبَدَيْه ل رمن تلات رات م مَسَح يأو ل 
ا قَالرَ الوعل اسيم 0 


وُصُوئِي هَذَا نّم صَلَ رَ نه لَا يحَدتُ فيه نَفْسَهُ؛ 9 غْفرَ لَه مَاَقَدَمَ مِنْ دَنْيوها". 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على استحباب الصلاة بعد الوضوء؛ لينال 
الإنسان هذا الأجر. 


"٠ 


وفيه دليل على فضل حضور القلب في الصلاة؛ لقوله: ١‏ 


وفيه: أن تحديث النفس في الصلاة حل بهاء لكنه لا يبطلهاء ولهذا يمُوت 
الإنسانَ هذا الأجرٌ العظيم: أَنْ يُغفر له ما تقدَّم من ذنبه. 

وهنا مسألة» وهى: هل يؤخذ منها: أنَّ من حدّّثْ نفسه في صلاته لا تبطل؟ 

فالجواب: نعم» هذا هو الظاهر؛ يؤخذ من ذلك أنه لو حدث نفسه في 
صلاته فإنها لا تبطل. لكنها ناقصة لا شك. 

يدامر عر ياه نتيا ليا متتريها وا 21 
العلماء على أن هذا الإطلاق. أو هذا العموم. مُقَيّد إن قلنا على الإطلاق» أو 
خعرض إن ولا عل البمرة بأدلة حرق حال كول الى مال 02و ل 
وسلم: «الصَّلَوَاتُ الخْمْسُء وَا مُعَةُ إل الحمُعةٍ حك و وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانَ؛ مُكَمْراتٌ 
مَا بيهن ! إِذَا اجْتَيِبَتِ الكَبَائْرُ!". قالوا: فإذا كانت الصلوات الخمسء والجمعة» 
وزمضان -وهى أركاق الإسيلام الا تكد رلانلن جتني الكباترة قرا نيا عو 
دونها- من باب أولى» لكن الإنسان يرجو فضل الله عز وجل بأن يكون المقيّد على 
تقييده. والمطلق على إطلاقه. 


دن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.... رقم 
(10/5*95). 


باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


باب قضل الوضوءٍ والصلآة عقبه 


إن ليه 0 ممه 


فيه تن كمف وَععان ررد عقن بن أبي سَيْبَهَ وَإِسْحَاقٌ بن 
إِبْرَاهِيمَ الحَنْظٌِ -وَاللَّفْظ لِقبَبَ- قَالَ إِسْحَاقٌ: انيج -وَكَالَ الأخران: حَرَكنَاب 


ع 
هه 


77- ركنا قدي 2 


ءِ 


جَرِيرٌه عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَرْوَةه عَنْ أ 
عََانَ -وَهُوَيفَِاءِ الَسْجِدِ- فَجَاءً ال 


َالَ: وَالنهُ لأُحَدََتَكُمْ حَدِيئًا لَْلَا آي ني كتَابٍ الله ما حَدَلكُمْ إن سَوِمْتُ ل 
لع ار ل: ١لا‏ وجل ملم فيحن | 0 
صَاوة إِلّا غَمَرَ الله له مَا بيْنَهُ وَبَيْنَّ الصَّلأَةٍ التي تَلِيهًا». 


بيه عَنْ حمْرَانَ مَوْلَ عَثيَّانَ قَالَ: سَمِعْتٌ عَثَانَ بْنَ 


2 


سك 


وهو د ”7 


تحتكة رزب حلأ 0 
2_5 0 90 - 03 
عَنْ هام بِبَذّا الإِسْنَادٍ وف حَدِيثِ أبي 0 2 يُضُويكُ ؛ بص 


المكتُوية» 


5 >موه 7 0 3 3 همس 6 02 

يفف - وَحَدَننَا زُهَيْدُ بن حَرْبٍ» حَدَة ا يَْقَوبٌ بن برام حَد أبي» عَنْ 

7 - 22 ل 20 - - دس عل هم 2 هت يوي 
0 شهَاي: 0 0 


شوق ل َعَم 1 لاه وال شين وشو عمقل 
الصَّلَهَ إلا غفِرَ لَهُ مَا بَبْنَهُ و الصَّلأَةٍ الى تَلِيهًا». قَالَ عُرْوَةٌ الآيَه: < إنَّ ألَذينَ 
يَكُْمونَ مآ أنَْلْنَامِنَ ألْبَيتٍ وَأَطدَئ 4 إل قَوَلِه: #اللَعِبوُرح © [البقرة:99١170-1].‏ 


كتابالطهارة 
جتب- ؟9؟ : 2 


4- حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حمَيِْه وَحَجّاحُ بْنُ الشَّاعِرِءِ كِلآهُمَا عَنْ أب الوَليد؛ 


قَالَ عَبْدٌ: حَدَئنِي أبُو الوَلِيد حَدََنَاإسْحَاق بْنُ سَِبِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ َعِيد بن العَاص؛ 
حَدَنَِي أي عَنْ أيه َال : كُنْتُ عِنْدَ عن فَدَعَا بِطَهُور؛ فَقَالَ: موعت وشو ل الا 


صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَولُ: اما ون افرئ مُسْلم تَصْرْهُ صَلاة مَكُْوَةٌ لبي 
وُضُوءَهَا وَحْشُوعَهًا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كات كَمَارٌَ ا قَبْلهَا من الذُوب؛ ما ل يَأ 
رَة وَذَلِكَ الدّهْرَ كُلَه1. 


خخ 55 


مي 


خف دخر نا مه أن مقي وَأَحمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَبَىُ؛ قَالَا: حَدََنا عَبْدُ العزيز 


م ل 0 ا 4ه 
-وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيٌ- عن زَيدٍ بن شل عَنْ حُمرَانَ مَوْلَ عُْانَ قَالَ: تبت عَنانَ بْنَ 
ا برو مدل د فو ده 

عَمَانَ بِوَضُوءٍ وض ثم قال؟ ل 
وَسْلْمَ أحَاوِتٌ لا أذريى مَا هِىّ إلا أ رَأَيْتٌ َسُولَ الله صل الله عَلَيْه 


سم 06 


جَ قَالٌ: «مَنْ تَوَضَأ هَكَذًا غُفْرَ لَه َهُ ما تَعَدّم مِنْ ديه وَكانت 


60 
: 0 
32 
ع 
1 
الجا 


صَلانهُ وَمَشْيْهُ إل المسحدٍ نَافِلَةَ) ٠‏ وفى رِوَايَة ابن عبدة: نيت عفان فتَوَضَاً. 


ل 


- و 


2 م 5 2 2 الل 2 سمه >6 ”مه 80 
عَدَنَا فتية بن سبد وَأبُو بكر إن أبي شَيْبة وَزْمَدُ بن حَزْبٍ 
7 2-002 ا 27 ماه 
0 أي بك ا َنوكي عن سفن عن أبي التفيرءعَنْ أي 


1 


+*. وعء 


وآ َع 
فد ان ققد اي رم لك د كيه : 
و ل لبر كال مان : َل ير تقر عن 
| 


237 5< 5 م 5 ه 5ه 
بي انس ؟ قال وَعِنْدَهُ رجَالٌ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وم 
22-/ عو 2ه وريم وعي يوام ع ب اق أ“ م الم ه. 
-١‏ حدثنا أبو كرَيبٍ محمد بن العلاء» وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم؛ جمِيعًا عن 
اس 0 عو .ره 007 2 وي ماه د25 هام 9 5 4 
وكيع. ل أبو كريب: حد ة ا ده مع بن شدادٍ أبي صخرة 
ار 000 فى ا 0 0 2 0 3 ك2 0 َ 


باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


زف كك 
معس ع # شماه +514 ]1 خيس ع تو رو 3 اناد ان 2ه س 
وَهُوَ يفيض علب ُطَة. وََالٌ عتيان: حَدَئنا رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيِْ و 

- 21108 3-9 5 6ك 
انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَبنَا مَذِو -قَالَ مِسْعَرٌ: أَرَاهَا العَضْرَ- قَقَالَ: «ما أَدْرِي أَحَدَُكُمْ 


59 


-ٍ 


بتىء أو أشكت:ه ففلناء يا رخو لَ الله! إِنْ كَانَ حَيرًا فَحَدئنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَِكَ 
الله وَرَسُولَُه أعْلَمُ. قَالَ: «مَا مِنْ مسيم 0 َيْيِمُ الطّهُورَ الَّذِي كَتَبَ كَبَبَ الله عَلَيْه؛ 
َيُصَلٌ هَذِِ الصَّلَوَاتِ الكَمْسَ إِلّا كَانَتْ كَفّارَاتِ لَابيْنَهَاه. 

ءلم 


-”>*١‏ - حَدَّكنَا عبَيْدٌ الله بْنُ مُعَاذِْ حَدَّثنَا أبي ي.. (ح) وَحََدَئَنَا محمد محمد بن المنتى» 


00-1 وريعم .ىو داه 


وَابْنُ بَشَّارِ؛ٍ قَالا: حَدَّننَا محمد بْنُ جَعْفَر؛ قلا َِيعًا: حَدَكنَا شُعْبَة عَنْ جَامِع بْنٍ 


٠ 


ليقت 0 ال : 00 


كر نا مارون شق سَعِيدِ الأيلء حَدَثنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنٍ 


رء عمو 6ع مه - 


يَقية عن شتوو بن الخاركه 1ن 21> 2 ب عبد له ] شِيّ حَدثةُ؛ أن نَافِعَ بْنَ 


»خ ١‏ 
35 
4 
2 
يكنا 
ب 
6١‏ 


جُبَرِ وَعَبْدَ الله بْنَّ أبي م سَلْمَةَ حدئاة؛ ن معاد بن 


كتاب الطهارة 


١ سلس‎ 


وس ول «مَنْ تَوَضَّأ ِلصَّلاَةٍ مَأ كنت سْبَعَ الؤضُوءء ثم مَشّى إِلَ الصَّلاةٍ المكتوبة 
مراك شار مَعَ الْجاعَةٍ أو في الَسْجِدِ؛ غَفَرَ الله لَه دنُويَُو!'. 


]1١[‏ هذا الحديث وت صياغاته- فيه فوائد معروفة؛, لا حاجة إلى 
التكلّم على كل فائدة لكن فيه عُرَرٌ من الفوائد منها 

قوله -أي: قول عثمان رضي الله عنه-: لَوْلاً آيَه في كِتَاب الله مَا حَدَنئَكُمْ؛ 
والآية هي قوله تعالى -ك) قال عروة-: ةن اين كشو مآ أَنْرَلنَا من ليت 
وََمُدَى من بَمْد ما ببَكده نايس في أ الكتب أزتيك ينقئمم أن وقئئم الأيوت 9 إلا 
لذن تَابوا وَأصَلَحُوأ وبَيمُواً © [البقرة 4]17١-‏ واعلم أنَّ كيان ما أنزل الله ينة ينقسم إلى 
قسمين: 

القسم الأول: أن تكون الحاجة إلى بيانٍ فيكتمه؛ مثل أن يقع الناس في أمر 
محرّمء فيحتاجون إلى أن يبيّن لهم أن هذا حرام» فيسكت يقول: أخشى أن أبيّن 
للناس فينفرون منيء أو يتهموني بالتشدد. أو ما أشبه ذلك؛ فهذا من كتمان العلم؛ 
لأن الناس -هنا- يسألون عن العلم بلسان الحال؛ فلابد من بيان» حتى وإن لم 
تُسْأل» فإن سكت فإنك كاتم لما أنزل الله عز وجل للبينات والهدى. 

القسم الثاني: أن يسأل سؤالا خاصضا محيية يانه إنسان يسأله» فيكتم 
ولا يبين الحق -مع علمه به- فهذا له الوعيد؛ يلعنه الله ويلعنه اللاعنون -والعياذ 
بالله- إلا إذا علمنا من سؤاله أنه يترتب عليه أحدٌ الأمور التالية: 

الأول: أن يترتب عليه جوابه شر . 


الثاني: أن يكون هذا الرجل متعنتّاء يريد إغناتك والإشقاق عليك؛ لأن الله 


باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


قال لرسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: #إقإن موك فَاحكُم بَيْتهم أو عرض 
عَنهُمَ # [امائدة:47]؟ لأنهم لم يأتوا للرسول يستفتونه عن هذا الكتاب للحق. 

الثالث: إذا غلب على ظنه أن هذا السائل يريد أن يعرف ما عندك. لا ليعمل 
به» ولكن ليقابل علماء آخرين فيسأهم, ثم إذا أجابوا قال: قال فلان كذا وكذاء 
فيعارض إجابتهم بإجابته. فلا يلزمك أن تجيبه. 

ففي هذه الأحوال لا يلزمك أن تجيب, ولا يعتير الممتنع من الإجابة كاتما 

ومن غْرّر المسائل -في هذه الألفاظ-: الإشارةٌ إلى طلب إحسان الوضوء 
إسباغ الوضوءء وكذلك إحسان الصلاة» وأنه من أسباب مغفرة الذنوب. 

وني قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلَامَا مَعّ النّاسِ أَوْ مَعَّ | لجَاعَةٍ أَوْ في 
المشجد) الإشارة إلى أن الجماعة في البيت لا تحصل بها براءة الذمة» خلافًا لمن قال 
من أهل العلم: إن المقصود تحصيل الجماعة» لا كونه في المسجد. فإذا وجد رجلان 
في البيت» وقالا: 4 نخرج إلى المسجد؟! نصلىي هنا المغرب. فالمقصود تحصيل 
الجماعة» ونحن سنصلي جماعة» فإن بعض أهل العلم يقولون: إن هذا عمل جائرٌ 
وليس فيه شيء. 

ثم قالوا: وتنعقد الجماعة مع الأنثى! وعلى هذا فإذا صلَّ الرجل وزوجته في 
البيت سقط عنهم الإثم» وسقطت صلاة عنهم صلاة الجماعة! لكن هذا القول 
ضعيف جذا. 

والصواب أن يقال: أدنى ما يقال عن الجماعة في صلاة المسجد إنها فرض 
كفاية» هذا أدنى ما يقال. وأما أن يقال للمسلمين: لا تذهبوا إلى المساجد. عطلوا 


كتاب الطهسارة 
7# دي 5" 


المساجد. وصلوا في بيوتكم جماعة» وقد أبرأتم الذَّمم فهذا بعيدٌ جدًا؛ لأن إقامة 
الجماعة في المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة» فلا يمكن إبطاله. 
والصحيح. أن الواجب إقامتها جماعة وفي المساجدء إلا إذا كان هناك عذرٌ 


باب الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات... 
يفا 


باب الصلوات الخمس وَالجمعة إلى الجمعة ورَمضَان إلَى رَمَضَانَ 
مُكَفَرَاتَ لما بِيْنَهُنَ م |< متندت جتنيّت الكبائر 


00 1 ىر معو مي في هبي براه 


نشرقةه كد عي رن الريكة و قز معد 3 يل بن حجر ؛ كُلْهُمْ عَنْ 
ِسْبَاعِيلَ؛ قَالَ ابْنٌ أَيُوبَ: حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلُ بن جَْفَرِ أبن العَلاهُ بْنُ عَبْدِ الوّحمَنِ 


ورهر مس 2 


ابْنِ يَعْقُوبَ مَؤْلَ الرَقَ عَنْ أبيهه عَنْ أب هْرَيره سول لله صَلّ الله عله 
ل قَالَ: «الصَّلآةٌ الحَمْسٌ وَالجُمْعَةٌ إل الشبعة كنادة لا بهن مَا لَمْ 


0 


تغش الكَبَائْرَ). 


إرغرف - حَدَّنَيِي نضْرٌ بن غَلمٌ الحَمُضَدِيٌ؛ أ برَنَا عَبْدٌ الأغلّ. حَدَثَنَا هِشَامٌ 
ِه 00 ٍِ 00 وس م )ره 
عَنْ محمد عَنْ أي هْرَيْرَة عَنِ ال صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّلَّوَاتُ الحَمْسُ 
5 و 2 و أ > ر موي 
وَاجْمُعَة إل الجمْعَةٍ كَفَارَاتٌ لا بَنّهُنَّ). 


7 حَدَلَنِي أبُو الطّاهٍِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلُ؛ قَالاً: أخيرنًا ابْنُ 
وَهْبٍء عَنْ أبي صَخْر؛ أن مر بْنَإسْحَاقٌ مول وَاِدَة حَدَلك عَنْ أبيه؛ 1 


هُرَيْرَةٌ أن اكول فرصل لأ عليه وصلم كان بثول: القازات ككس وطية 
إِلىا ا مَصَانُ إِآ رَمَضَانٌّ مكف اث مَا بيه إِذَا اجمَنَبَ الكمَائرَ!"". 


[3] هذا الحديث حديثٌ واحدٌ؛ اختلفت ألفاظه باعتبار نقل الرواة له 
وقكا اع نه برعل لد ريط 7ل االصترات اللخدس اكاب 
ِل الجُمُعَةِ وَرَمَضًَا مَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ مُكَمَرَ ات ما بَبتهُنَ إِذا اجمَتَبَ الكَبَائِرا. والمعنى 
أن الذنوب التي تفعلها بين الصلاتين تكفرها الصلاة» والذنوب التي تفعلها بين 


كتاب الطهسارة 
ل ١‏ 


الجمعتين تكفرها الجمعة» والذنوب التي تفعلها بين الرمضائين يكفرها رمضان» 
لكن اشترط النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم اشترط شرطاء وهو قوله: (إِذَا 


يي ك7 


اجتَنَبَ الكبَائِرا» وقوله: ما ل تُعْسَ الكبَائِرٌ'. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الشرط: هل هو شرطٌ لتكفير 
الصغائر؟ بمعنى: هل هذه العبادات العظيمة لا تكفر الصغائر إلا إذا اجتنبت 
الكبائر» وهذا هو ظاهر السياق واللفظ؟ أم أن التكفير حاصل ولو لم تجتنب 
الكبائر؟ 


قال بعض العلماء: إن هذا للاسغناى فهذا الشرط كالاستثناء» والمعنى: 
مكفرات لما بينهن إلا الكبائر. 

وعلى هذا فيظهر الفرق بين القولين: لو فعل الإنسان كبيرة وصغائر كثيرة 
بين الصلاتين» فعلى القول الأول لا تكفر الصغائر؛ لأن الرجل فعل كبيرة» 
والحديث ينهى عنه: (إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَايَرَاء وعلى الثاني نقول: تكفر الصغائر وأما 
الكبيرة فلابد لها من توبة» وهذا هو الذي نوْمّله من الله عز وجلء» ونرجوه منه. 
ويرشحه ويقويه» قول الله تبارك وتعالى: إن جحسَنبوأ حكباير ما تهون عَنْهُ تُكَفْرَ 
عَسَكُمَ مسيَعَايَكُم © [الساء:1+]» نكفرها باذا؟ با جاءت به السنة: «وَالصَّلَّوَاتٌ 
2 و بي - - - 
الْحَمْسٌء وَالجمُعة إلى الجمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ". 

ولسنتفاة من هذا الحديت: أن الجمعة صلاة مستقلة لا تدخل ف الصلوات 
الخمسء وبين صلاة الجمعة وصلاة الظهر فروق كثيرة تصل إلى أكثر من عشرين 
0 


)07 5 انظر إلى ما كتبه شيخنا رحمه الله في ذلك في «فتاوى الصلاة» (؟7/‎ )١( 


باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات.. . 


م دس 


ومن أهم ما ينبني على ذلك: جمع العصر إليها -إذا كان الإنسان مسافرًا- 
فهل إذا صلى الجمعة -وهو مار بالبلد- مسافرًا يجمع معها العصر؟ فالجواب: لاء 
لا يجوز؛ لأن الجمعة فرضٌ مستقلء. له خصائصه. وله أحكامه. والسنة إنما 
جاءت بالجمع بين الظهر والعصر. وصلاةٌ الجمعة لا تسمى ظهرّاء والأصل أنها 
مغل حزان قراطها الوقات غير همه رط وهول الوقت» والفرق يق 
العبارتين: أن الجمعة إذا خرج وقتها لا يمكن أن تصلى جمعة» بخلاف الظهر. 

إذا عُلِمَ هذا؛ فمن باب أولى أن لا تجمع الجمعة إلى العصر؛ لأنه لو أحْرت 
الجمعة حتى دخل وقت العصر ما صحت لا حمعا ولا إفرادًا. 

وقال بعض الناس: إذا قلت: إنه لا يصح جمع العصر إلى الجمعة» فليصل 
الإمام خلف إمام الجمعة ناويًا بذلك الظهرء واختلاف نية الإمام والمأموم 
لا تضرء فليكن المسافر ناويًا صلاة الظهر سفرًا لتكون ركعتين» فيصلي الجمعة 
بنيّ الظهر ويصلي بعدها العصر جمعًا. 

قلنا: هذه حيلة لا مانع منهاء لكن يفوتٌ الإنسانُ مها فضل الجمعة؛ فتكون 
الجمعة في حمّه كأنها يوم الخميسء أو يوم الأربعاء» فلا ينال فضل الجمعة» وهذا 
حرمان كثير للإنسان. 

فإن قيل: إذا حكمنا بكونه مسافرٌاء أليست صلاة الظهر في حقه أفضل؟ 
فالجواب: ليست أفضل في حقه. فإنه إذا كان مسافرّاء وما زال في بالبلدء فقد قال 
الله تعالى: 9يكتأيها لذن َامنوأ إذا وى لِلصّلوةَ من بَوْوِ ألْجْمْمَةَنَاسَمَوا إل ذو أله ودَرُوأ 
ليم 4 [الجمعة:9] وهذا المسافر من المؤمنين» وليس في الآية تقييد المؤمنين بالمقيمين» 
فالآية عامة. 


كتاب الطهسارة 


لداءم 


وينبغي أن يَعْلم أن هذه العبادات التي رد تب عليها هذا الفضل» ؛ لا بد أن 
تكو ثقامة عل ,ما يربفى> أما أن مع إنسان .ويضل :صا فشور بلا لت 
فالظاهر عراة ايا 01 عي لبعد وار ةا جاء جيك 8ج 
السابق-: «صَلٌّ رَكْعَينِ لا يحَدِّتْ فِيهًا نَفْسَهك ونحن لا تُحَجّر فضل الله عز 
وجلء ولكن نقول: الصلاة التي يحدّث فيها نفسه مختلف في إبراء الذمة بهاء 
فكيف تَقَوَى على تكفير السيئات؟ ! 

ولهذا إذا أردت أن تكفر سيئاتك بين الصلاتين» فاحرص على أن تكون 
صلاتك على الوجه الأكمل في حضور القلب. وأداء الواجبات حتى يحصل لك 
هذا الفضل. 


د عد 6د 


باب الذكر المستحب عقب الوضوء 


0 عي وسا ده تداس اام ور 
باب الذكر المستحب عقب الوضوء 


5- حَدَئَنِي محمد بْنُّ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِء حَدَنَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ) 
َه 5 0 5 ه. ا ا -_ه #6 إن م إن 2 
حَدَئْنا مُعَاوِيه بْنْ صَالِحَء » عَنْ رَبِيعَة -يَعنِي: ابن يزيد -» عن أبي إِدريس الحو 2 
ع ها #«ةرهه - 
عن عقبة بن عامر. 

ا“ > ه فيو" 2 0 ساه بعادي ه 5 252ب ه 

(ح) وحدتني بو عثّان» عن جبير بن نفيرء عن عقبة بن عامر؛ ل: كانت 

0-1 و 


عَلَيْنَا ِعَايَة الإبلٍ فَجَاءَتْ نَْيتي فَرَوَحْتُهَا بعَئِيٌ َأَدْرَكت وول ا 
عَلَيْه 0 مان ملم طبحي 
وُضُوءَهُ يفوم صل د عتم نه مُقبلٌ عَلَيْهها بعَلبهِ وَوَجْهِ إلا وَجَبَتْ لَهُ النّة). 


كك يويسا 
0 ! قَاذَا قن >5 0 2 .مو 
َالَ: فعَلْتُ ما أَجْوَ هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود! 
مر 5 و و2 200 3 قَالّ 


ع ري رو 12 0 ا 2ه رت 3 ' أحد 
فنظرزت فإذا عمر ل: إن كد وَأينَكَ جِنْتَ آيِمَا؛ كَالَ: «مَا منْكُمْ مِنْ 
2 1 داعي 


يَتَوَصَأ َيبلِعُ - أو فَيُسَيعْ- الوضوءء ثُمَّ يتقول: أَشْهَدٌ أَنْ لا له له إلا هنك وَأ حا 
عرو كو -20- مع عو و 5 بعرم وير * تا بشَاء 
عبد الله وَرَسَوَله إلا فحت له أء اب لحن الثَانية يتدخل من اعبَا شاء). 


4- وَحَدَنََاهُ أبو بكر بْنُ أبي سَيْبَة حَدَكنا ريد ْنُ الحبَّاب, حَدَّئَنَا مُعَاوِية بن 
انك شر 2ن ْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيٌ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْ 


3 ال... َدكرمِئة 0 ال: من تَوَمَّاً تقال أَنْهَدُ أن 


[1] هذا الذكر المستحب بعد فراغ الإنسان من الوضوء؛ ففي السياق الأول 


كتاتا 0 
5 ب الطهارا 


ا 0 0 .- 5 حص هه مومه رع 1 اده 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «كائت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي» 
5 قم 


2 2 20 5 5 َِ 
فَرَوَّحْتَهَا بِعَشٌِّ» يعني: أتيت بها من المرعى بعشي» أي: مبكرًا. 


فوجد رسول الله صَلَّ الله عَلِيهِ وسلّمَ يحدّث الناس» يقول: «مَا مِنْ مُسْلِم 


و 


م 
. 


2 وه انيري رع مرك وعود 5 للؤعمه. فل ” 2ه( هأ 
يَتوضأ فيحسِن وضوءه ثم يَقوم فِيصَل رَكعتَيْنِء مقبل عَليْهَا بقلبه'. 

فقوله: مُقْلٌ' فيها إشكال من حيث الإعراب» وذلك أن مقتضى السياق 
ع َ" ع« 
أن تكون: مقبلا؛ لأنبا حال من فاعل يصليء وفاعل يصلي ضميرء والضمير إنه 

هت و 

يقول لا ينعت ولا يُنحّت به. ولكن نقول إذا كانت الرواية محفوظة. فإن «مُقبل» 
تكون خيرًا لمبتدأ محذوف تقديره: هو مقبل» يقبل عليه بوجهه. وهذا يشبه ما 
في حديث عثمان رضى الله عنه: «لا يُحَدَّثُ فِيههًا نَفْسَهُ» فإن الإنسان إذا كان 
لا يحدّث نفسه. فقد أقبل. 

قوله: إلا وَجَبَتْ لَهُ انهه أي: حَقَّت له. والذي أوجب ذلك هو الله؛ لأن 
رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم بلّغ ذلك. 
بذلك» وتأمل في هذا راعي الإبل ذلك» كيف وقع الحديث في قلبه هذا الموقع, 
وهذا الفرح؟! وكأنه أدرك غنيمة كبيرة! 

قوله رضى الله عنه: «قإذَا قَإئلَ بيْنَ يَدَيَّ يَقَولٌ: الَتِى قَبْلَهَا أَجْوَدُ»؛ لأن عقبة بن 


باب الذكر المستحب عقب الوضوء 


5 سنم 


وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس العلم؛ 
ذاحمريرعي الجن سرك العزيي تيار ار عا لجل با قاله الح صا 
اخ ريل لاوطا وار ف واي ال ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ 7 وَأ تيم 
-أَو مَيُسْبِع- الوْصُوءً» يعني: ِتِمّهه والإسباغ بمعنى الإتمام» ومنه: قوله تعالى: 
وأ #وأَسبعَ ملك يعمَه نعمهء ظلهرة وَيَاِنَةٌ © [لقران: ٠‏ 7]. 


عرو ع اي صم 


تولدمل العا رمام انمي ول شْهَدُ أنْ لا لَه إلا الل وَأنَ مدا عبد 
الله وَرَسُولَةُ ا ل يَدْخُلُ مِنْ أَيَّا شَاء»: وهذا الذكر 
فيه تخليص القلب وتطهيره من الشَّوائِبء كا أن الوضوء فيه تطهير البدن 
لض 


. 


ومعنى فتح أبواب الحنة الثانية: أنه تيَسّر له أعمال هذه الأبوابء فتيْسّر له 
الصلاة. والصيام, والصدقة. والجهاد وغير ذلك من الأبواب. 

وفي هذا الحديث دليل على أن أبواب الجحنة ثانية» وهو كذلك» وأما أبواب 
النار فهي سبعة؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه؛ فكانت أبواب رحمته أكثرٌ من أبواب 
عقابه. 

أما اللفظ الثاني فيقول: نوفا كَقَالَ: أَسْهَدُ أَنْ ا إِله إل اله ولم يذكر 
الإسباغ والإبلاغ» فنقيدها با سبق؛ لآن الحديث عْرّجْه واحد. فلعل بعض 
الرواة نسي» وم يتذكر إلا الوضوء فقطء فقال: ١مَنْ‏ تَوَضَّأً». 

ولأن كرَج الحديث واحد فإننا نأخذ بزيادة: ١وَخَدَه‏ لا شَرِيكَ له( التي 
وقعت في اللفظ الثاني» زيادة على قوله: «أَشْهَدُ أَنْ ا إِلَه إلا الله»» والرواة -كما 
تعلمون- بشْرّء ربا ينسى الراويء أو يحاولٌ نقل الحدي يث بالمعنى. 


كتابالطهارة 
ل :+9 


قوله صلى الله عليه وسلم: 'وَأَشْهَدُ أن تُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ) هذه بمعنى: 
اعَبْدُ الله وَرَسُولُةُا. فصار ينبغي للإنسان | أذ انين من الوضيوه أفرقر ل1أشهد 
أَنْ ا إِلَه إلا الله “ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ تُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَة؛. وعند 
الترمذي زيادة: «اللّهُم اجعَلْنِي مِنَّ التَوَابينَ َاجْعَلَنِي من التطَهرِينَ»". 5 
زيادة لا بأس بها. 


اط شبلط فوح 
نت 


.)05( أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة؛ باب فيم| يقال بعد الوضوء, رقم‎ )١( 


باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 


باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 
0- حَدَئَنِي محمد محمد بْنُ الصّباح» حَدَكَنَا حَالِدُ بْنُّ عَبْدِ الله عَنْ عَمْرو بن 
يخ بْنِ عماَة» عن أبيدء عَنَ عبد الله بن ري بن عَاصِمٍ الانصَارِي -وَكَانَت لَه 
8 اراوس 51 آآه 0 
00 قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوْضَأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ ل فَدَعَا 
دع م مع 


ا ل يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَاء فَمَصْمَضَ 
مِنْ كف وَاجِدَةِ فَمَعَلَ ذَلِكَ تَلانَاه نُمّ أَْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَاء فَعَسَلَ 
وَجْهَهُ ثانا نّم أَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ ِل الِرَْفنِء مَرَّنٍ رن ثم 
أَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَاء فَمَسَح بِرَأسِهِ قبل يديه 4 وَأَذيت ال 
انيه له فلكت كان وضبوة زَشرل ااهل ال ناته 

0000 وَحَدَتَنِي القَاسِمُ بْنُ زَكَريّاء حَدَّكنا‎ -٠ 


عر. مو ٍ- ه 5 م 5 7" 2 0 سه 
-هوٌ: ابْنْ بلآل- عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحيَى؛ بِبَذَا الإِسْنَادٍ نَحْوَه وَلَمْ يَذْكْر: الكَعْبيْنِ. 


رانف 


6 وَحَدَّئنِي إِسْحَاقٌ بْن مُوسَى الأَنْصَارِيٌ» حَدَثَنَا مَعْنٌ حَدَتَنا مَالِكُ بْنُ 
9 » عن عمْرِو بْنِ يَحَيَّى؛ بَذَا الإِسْنَادءٍ وَقَالَ: مَضْمَض وَاسْتَددرَ مَلانا و 
نكل من كف واد وَزَادَ يَعْدَ قَوْلِه: َأَقبَلَ با وَأَذيرَ: 3 مُقَدّم رَأِْو ثم ذَهَبَ 


نا إل عَمَاف كم وَدَمعَاحت وَجَمَ إل لكان الذي بدا مه وَحَصْل رلته 


65- حَدَّكنَا عَبْدُ الرَّحْمَن من بن يش العدي: خدنا وزو حدنا ومني خدننا 
عَمْرُو بن يَحَيَى؛ وغل إسْتاوهِمْ وَافْقَصٌ الحَِيتٌ؛ وَقَالَ فيه افمصضاضن واستلشقن 00 


ا ا 0 
بر أل عَلََّ ومَيْبٌّ هَذَا الحَدِيتٌ. وَقَالَ وُعَيْبٌ: أمل عَلَّ عَمْرُو بْنْ يخم 


ً 


كنات ا 0 
55 ب الطهار 


ذا الكويك ان 


0 770 حَدَكنَا مَارُون بن مَمْرُوف. ل) وَحَدَئِي َارُون بن يد الأيِي؛ 
أيُو الطَّاهِرِ؛ قَالُوا: حَدَننَا ابْنُ وَهْبء أَخبَرَن عَمْرُو بْنُ الارث؛ كان سن 
ع عل 1 علق لامي عدن لد عَاصِمٍ الماز مذ 
أنّهُ رَأى رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ تَوَضَّأُ فَمَضْمَضَء ثُمَّ اسْتَثئرٌء نُمّ غَسَل 
ويه تناه يذه الي ثانا وَالأخْرَى اناه وَمَسَح برَأْهَِءِ َي قَضْل يلو 
وَغَْسَلَ رِجْلَيْهِ حَنَّى أَنْقَاهَُا. َال أَبُو الطَّاهِر: حَدَّثَنَا ابن وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
الخاركا" 


]1١1[‏ هذا الحديث فيه صفة وضوء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. وقد 
سبق لنا ذلك» لكن هذا فيه التصريح بأنه يتمضمض ويستنشق بكفٌ واحدة» 
وأن الغرفات ثلاث» وهذا أحسن شيء أن نغترف غرفة واحدة يتمضمض منها 
ويستنشقء. وتكون الغرفات ثلاثة 

وقال بعفن العلماء: يسعقق ويتفر فلانا من كنك واحده» وكأنه اغتر 
باللفظ الأول» وهو قوله: 'مِنْ كنف وَاحِدَةٍ). ولكن: مِنْ كف وَاحِدَةه موزعة 
على الثلاث» يعني: كل مضمضة واستنشاق من الثلاث بكف واحد كا تفسره 
الرواية الأخرى. 

وفي هذا الحديث: كيفية مسح الرأس» وأن الإنسان يبدأ بمقدَّم رأسه حتى 
ينتهي إلى قفاه. ثم يردّهما إلى المكان الذي بدأ منه. 


والحكمة من ذلك: أن الشّعر يختلف إقباله وإدباره. فالسّعر التى في الناصية 


باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 


ب« سد 


إقباله نحو الجبهة» والشعر الذي في القفاه إقباله نحو الكتف. فإذا مسح الشعر من 
نحو الناصية انفتح الشعرء فصار البلل في أسفله» والعكس بالنسبة للوراءء» ثم إذا 
رد انفتح الوراء والعكس بالنسبة للناصية. 

ولكن لو مسح على غير هذا الوجه. فيجزئ لعموم قوله تعالى: #وأمسحوأ 
برءوسكّ 4 [المائدة:1] ولو غسل بدل المسح, فقد اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من 
ا ور و حو يا 
وسلم: «مَنْ عَمَلَ عَمََا ليس عَلَيْهِ آنا قَهُوَ وَدهذ'". ومن العلماء من قال: يجوز؛ 
لأنه إنا سقط الغسل تخفيفًاء فإذا غسله فهذا هو الأصلء ولكن الأقرب عندي 
أنه لا يصح لأمرين: 


0 


أولا: أنه خلاف ما أُمِرَ به قال الله تعالى: #وأمسحوأ مسَحوأ روسكم © [المائدة:1]. 

انيًا: ولأنه من التَنَطّم في دين الله. وقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: «مَلَّكَ الممتَطّعُونَ)". 

فإن غَسَل ومسح. أي: أنه جمع بينهماء فالظاهر -والله أعلم- أنه يجزئ؛ 
إلغاءً للغسلء واعتبارًا بالمسح؛ لكن الأفضل المسح لا شك. 

وهذا حديث صريح -أيضًا- أنه أخذ لرأسه ماءً غير فضل اليدين» وهو 
كذلك» بحيث يأخذ لكل عضو ماءً غير الماء الذي أخذه للعضو الأول. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم ».)18/١9/14(‏ ورواه 
البخاري بمعناه: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(559150). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم /7717٠١(‏ 7). 


كتات١‏ 0 
7 ب الطهار 


وأما أخذ ماء جديدٍ للأذنين» فإنه ليس بسنة» وقد أشار الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى في «بلوغ المرام»؛ لما ذكر أنه مسح أذنيه بهاء غير الذي مسح به 
رأسه؛ ذكر رواية مسلم هذهء وقال: «وهو المحفوظ»'", فتكون الرواية الأخرى 
شاذة؛ لأن ذلك هو مقابل المحفوظ. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يأخذ ماء جديدًا 
للأذنين. 


د عد 


.)545 /1( ينظر: «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى‎ )١( 


باب الإيتارفي الاستنثار والاستجمار 
0 


باب الإيتارفي الاستنثّاروالاستجمار 


وريفم ىو سمه 


خرف عر قي ثرا "كسد وعوق النافذ وعمد ذ1 عد الله بْنِ ثُمَير؛ 
كينا عن ال عينة قال فتية: حدتنا سفيان - عَنْ أب الزَِّاِ عَنِ الأغرَّجء عَنْ 


م به الب صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَقَالَ: ١‏ ذا اسَجْمَرَ أَحَدٌ حَدُكُمْ كَلْيَسْتَجْوٍ 


ا 


0 
2 


رو 9 0 5 66 5 مه اه 
توا وَِذَا توَضَأأَحَدَُكُمْ فَلْيَجْعَلُ في أَنْفِهِ مَاءَ كم محا 
باالات - حَدَئنِي 0 رَافِ حَدَننا عبد الرّرَاق بن عام أخرنا مسد 


2 
ا ل 


من عقا إ فيو قال هذا مَا حَدَكَنَا أبُو هُرَيْرَ رَةَ عَنْ مُحَمَدٍ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ 
7 2 5 17 0 2 3 > سل ا 2 
و بلا الإو وَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «إِذَا تَوَضَأ 


ده ا 


أَحَدُكُمْ فَلِيَسْتَنشِقُ ده منتد 


ذخ 0 و ذخ ل: قر 0 - 1 عَنْا 


عن ابي 
يت ازاك عأ ةلذ : 


شرل ان لاعتو 5-5-7 


ا تمدن شري حك عكل زيب حذكا نول زا 
اريك 0 وَحَدَّنَيِي حَزْمَلَة َل بْنُ يخَى. أخبرنًا ابْنُ وَهْبء أَخبرَني يُونْسُء عَنِ ابن 
عو 


اب أت أ فس ازا 1 مه أنا هرزرة و آنا :شعيد الحدوي 


0-1 


١ ٠. 


0-4 


قولاة: قال وو ل اللصل الله عليه روسل زووتلي. 


]١1[‏ في هذا الحديث بيان الإيتار. 


قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فليَسْتَجوِرْ وثْرّاا الاستججار: 


كتاب الطهسارة 


كك 


هو إنقاء المحل؛ يعني: المَيّل أو الدُبّر بالأحجار, من الخارج المعتاد» فأمر النبي عليه 
الصلاة والسلام من استجمر أن يوترء ومعلوم أن أقل الوتر واحدة» لكن ثبت 
ذلك عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه سلان الفارسي رضي الله عنه 
أن النبي صل الله عليه وسلم خبى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار”". 

وعلى هذا فلابد من الثلاثة» ثم إذا أَنّقت الرابعة» فيزيد خامسة؛ من أجل 
أن يوق اذا أنقت ١‏ المنادضة تقول: و ةستابعة» فضار الوتز ميعداء جبالتسية 
للاستجمار - من ثلاثة. 

وقوله: (إِذَا اسْتَجْمَرٌَ أَحَدُكُمْ فَليَسْتَجْوِرْ ونْرّاا فهل لابد من ثلاثة أحجار أم 
المقصود ثلاث مسحات؟ الثاني هو المقصود لا شك؛ إِذ لا فرق بين ثلاثة أحجارء 
حجر له شُعبٌ ثلاث. اللهم إلا أن يكون ظاهريّا؛ لأن غالب الأحكام التي يستنبطها 
أهل الظاهر رحمهم الله من النصوص ثُبْنَى على الظاهر» بقطع النظر عن المعتّى. 

وقوله: «إذَا توَضَّاً أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَل في أَنِْهِ مَاءَ كُمَ يئر واللفظ الثاني: 
«لَلْيَستنْضِقُ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ المَاءِ نُمَ لينْمَيْرا. يدل على وجوب الاستنشاق» أي: 
يستنشق ثم ينتثر» لكن أكثر العلماء على عدم وجوب الانتثار» وأن الواجب هو 
الاستنشاق؛ لأن الاستنشاق يحصل به تطهير داخل الأنف. وكون الإنسان -مثلا- 
لا ينتثرء بحيث يبلع الماء» أو لا يبلعه فهذا شيء آخرء ولكن الأحوط والأسلم 
حدق من التاخية الضصحية أن يستهر إذا استشق: 

أولا: لأجل أن يخرج الأذى. 


والثانى: لئلا يترسب الماء فى حيًاشيمه» فيحدث بذلك التهاب. 


ل[ ع لل 


)١(‏ سيأتي الكلام عليه (ص:/97). 


باب الإيتارفي الاستنثار والاستجمار 


وأما قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لِلَقِيطٍ بْنِ صَيرَةً: «بَالِغٌ في 
الاسْيِنْشَاق إلا أَنْ تكُونَ صَاتِاه'"'. فهذا لا يعني أن الإنسان يؤمر بأن يوصل الماء 
إلى داخل اليا شيم . 
عد جد عد 


64 عَدَنَنِي بِنْرُ بْنُ الحَكم العَبْدِيٌ» عَدَّثنَا عَبْدُ العزيز -يَعْنِي: 
الدَّرَاوَرْدِيَّ- راط ا ب السك عن 
ورع 


هُرَيْرَة أن الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذّا اسْتَبقَظ أَحَدٌ حَدَكُمْ مِنْ 00 


000 


ص 2 ل 0 و 00 4 ١‏ 
ثلاث مَرات, فإن ليث عل تبانيوه” : 


سس -« ماسم 


.0 و 


68- حَرَّكَنَا إِسْحَافٌ بن إيْرَاهِيم وَححَمَّدُ رَافْع. 
عَبْدُ اراق يرا ابْنُ جُرَيْج أي أو لير ظ آنّهُ سَِعَ جار بْنَّ عن الله 
0 


2 - 25 1 0 2 ًُ - و ”هم , 
برل قال رول الام ال عل 1ل : ذا اسْتَجْمَرَ أَحَدَُّكُمْ فَليُويَز». 


]1١[‏ هذا أيضًا فيه الأمر بالاستنثار» لكن لمن قام من نومه؛ فأمر صلى الله 
عليه وسلم أن ب أن يستنثر ثلاث مراتء سواء في الوضوء. أو في غير الوضوء؛ حتى لو 
فرض أن الإنسان لا يتوضأ لعدم الماء» أو لعدم القدرة على استعمال الماء» فإننا 
نأمره بأن ب ع يستنثر ثلاث مرات؛ لإزالة ما عسى أن يكون حصل من بَيْتَونّة الشيطان 
على حَياشيوه. 

.)5575( أخرجه أحمد (0777/5)» وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يصب عليه الماء. رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الااستنشاق للصائم» رقم (ىكلا). وابن‎ 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب‎ .)2١1/( ماجه: كتاب الطهارة. باب المبالغة فْ الاستنشاق» رقم‎ 
.)80( المبالغة في الاستنشاق» رقم‎ 


كتاب الطهارة 
ام 11 9 3 


وفي هذا دليل على أن الشيطان يفعل الأفعال ولا نَحْسٌ به» فهو يّبيت على 
حَيَاشِيمِناء ولكنا لا نَحُسٌ أن أحدًا جَثَم على الحَيْشُومء مع أنه لو دَبَّتْ عليه ذَرّة 
لأحسسنا بهاء لكن عالم الشياطين وعالم الجن الأصل فيه أنه خفي. وكذلك عالم 
الملائكة» فالملائكة عن اليمين وعن الشمال قعِيدء ولا نشعر بهاء وإن كنا نؤمن 
بذلك؛ لأنه حق. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الله تعالى مكن للشيطان أن يتسلط عليناء 
وأخبرنا بذلك من أجل أن تتَوََى شره. حتى نعرف حاجتنا وضرورتنا إلى الله 
فإذا كان حدثنا أن الشيطان يبيت على الحَيْشُوم وأمرنا بالاستنثار. علمنا أننا 
مُْتقرون إلى الله عز وجل. 

والشيطان كا يبت على الحَيْشُوم -إذا نام الإنسان- فإنه يَحْقَد على قافيته 
ثلاث عُقَد تحبسه عن العمل الصالحء فإذا ذكر الله انحلّت عُقدة» وإذا توضأ 
انحلت عقدة» وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة؛ ولهذا كان ينبغي للإؤنسان في قيام 
الليل أن يبدأه بركعتين خفيفتين» فقد جاءت السنة بذلك قولًا من الرسول صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم وفعله'". 

وأمرنا عليه الصلاة والسلام -إذا استيقظ الإنسان من منامه- أن نغسل 
اليدين قبل إدخال الماء ثلاث مرات”"» وعلّل ذلك بأن أحدنا لا يدري أين باتت 
يده؟ فظن بعض العلاء أن هذا تعليل حسَّىء وقالوا: إذا وضع يده في جراب 
)١(‏ أما القول فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم 


.) ١98 (8>ل/ا/‎ 


وأما الفعل فأخرجه مسلم في الموضع السابق: (/7571/ .)١191/‏ 
)١(‏ سيأتي الكلام عليه (ص:1717). 


ناب الإيتارضي الاستنثار والاستجمار 


ونام ثم استيقظ فإنه لا يلزمه أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء؛ لأنه يعلم 
أن يده باتت في مكان طاهرء وأما إذا لم يفعل» فقد تكون تجول في البدن» وتلمس 
شينًا نجسّاء وما أشبه ذلكء لكنهم غفلوا عن كون هذا التعليل ليس تعليلًا لأمر 
حسيء بل هو تعليل لأمر خفي عليناء وهو لعل الشيطان في منامناء يلعب بأيديناء 
فيلطخها با يضرنا من النجاسة. ونحن لا ندري؛ لأن هذا علمه عند الله عز 
وجلء وقد استنبط شيخ الإسلام رحمه الله هذاء من هذا الحديث الذي معناء فإن 
الشيطان يبيت على حََيْسُومهه قال: فلعله يتسلط على الكمّينء ويحصل في هذا 
اللي الا عمد عقا 

فإن قيل: جاء في حديث آخر أن الإنسان إذا دخل بيته وقرأ الذكره فإنه 
لا يدخل معه الشيطان'"» فكيف يبيت على خيشومه؛ وقد ذكر الله؟ 

فالجواب: أن هذا مستثنى» فالذي يحترز بآية الكرسي منه؛ أو بدعاء دخول 
المنزل» فلا يضره الشيطان مادام يقظانًاء فإذا نام سُلّط عليه. 


عاد “د 


.)1١7/؟١14( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة, باب آداب الطعام والشراب, رقم‎ )١( 


كتاب الطهمارة 
حم 4ظظ| ْ . 


باب وجوب غسل الرجلينٍ بكمالهما 


5 حَدَدَنَ هَارُونُ بْنُّ سَعِيدٍ الأَينُ ولو الطّاهٍِ وَأَحمَدُ بن عِيسَى؛ 


عل عر مم 


0 م ا ل ل 


- 
- ا لي 
قا 


تل عاض ]إل قتشا تع ال ا 
شبغ الوْصُوء فَِنّْ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيِْوَسَلَّميَقُولُ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَاب 


- وَحَدَلِي حَرْمَلَهُ بْنُ تحى حَدَثََا ان وَهْبِ بء يرز و 
حَمَدُ بْنُ عَيْد الرّحمَن؛ أَنَّ أبَا عبد الله َْ شدّادِبْنِ قاد د حَدَّنَهُ؛ أنه مَحَلَ عَلَ 
0 0 


عَاِمَةَ فَدَكَر عَنْهَا عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم... بم 


]١3‏ الأعقاب جمع عَقِبِء وهو عُرْقُوب القَدّم؛ وإنما توعّدها الله عز وجل 
بالنار؛ لأن الصحابة رذ ضي الله عنهم كانوا مع النبي صل الله عليه وسلم في سفرء 
فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون. ويمسحون. فيكون فيه بعض التقصير 
في المسح فلم يصبها الماءء فنادى بأعلى صوته: «وَيْلٌ لِلأعْقَاب مِنَ النّارا. 


ل ديعم 


]7١[‏ قوله: ااحيوة) فيها إشكال تصريفى» حيث اجتمعت الواو والياء» 
وسبقت الياء يسكون.» ولم تقلب الواو ياءً وهذا تما استثناه النحويون وإلا كان 
يقال: حية. 


نا 
د 
ب 


باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 


7 ديع 5و مه عو 3 2< م ع درو وو 

: حاتمء وأبو معرء الْرَّقاشم”؛ قالا: حدث:‎ ٠ وحخلئئ محمد‎ "8٠ 

- وَحَدئِي محمد بن حَانَم وأبو مَعنِ الرقاثي عمّر بن 

ووم 2 5 رأ مو آآءَ يم كه مو 2 8 0 ع 60 
9 - و جر 


حَدَثَنَا- 1 سَلمة ب عن عَبْد الرّحمنء حَدََِي َال مَْلَ 23 ري قَالَ: خرّجت انا 
0 5 3 - 2 

عَبْدَ الرَّحمَنِ بن أبي بَكْر في جَتَارَةِ سَعِْ بْنِ أي وَقُاصء فَمَرَ عَلَ بَابِ حَُجْرَةٍ 
تارسك نذكز ع واض رازكل انافك وسيل 


1 مو هرس ارا سسس توب 

4- حَدَنَنِي صَلعة بن شَبِيبء حَدَكَا الحْسَنٌ بن أَعْيّنَ» حَدَثَا فلَبِحٌ» 
علي مله عن سال َو كذد بن ااي قال: ُلك نامع عاد 
رضي الله عنها. َذَكَرَ عَدْهَا عَنِ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وم م بوثله. 


+دمموه 


03 اع يو صر و 
"١‏ - وَحَدَّنَّيِي زُهَيْدُ بْنُ حَرْبِء حَدَئَنَا جَرِيرٌ ر. (ح) وحدثنا سحاق» 


جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ هِلآلٍ بْنِ يَسَافِء عَنْ أبي يحبَى: عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ عَمْرو؛ 
قَالَ: رَجَْ جنا وغول اله صل ان عليه وصلم ون 4ك إل الزيطةا د إن كل بَاءِ 
الطَرِيقٍ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ العضر قَنَوَضَؤُوا وَهُمْ عِجَال فَانتهينا إل م وَأَعْقَامجُمْ 


تَنُوحٌ 1 يَمَسَّهَا الا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابٍ يِنَّ 
التَاراء أَسْبِعُوا الوضوءً. 
2881 وَحَركنَاة أبُو بَكْرٍ بن أبي صَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكِيمْ» عَنْ سَفْيَانَ. ب 


ركد 3 يَعْنا 5 حكن عدي 2 هم هم 0 
حدثنا | 0 يَشْارء ا خدنا مده ؛ 
- شه 


2 - 


كِلدَهُمَا عَنْ مَنْضُو بِبَذًا الإِسْنَاد وَلَيْسَ في حَدِيثِ ةك : أُسْبغوا الوْضُوء». وف 
حَدِيئه عَنْ أبى يخبَى الأغرَج. 
١‏ - حَدَثَنَا ََّان بْنُ فرح وَأبُو كَاملٍ الجَحْدَرِيٌ؛ جِيعًا عَنْ أبي عَوَالَ 


كتاب الطهيارة 


لل 6ع 
عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: َل عَنَا ان صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م في سَمَرٍ سَافَرْنَاه 
0 


كَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَهَرَثْ صَلاةٌ الْعَصَرء ٠‏ فَجَعَلنَا نَمْسَحٌ عَلَ أَرْجُلِنَا قَنَادَى: «وَيْلٌ 
للأعْمَابٍ مِنَ الَّارِ). 


57 - حَدَنَا عَبْدُ اومن بن سَلَامٍ الشمَحِيٌ» حَدَثَنا لبي -يَعَنِي: : ابن 
0 عَنْ مُحَمّدٍ -وَهُوَ: ابْنُ زياد و عَن أب ري اوهل امك رن , 


2 َّ- 20 - 2-2 2 03 م 2 َ< 
85 حرينا قتسة َه وَأَبُو بَكْر 57 051( : حَدَنَنَا وَكِيعٌ 
سه # مسةه د عدي اه 5-8 2 - 
ل ران 1 ا هَرَيرَة؛ نَهَُأى قَوْما يَتَوَضَوُونَ من المطهرَ. 


2 2 6 8 2 7 
: سْبغوا الوؤضوءً فَإِن سَمِعْتَ أبَا | لقَاسِمٍ صَلَّ الله عَلَيْه عَلَيْه و ول 0 وَيْلَ 
3 


- - و 


هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ َ: «وَيْلٌ لِلأعْمَابٍ مِنَ التّار»ا". 


]1١[‏ هذا الحديث بألفاظه كلهاء وأنه روي عن عبد الله بن عمروء وعن 
عائشة؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنهم؛ كلها تدل على الوعيد الشديد على من 
مويق عل الرجلادةوالتضر كل اسع 

وفيه -أيضًا-: دليل على أنه لا يمكن حمل القراءة السبعية: (وَأَرْجُلِكُمْ إلى 
الكَعْبَيْنِ) [امائدة:3] -بكسر اللام في: أرجلكم- لا يمكن حملها على أنها تابعة 
للرأسء وأخها تمسح كيا يمسح الرأسء خلاقًا للرافضة الذين اقتصروا فيها على 
المسح على الرجلين. وادعوا أنها معطوفة على قوله تعالى: #وامسحوأ برءوسكم 


باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 


وَأَْمْلَكْ © [المائدة:5]ء وقد بيّنا وجه هذه القراءة فيا سبق. 

وأما قوله: أسيْخْرا الوضوءً» فالصحيح أن هذا ليس من المرفوع» بل هو 
من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وقد مثل به علاء المصطلح للمُدْرَّجٍ في أول 
المن» وقالوا: إن قوله: «أَسْبِعُوا الوضُوءَ؛ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأن 
بعض الرواة أَدْرّجه في الحديث. 


عاد عي عد 


كتا ب الطهارة 
الس مع . 9 


27 0 - 5 3 © و ءا م 
باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 


و عدر 


7 ”7 - وَحَدَّئِي سَلَمَةُ بْنُ شَيببِء حَدَّكَنَا الحَسَنُ بْنُ محمد بْنِ أعْيَنَه حَدَثَنا 
معتل عَنْ أب الزبِه عَنْ جَاير أَخرني عُمَرُ بْنُالحعَاب؛ أن وَجُلا توما 5 فتك 
مَوْضِعَّ ظَفْر عَلَ قَدَمِهِ َأَبْصَرَهُ الِنُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لَه هَمَالٌ: ١ازْجِعْ‏ فَأَحْيِنْ 
وَضُوءَك). فَرَجَعَ نّم صَلَّ'. 


[1] هذا الحديث يدل على أنه لا بد من إتمام غَسْل الأعضاءء وفي قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «ارْجِعْ يي وَضُوءَلةً» احتالان: الاحتمال 
الأول: أن يبدأه من جديد. والاحتمال الثاني: أن يغسل ما تركه فقط. 

وبكل واحد من الاحتمالين أخذ بعض العلماء: 

فمنهم من قال: إذا حصل نقص في بعض الأعضاء. فإن ذَكّر قريبًا ع 
وغَسّل ما بعده» وصح وضوؤه؛ لأنه أتى بالموالاة» وأتى بالترتيب. 

مثال ذلك: لو أنه حينما فرغ من الوضوء وجد أن أحد ذراعيه لم يصله الماء 
فنقول له: الآن ارجع واغسل الذي لم يصله الماء» ما دام الوقت قصيرًاء وامسح 
رأسكء. واغسل رجليكء وعلى هذا رواية أهل السنئن أن الرسول عليه الصلاة 


والسلام أمره أن يعيك الوطيوع: 


ومن العلماء من قال: إحسان الوضوء -الذي جاء ف ااصحيح مسلم)- 
يعنى: أن يغسل ما ترك. 


.)174( أخرجه أحمد (7/ 5 47)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوءء رقم‎ )١( 


باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 5 


وبناء على ذلك نقول: هذا الحديث يدل على أن الموالاة ليست بشرط» 
لا سيما إن وقع من إنسان بغير قصد؛ لأن غسله ما ترك إحسان للوضوءء ولكن 
الاحتياط أن يعيد الوضوء من أصله. إلا إذا كان الوقت قصيرًا بحيث قال له 
صاحبه -حين فرغ من الوضوء-: يا فلان! إن قدمك لم يتم غسلهاء فهنا يغسلهاء 
ولا حاجة إلى إعادة الوضوءء ووجه قولنا: إن هذا أحوط: 

أولا: أنه قد ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد 
الوضوء. 

ثانيًا: أن رواية مسلم ليست صريحة في تخلف الموالاة» إذ قد يكون هذا 
الرجل حين فرغ من وضوثه مَرّ بالنبي عليه الصلاة والسلام» فقال له: أحسن 
وضوءك. 

ثالًا: أن إنحسان الوضوء :تمل أن المعق: توضا ى) أمرت» بأن'تبدا مق 
أول» ويحتمل أن المراد بإحسان الوضوء: إكمال ما نقص. والمعروف عند العلماء 
أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. 

والخلاصة: أن الأحوط والأبرأ للذمة أنه إن كان الوقت قصيرًا فاغسل ما 
تركتٌ وما بعده» وإن كان الوقت طويلًا فاستأنف الوضوء. أما إذا كان في القدم 
-كان الوقت قصيرًا- فلا يمسح رأسه؛ لأن الرّجْلِين هما آخر عضو في الوضوء. 


د د ا 


كتاب الطفسارة 


باب خروج الخَطَايَا مُعَ مَاءِ الوضوء 
-١1 4 8‏ حدثنا سويد بن سَعِيدِ سَعِيدِء عَنْ مَالِتِ بْنِ أَنْسِ. (ح) وَحَدَثََا أبُو الطَّاهِرِ 
-واللفظ له- خبرنًا عبد الله بن وَهبء عَنْ مَالِكِ ب بن أنّسِء عَنْ سُهَيْلٍ بن أي 
م أن وشول الله ضل الله عليه وَسَلَّم َلَ: «إِذَاتَوَضَأ 
0 الله ٍِ 
العَبّدَ المسيم -أو: المؤْمِنْ- تمل وه حر من وج كل خم نط يه 


ير -أَو: ع قط أو كر يكل عط ع 


76 0 
عَنْ عَبْدِ الوَاجِدٍ -وَهُوَ: ابْنُ زياد - حدّتا ع بن حكيمء حَدَتا عمد بن الكيرء 
عَنْ حمْرَانَه عَنْ عَنَانَ بْنِ عَمَانَ َالَ: َل َسُولُ الله صَلَ لعي وَسَلَم: ١مَنْ‏ تَوَضَأ 


خْسَنَ الوْصُوءَ؛ حَرَجَتْ حَطَيَاهُ مِنْ جْسَدِه؛ حَنَّى ترج مِنْ كحت أَظْمَارِوا. 


2061 


]1١[‏ هذا الحديث فيه بيان خروج الخطايا 3 ماء الوضوءء وفيه شك: 
«المسَلِهً) أو: «المؤْمِن)؛ و: ١مَعْ‏ الماءِ» أو :م مَعَ آخِرٍ قَطرِ الَاء)؛ وهذا الشك يحتمل 
أنه من أبي هريرة رضي الله عنه» أو من دونه. 

وإذا جاءت مثل هذه العبارة» فالغالب أنها للشكء وقد تكون للتنويع» لكن 
مثل هذا الحديث لا يصح أن يكون المراد بذلك التنويع» بل هي شك بلا شك إِمَّا 
من أبي هريرة» أو تمن دونه» ولكن الظاهر أنه لا يختلف المعنى بالنسبة للمؤمن 
والمسلم؛ لأن المؤمن حيث أطلق شمّل المسلم؛ والمسلم حيث أطلق شمّل المؤمن 


باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 


أما قوله: «مَعَ آخر قَطر الاء» أو: «مَعَ الماء» فكذلك؛ لأننا إذا قلنا: «مَعَ 
الماء؛ شمّل أول قطرة وآخر قطرة» وإذا قلنا: «آخر قَطْر الَاءِ» فهو في آخر قطرة» 

والحاصل أن في هذا دليلا على أن الوضوء يطهّر الإنسان من الخطاياء كل 
عضو يطهره؛ فإنه يتطهّر من الخطايا التى عملها هذا العضو. 

فبالنسبة للوجه: يخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه» وهذا على 
سبيل المثال؛ وخص العين لأنها أكثر ما يحصل به العمل في الوجه. وإلا فهناك 
الشّمء ربما يكون فيه خطيئة هناك الأكل ربما يكون فيه خطيئة» لكن العين هي 


أعمها وأكثرها. 
والظاهر أن ما عمله أيضًا بأنفه من الشَّم المحرّمء أو بفمه من أكل محرّم؛ أنه 
يأثم بذلك. 


َه 


أما اليد فيقول صلى الله عليه وسلم: ١كُلٌ‏ خَطِييَة كَانَ بَطَشَمْهَا يََاهُ وهذا 
واضح. وقال في الرجلين "كل حَطِيئَةِ مَشَنَهَا رجلاه». 

وأما الرأس. فالغالب أن خطاياه إنما تكون في أعضاء الوجه. وقد حصل 
تفصيله؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعمل برأسه خطيئة» نعم! ربا يعمل» ولكن 
الغالب أنه لا يعمل» أو يقال: إنه سكت عن مسح الرأس. لأنه لا يغسل إنما 
يمسح. أو يقال: إن الرأس يقاس على بقية الأعضاء؛ لأن مسحه تطهير -والله 
أعلم- لكن قوله صل الله عليه وسلم في آخر الحديث: «حَتَّى يرج نَقِّا من 
لذنُوبٍ» يدل على أنه سواء خرجت خطايا الرأس مع المسح أم لاء فإن الإنسان 
يخرج نقيّا من الذنوبء وا حمد لله أن هذه الجملة تدل على عموم المغفرة. 


كتاب الطهسارة 
ذه 


َّ 


باب استحبًاب إِطَالَة الفرة وَالتَحَجِيلٍ في الوضوم 


7- حَدَننِي أبو كُرَيْبٍ محمد حَمّدُ بْنُ العلآءِ» وَالَاسِم بن زَكَرِياءَ بْنِ دِينَا 
وَعَبْدُ بْنُ ميد قَالُوا: حَدَنمَا حَالِدُ ْنُ ْله عَنْ سُلَيّانَ بْنِ بلآلِء حَدَّئنِي عازه بْنُ 
يَهَ الأنْصَارِيٌ» عَنْ نُعيْم بن عَيْد الله الوه قَال: رَأَيْتُ أبَا برضا 
لع عي تدرو ري للم ل نل ل انع ف لفون ل 1 
الى تل أشرع في العطد ثم مسح راس ع خسل رجلة البنتى حلى أرم 
: ون ممه هد ع وي 


شول الله صَلَّ ال ل و م يوم وَقَالك قال 2 سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
ا م الث اُطلوة بزء القنامة من إسباغ الؤشويء قن انتطاع متف 


17 , لو رمه 


فليْطِل غرته نَهُ وَتحَجِيلَة؟. 


ع. عماس 


رمع لسر 5 جر همس 01100 0 ل ج22 مس .و ثه م 
هِرَيْرَةَ يَتَوَضأْ فعْسَل وَحَههُ ود 000 
ل د 


]١[‏ لون ويقال: الوه مأخوذ من الجَمْر؛ لأنه كان يطيب مسجد 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بالبخورء وتكون الَجْمَّرة معه دائ)؛ 


باب استحباب إطالة الفرة والتحجيل في الوضوء 5 


قوله رضي الله عنه: «حَنَّى أَشْرَعَ في العَضّد؛ العضد: هو المفصل ما بين 
لمر وحن روي دخل فيه. 

وقوله: 3 نم غَصْل وَجْلَهُ المت حتى أذ شُرَّعَّ في السَّاقِ» الساق: هي المفصل 
بين الركبة والقدم. 

هذه الصفة -التي وردت في الحديث- تدل على أن المرفقين داخلان في 
العْسْلء وأن الكعبين داخلان في العَسّْلء وبهذا يتبين أن (إلى) التي للغاية» والتي 
مدلولها: أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلهاء ولهذا قال العلماء: ابتداء الغاية داخل» 
لا انتهاؤها؛ لكن في آية الوضوء انتهاء الغاية داخل» والذي دلنا على ذلك فعل 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقد زعم بعض النحاة أن (إلى) بمعنى: مع. فمعنى: «وَأيْرِيَكج إل 
َلْمرَافِقِ © [المائدة:5] أي: : مع المرافق» واستدلوا بذلك بأن (إلى) تأتي بمعنى (مع) ىا 
في قوله تعالى: «وا لاتا كوا مولت لولم © [النساء أ مع أمولكم. 

فأما الأول: وقوله: إن (إلى) بمعنى (مع) في آية الوضوء فَمُسَلَُّ ودليله 
فعل النبي عليه الصلاة والسلام. 

وأما الاستشهاد بالآية ففيه نظر؛ لأن الآية ضْمَنَ الأكل فيها معنى الضمء 
فقوله تعالى: #ولا توا أَمَوْطحَ إك أنَولْكم © [النساء:؟] أي: لا تضموها إليهاء وبينهم| 
فرق. أي: بين مدلولة الآية» وبين مدلولة آية الوضوء. 

وعلى هذا: فيكون المرفقان والكعبان داخلين في الوضوء. وهو كذلك. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتُمُ العرٌ المحَجَلُونَ يَوْمَ القِيَامَةه فهذا من 
خصائص هذه الأمة. والغرّة: بياض في وجه الفرسء والتحجيل: بياض في أرجله. 


كتاب الطهارة 


حدم 05 


وذلك لأن الوضوء يطهّر به الوجه. ويطهّر به الذراعان» ويطهر به القدمان, فتأتي 
هذه الآية يوم القيامة غرًّا محجّلين. 

وهذا التحجيل ليس مجرد بياضء بل هو بياض فيه نور؛ فتكون لهم هذه 
السّيماء فضلًا من الله سبحانه وتعالى عليهم. 

وأما قوله: «قَمَنِ ا سْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيْطِلُ عَرَّنَهُ وَتحْجِيلَّهُ» فقد قال المحققون 

من العلماء: إن هذا القيل من أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم واستدلوا لذلك بأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
كان إذا توضأ لا يطيل لا غرته ولا تحجيله؛ امتثالًا لقوله تعالى: «إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4» 
و إل الْكْعَبَيْنِ 4 [المائدة:7] فقد حدد الله تعالى موضع الغسل. 

ثم قال هؤلاء العلماء: إن إطالة الغرة لا يمكن؛ لأن الغرة بياض الوجه. 
والوجه لا يمكن الإطالة فيه؛ وعليه» فهذا القول لا يمكن أن يكون من كلام 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ بل هو من كلام أبي هريرة رضي الله 
عنه. وإلى هذا يشير ابن القيم رحمه الله في «النونية» بقوله'"': 
فَأبو هُرَيْرَةَ قَالَ ذَا مِنْ كِيسِه ل 

وَإِطَالَةٌ الفرّاتٍ لَيْسَ بِمُمِْن 2 أَبَدَا وَهَدَاوَاضِحٌ النَّبَْانٍ 

أما اللفظ الآخر. فإنه لم ينيب هذا الفعل -أي: كون يغسل حتى يصل إلى 
الكتفين- إلى الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم. بل هو من اجتهاد أبي هريرة 
رضي الله عنه. وهو مدفوع بما ثبت في السنة. 


)١(‏ «الكافية الشافية-النونية» (ص:/717/7) ط.عالم الفوائد. 
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ولاه 


العك ا لعي وان نُ أبي عُمَرَ؛ بجِيعًا عَنْ مَرْوَانَ لمَرَارِي. 
-قَالَ ابن م أبي عمَرٌ: حَدََنَا مَزوَان- عَنْ أب مَالِكِ الأَشْجَعِيّ جَعِيّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ» عَنْ 
ب حازم عنمُي ل له صَلَّ عله وَل قَالّ: «إنَّ حَوْضِي 
ِعَدُ من أب مِنْ عد َهُوَ شد بَياضًا من الج وأَحلَ من العَسَلٍ اللَبن 
َلآبي كك : ا د سح ل 
عن خوضوا. قَانُوا يَا سول الله! أتَعْر فنا يَوْ مَعِذ؟! قَالَ: «رّ نَعَمْ. لَكُمْ يسا لَِسَثْ 
َحِن لم تون لخر حجر الوْضُوء). 

/7- - حَدَّئَنَا أبُو كُرَيْبِء وَوَاصِلٌ بْنُ عَبْدٍ الأغل “ولط لوعاتة 
ل عن يتاك الشحييٌ: عن أي خاروء عن أن 0 

سول الله صَلَّ الله لله عَلَيْهِ وَصَلَّه :تفل أ وض نأو انس ع 
0 يَدُودُ الرَّجُلُ إِبلَ الرّجُلٍ عَنْ إبله". قَالُوا: يا ني الله! أَتَْرِقنا؟! قَالَ: ١نَعَمْ.‏ 
كُْ يجلث لأَحد هه هون ل رحجلا ين آنا الوصو صم 
عن طَائَِةٌمِنْكُمْ فَلاَيَصِلُونَ تَأَقُولُ: يا رَبّ! هَؤّلاءِ مِنْ أَضْحَابي! فَبُجيبِي مَلَكُ 
تَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَك؟!). 
- وَحَدَثََا عَنَانَ بْنُّ أي سَيْبَدَ حَدَّتَنَا عَلنُ بْنُ مُسْهِره عَنْ سَعْدِ بْنِ 
رِقّء عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَّاشء عَنْ حُدَيْفَة قَال: قَالَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَبْ 
1 ١ن‏ حَوضِي لد من آبلة فين دنه وَالَّذِي تفي يده إِفْ لأَدُودُ عَنْهُ 
الرّجَالٌ كما يَذُودُ الرَجُلُ الإبلّ العَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِي» . قَانُوا: يا رَسُولَ الله! وَتَعْرِفنَا؟ 
قَالَ: اعم تَركُونعَل ُاحََلن من آكار لضو لبت لأعد عر نا"' 


الس م ١‏ 3 
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]1١[‏ هذا -أيضًا- فيه دليل على فضيلة هذه الأمة؛ بكونهم يأتون يوم القيامة 


كتاب الطهسارة 
حك 5م ِ 9 


وفيه الإشارة إلى حوض النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الذي يكون في 
عَرّصات يوم القيامة» ويُروَى به الناس وهم أحوج ما يكونون إليه من الرّيّ؛ 
وطوله شهر. وعرضه شهرء وهذا يدل على أنه مدور. 

فإن قال قائل: كيف يكون حوض النبي صل الله عليه وسلَّم مُدَوّرَا مع أن 
الدَوّرِ ليس له طول وعرض؟ 

فالجواب: قول الرسول عليه الصّلاة والسَّلام: «طوله شهر. وعرضه شهر' 
يشمل جميع الجهات؛ وهذا لا يتحقّق إلا إذا كان مُدَوَّاِ لأنك إذا أردت أن تقيس 
الطول من كل جانب لزم أن يكون مُدَوّرَا ولأنَّ المربّمَ الزوايا فيه تزيدٌ عن 
امسَطّح» فيلزم أن تكون زواياه أكثر من شهرء لكن إذا كان طوله شهرًا وعرضه 
شهرًا من جميع الجوانب لزم أن يكون مُدَوّرَاه وقد نص على ذلك أهل العلم؛ وقد 
كنت في الأول أظثه مُرَيّا. 


فإن قال قائل: ما هو المعتبر في قياس المسافة؟ 

فالجواب: الرسول عليه الصّلاة والسّلام دائً) يقول المسافات بالشهرء وقال 
أهل العلم: إنه باعتبار سَيْر الإبل الْمحَمّلة. 

ويصب في الحوض مِيرَابَانٍ من الكَوْئْر -الذي أعطيه النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- وهو نهر في الجنة» لا ينضب ماؤه أبدّاء ووصفه النبي صل الله 
عليه وسلم بأن ماءه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من رائحة 
المسك. وهذه كلها صفات تدعو الإنسان إلى الشرب منه. 


وأماآثارة: كمه شر يود متهشربة وانخدة لنيظما بعدها أنذا: 
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ثم هذا الحوض موجود الآنء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إِنَّ 
م هه سه. )0( 
مِنْررِي عَلَ حَوْضِي. 

واختلف العلاء في قوله هذا: هل المعنى: أن منبره الذي في المدينة على حوضه؟ 
أو المراد: أنه يوضع هذا المنبر على حوضه يوم القيامة؟ الثاني أقرب. 

وهذا الحوض تَرِدُهُ هذه الأمة فقطء فيأتي الناس عِطَاشًا يريدون الشرب». 
فيذودهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الحوض. كما يذود الرجل 
صاحبٌ الإبل عن حوض إبلِهِ الإبل الغريبة» فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: 
هل تعرفنا؟ قال : ١نَعَم».‏ وذلك با يأتون به يوم القيامة من كونهم غَرَّا محجّلين. 

5 5 وان 22 راك نه ه 00 ممع و 

قوله صل الله عليه وسلم: «وَلَيُصَدَّنَّ عَني طَائفَةٌ منْكُمْ فَلايَصِلُونَ فَأقُولٌ: 


شاع ع و سنمية 60 5 5 د بر 0 رار نمه نت 5ممة 
يا رَت! هَؤّلاءِ من أصحابي! فيُجيسني مَلكَ فيّقول: وهل تدري ما أخدثوا 


. 
0 


بَعْدَكَ؟!» الطائفة: أقلها ثلاثة» بل قيل: إن أقلها واحدء حتى قال بعض العلماء 
-في قوله تعالى: 9وَلَْبَدَ عنما طلَه منَألْمُؤْمنينَ 4 [النور:؟]- بأنه يكفي واحدّ في 
شهودٍ إقامة عدل الزنا على الزاني وقالوا: إن طائفة اسم الفاعل من طاف يطوف 
إذااتردّده وهو ضف لموضوف دوف تقديزة نفس طائفة وغل 'هذا قالوائخد 
يكون طائفة» وإذا لم يُسَلَّم هذا القولء فإن الثلاثة بلا شك تسمّى طائفة. 

وهذه الثلاثة -التي تسمى طائفة- أخذ منها الرافضة قاتلهم الله أن جميع 
الصحابة هم الطائفة» وأنهم كلهم يُصَدَون عن حوض النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا نفرًا قليلًا من أهل البيت؛ ومَنْ يرون أنهم يستحقون أن يكونوا من 
آل البيت حكدً)!! 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟078/1). 


كتاب الطهسارة 
المحم 04 


فيقال: لا شك أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت طائفة من 
المؤمنين» ومنهم من مات على الردة» ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لا يعلم الغيب» وهؤلاء يوم القيامة سوف يُصدون عن حوض الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنهم ماتوا على الكفرء وقد قال الله تعالى: #ومن يَرْكَد د هِنَكُم 
قل ويف انك تقر عكار أرق عونك اتتق ةق الا اكير رانين 


2 


3 سير 20 ساود 


صَحَنب أَلثَارٍ هُمْ وها حَدوِدُورت © [البقرة:111]. 

ولكن أتدرون ماذا يلزم على هذا القول الباطل الكذب -من أن الصحابة 
رضي الله عنهم كلهم ارتدوا إلا نفرًا قليلًا -؟ إنه يستلزم رد جميع الشريعة إلا ما 
جاءت عن طريق هؤلاء المستثنين؛ لأنهم -على قوم والعياذ بالله- ارتدوا عن 
فينهة والمركن لآ يقيل بره :وق هذا يبان لخطورة هذا الذعت» وآنة لى قبل 
بلوازمه. وهي لازمة» سواء قيل بها أم لم يقل بها! إذا قيل بذلك. معناه إبطال كل 
الشريعة التي جاءت من غير طرق هؤلاء. 

فالحاصل: أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن أكثر الصحابة مرتدون. 
وإنما فيه طائفة» وإذا قلنا بأن أقله واحد فهو واحدء. وإن قلنا إن أقلهم ثلاثة فهم 
ثلاثة. وليكونوا عشرة! 

وليعلم أن الذين ارتدوا ليسوا ممن رسخوا في الإسلام أبدّاء فالذين رسخوا 
في الإسلام لم يرتدواء بل إن الذين بايعوا تحت الشجرة -ألف وأربعمئة- كلهم 
لن يدخلوا النار؛ ؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 'لَا يَدْخُلٌ لتر -إنْ 


2 


شَاءَ الله- مِنْ أُضحَاب الشحرة أخَدع الذية تاتكو| ننه !"ال ولول اللداتناق: 


.)177/114945( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحاية؛ باب من فضائل أصحاب الشجرة: رقم‎ )١( 
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ك0 


دس لا صاث ساس 


لِلَمَد رضح أنّهُ عَنِ الْمُؤْمييح إذ يبعولك عَحتَ الَّجَرَوَ» [الفتح:18]» وكل الذين 
حضروا بدرّاء فإنهم لن يدخلوا النار؛ لأن الله اطلّم إلى أهل بدر وقال: «اعْمَلُوا 
مَا شِدْتُمْ قد قَقَد غَمَرَتَ ل5ؤ:"' ومن هؤلء: الخلفاء الأريعة: أبو بكر وعصر 
وعثمان. وعلي. 
ومعلوم أن من الرافضة من يقول: إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق. وأنهما 
خلدان في نار جهنم, والعياذ بالله! 
فالحاصل: أن هذا الحديث ليس فيه مُسْتَمْسَك للرافضة -الذين يقولون: 
إن أصحاب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ماتوا على الكفر إلا نفرًا قليلًا- 
بل نقول: الطائفة معروفة في اللغة العربية» ونحن تُخْرج باليقين: مَن بايعوا تحت 
7 ارين كان ين ادام ار لأن حبر الله لا يدخله التّسخ: «لَمَدْ رَضص اله 
ميت 4 [الفتح:18]» وخبر النبي صل الله عليه وسلم بأنه: «لا يَدْخُلٌّ الثَارَ 
لال اه الْعَلُوا مَا شِدم إن 
ل 
وقد نفذ ذلك النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تطبيقًا عمليًا في قصة 
حاطب بن أبي بَلْتّعة رضي الله عنه حين جَسَّ على رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وأصحابه لصالح قريشء فاستأذن عمر رضي الله عنه -أو غيره من 
الصحابة- أن يضرب عنقه. فقال: «لاء إنَّ اله اطَلَعَ إِلَ أَهْلٍ در فََالَ: افعَنُوا ما 


شِيْنَمْ فَقَذ عَمَرْتُ لَكُمْ1. 


2 


فق 2< 


)0 أخر جه البخاري: كتاب الجهاد. باب الجاسوس. رقم | 0 ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب من فضائل حاطب وأهل بدرء رقم .)١11/7595(‏ 


كتاب الطهارة 


لداءة 


وهل لغير الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم حوضص؟ 

الصحيح: أن لكل نبي حوضًا؛ لآنه ورد في السنن: ١إنَّ‏ لكل لبي حَوْضا0( 
لكن أكبر الأحواض هو حوض النبي صل الله عليه وسلم؛ لآن أمته أكثر الأمم. 

وكا دلت السنة على أن للأنبياء أحواضًا -كما في السنن- فكذلك العقل دلّ 
عليها؛ لأنه من العدل أن يجعل لكل أمة حوضٌ يَرِدُونَ كما وردوا شريعة أنبيائهم. 


اد عد عاد 
يج يه و2 سورمءو موود لشمة مور اميه مو 
358 - حدثنا يحَيَى بن ع ايو ب» وَسرَيح بن يونس» وقتيبة بن سَعِيدِء وَعِلَ بن 
2 5 2 1 ايع كت اس د م 1 1 
حجر؛ جمِيعا عن إِسَْاعِيل بن جَعفرٍ -قال ابن أيوت حدثنا إسمَاع - أخيرني 
م 2 2 رياه لقي ا ا 2 ير ةعور ع صم م 
اع بي الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلمَْ أنَى المَقيرَة فقَالَ: 


1 د ووس ه ساس مده ّ 2 0 ب لاه 5_0 
(السَّلامم د م إنا إن شاء الله :» وددت أنا قل زرادئ 


إخوَانن. 0 لي ِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «أَنْتُمْ َضْحَابي وَإِحْوَائَاالْذِينَ 
ع عو 2 2 5 0-4 34 
| 


يَأنُوا بَعْدُ». كَقَالُوا: كف تَخْرفُ من 1 يَأْتِ بَعْدُ مِنْ 
أرََيْتَ َو أذ وجلا له لخر جلة ين طهر خَبلٍ دهم ييم؛ ألا يعرف 
غ119 الواة بل يا تقول الها قال ؛ َم نون را حجنن الوصو ون 
َرَطّهُمْ عل الَْض 5 رجَالٌ عَنْ حَوْ ضِي كما يُدَادُ البَعِدُ الصَاله أثاية: 
ألا هَلُهً! تبَْالُ : إِمهُمْ قد قَد بَدَلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولٌ: سُسْقًا! سَشْقًا!». 


4- حَدََنَا قيب بْنّ سَعِيدِء حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزء يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيٌ. (ح) 
وَحَدََنِي إِسْحَاقٌ بْنّ مُوسَى الأَنصَارِيٌ» دن مَعْن) 00 مَالِكُ؛ جمِيعَا عَنٍ 


.)١517( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوضء. رقم‎ )١( 


باب استحباب إطالة الفرة والتحجيل في الوضوء 


لح سدم 5 شول اللدضل الله علنه م 


حَ إِلَ 0 فَقَالٌ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ و مُؤْمِنينٌ َإنَا إِنْ شَاء الله 2 
ا حَدِيثِ إِسْاعِيلَ بْنِ جَعْمَرِ غَبْرَ أن حَدِيتٌ مَالِكِ: «قَلَبِدَادَنَ رجَالٌ 


| 


سا هامره 


عن عَوْضييا" 

[1] قوله صلى الله عليه وسلم: 'وَإنَا إن شَاءَ الله بَكُمْ لأَحِقُونَ» ينا أن هذا 
الاستثناء يراد به أن لحقونا بهم كائن بمشيئة الله» وليس عن شك وتردد. وقلنا: إن 
مثل هذا قد يرد في الأمر المحقق, مثل قوله تعالى: طلَتَدَخُنَألْمَْجِدٌ الْحَرَام إن سَآهُ 
أَشّهُ اميت * [الفتح:77] فإن هذا خبر من الله لا تردّد فيه» لكن معناه: أن دخوهم 
سيكون بمشيئة الله عز وجل لا بفعلهم وجهدهم وشجاعتهم؛ ولهذا لما ناقش 
عر لحلاب رقي الاخعرورل اليل الاعلو رورمل زياع شري 
خا اي عل ل لل ويا ررحي را شير 00 أَوَلَيْسَ كُنْتَّ كنت 

دنا آنا مان اليت قَتَطُوفٌ به؟ كَالَ: «بل. فَأَخْبَركَ أن تأَتِيهِ العَام؟2 قَالَ: 


ها ما ده 


قُلْتُ: لَا. قَالَ: امَك آنه وَمُطَوّفٌ بده" '؛ لأن هذا أمر جزم لا إشكال فيه. 


قوله: «وَدِدْتٌ أَنّا قَد رَأبْنَا إخْوَاننَاه تنّى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 
يرى إخوانه؛ لتقرٌّ بهم عينه ويْسَرّ ويستبشر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أو 
ا ا ا ا 

قوله: «قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِحْوَائَكَ يا رَسُولَ الله! قَالَ: «أَنْتَمْ أَضْحَابٍ وَإِحْوَائنا 
الْذِينَ َيَأنُوا بَعْد يعني: تمن يؤمنون به 9 يرونه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط؛ رقم .371/5١(‏ 717/77). 


كتاب الطهارة 


حل ]'" 


وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنْتُمْ أضْحَاي» ليع اع السو 
إخوانه» بل هم إخوانه» لكن الصحبة أخص من الإخوة. إذ إن الإنسان يكون 
ححا لك في دين الله» وهو بعيد عنك ولم تره؛ وأما الصاحب فهو أخصّء وهذا 
قال: «أنْتُمْأَضْحَابي' يعني: مع الأخرّة ولاشك؛ لأمهم مؤمنون به أكثر من إيماننا 
به عليه الصلاة والسلام. 

ثم سألوه كيف يعرف من يأتي بعدهم من أمته؟ فضرب هم مثلًا بالخيل 
الك المتحكلة وك فها ضاخ انهه د شاف الول 

وفي قوهم: «كَبِف بَعْرفُ مَنْ 1 يَأْتٍ بَعْدُ مِنْ أُميِكَ؟» ثم قال: ١‏ 
إن كان هذا اللفظ محفوظاء فهو دليل على أن قول الواحد من الجاعة الذين 
لا يخالفونه قولٌ للجميع ودليل هذا: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
خاطب واحذاء فقال: «أَرَأَئْتَ). 


2 
ارَايت») 


وهذه القاعدة لا إشكال فيهاء وإنما المقصود: هل تؤخذ من هذا الحديث أم لا؟ 


أما القاعدة فهي مقرّرة في) ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل الذين في عهد 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ حيث وَبَّخهم على فعل فعله أسلافهم؛ كا في 
قوله تعالى: « وَإذ مُلُميتمُوسئ لن نُؤْنََكَ حقٌ رَى اله جَهرَءتأحَدَدَكم لضفه وَآشر 
تَنظرْونَ © [البقرة:00]» وقوله: «ثمّ َعَنْتَكُم ين بَنْدٍ مويك لَلَكُم تتكرُونَ 4 
[البقرة:5] ومعلوم أن اليهود الذين في عهد الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 
ليسوا هم الذين قالوا ذلك. بل الذي قاله بنو إسرائيل في عهد موسىء. لكن 
هؤلاء راضون بذلك. فإذا قال أحدٌ الأمة قولا ولم تنكره بقية الأمة. فإنه يُعْرّى 
للجميع؛ لأن الإقرار به والرضا بهء مع عدم امتثالههم» يدل على أنهم راضون به. 


باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوم 5 
باب تب الحلِية حيْت يبع الوَسُوم 

22ل جمالك هو ف 2 مه وس ا ب ا 6ه ده * 

070 حخلث: فين كيبل حرنا حلت حبسي ابن جلف عن ابي 

مَالِكِ الأَشْجَعِىّ؛ عَنْ أبي حَازْم قَالَ: كُنْتُ حَلْف أبي هُرَيْرَة وَهُوَ يتَوَضَّاللصَّلَاةء 

َكَانَ يَعُدَيَدَهُ حَتَّى تبْلَمَ إنطة. هقَلْتُ لَهُ: يا أبَا هُرَيْر 0 لان :7 
لصت ابص وى سال عرس ا ا مي 1 

و 

يكت خليل صل الله عله وَسَلُمَ يقول: م 0 

و ا" 


]١[‏ في هذا الحديث أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يتجاوز محل الفرض في 
وضوثه متأولا قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: ات اليه ِنَ الؤْنٍ 
حَْتُ يَبْلَمُ الوَضُوءٌ) ظانًا أنه مهما بلغ الوضوء من العضو فإن الحلية تبلغه؛ ولكن 
الصواب خلاف ذلكء. فالوضوء يبلغ حيث حذهده الله عز وجل؛ فقد قال الله 
تبارك وتعالى -في الأيدي-: #دَعسِكُوا و جوف يديك إِلَ الْمَرَافِقٍ »© [المائدة:1] 
وقال في الأرجل: «وَأَرْمَلَحَكُمَ إِلَ الْكَعَبَيْنِ © [المائدة: :3 فالحلية تبلغ هذا. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «الجليّة» ب يعني: الحلية على الرجال والنساء 
هناك في الجنة. وهي ثلاثة 0 ذهبء. وفضةء ولؤلؤء كى) قال تعالى: 
« يحوت زيها مِنْ أَساورٌ من د ذَهَبٍِ ولو © [الحج:+5] و(لؤلؤ) فيها 00 
الجر (وَلُوْلُوْ)» والفتح لوَلْولوٌ 4» والمعنى واحدء وفي سورة الإنسان: «وَعُلو 


أ ور مِن فِضَّدَ © [الإنسان:١؟7].‏ 


لكن هل هو يلبسها على التناوبء أم يلبسها مجتمعة؟ 


كتابا 00 
57 ب الطهسار: 


الظاهر أنها مجتمعة. وأنه يحصل بالكمال والجمال من اجتاعها ما لا يحصل 
منفردة» هذا في الآخرة, أما في الدنيا فإن الرجال قد خرّم عليهم لبس الذهبء. 
حتى جعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بمنزلة الجمرة يضعها 
الإنسان في يده!" . 

وأما الفضة فللإنسان أن يلبس الخاتم ونحوه من الفضة» وقال بعض أهل 
العلم: للرجل أن يتحلى من الفضة بدون قيد؛ لأنه لم يرد في الفضة نص عامٌ يدل 
على تحريم التَحَل بها على الرجال لكن الأحوط الاقتصار على ما جاء به النص في 
مثل الخاتم ونحوه. 

وأما ما نقله الشارح رحمه الله من أن فروخ من ولد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام'"» فهذا ينظر فيه. 

وأما كون أبي هريرة رضي الله عنه يقول: "لو عَلِمْتُ أَنَكُمْ هَا هنا ما 
يَوَضَات هَذَا الْوْضُوءَ!» فلخوفه أن يظنوا أن هذا هو الواجبء ومعلومٌ أن 
الإنسان إذا كان يفعل السنن ويخشى أن يظن أنها واجبة أنه لا ينبغي أن يحافظ 
عليه» ولهذا كره بعض العلماء أن يداوم الإنسان على قراءة سورة السجدة و: #إمّل 
أ علَ لشن » [الإنسان:1] في فجر يوم الجمعة؛ قالوا: لئلا يظن الظَانٌ أنها واجبة» 
ولكن الصحيح أنه ليس بمكروه؛ لأنه قد ورد عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه كان يديم ذلك. 

والجمع بين قول أبي هريرة رضي الله عنه: «سَمِعْتَ خَلِيلٍ»؛ وبين ما ثبت 


.)01 /5١950( أخرجه مسلم: كتاب اللباسء باب تحريم خاتم الذهب على الرجال؛ رقم‎ )١( 


باب تبلغ ا لحلية حيث يبلغ الوضوء 


0 سسسم 

ش 0 5 ور 4 ص ماشلا #» و 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِذًا حَلِيلًا مِنْ متي 
لَانَحَذْتٌ أَبَا يَكْر»"؛ أنَّ اللّة من غير الرسول للرسول جائزة» بل هي مستحبة» 
والخلة من الرسول إلى غيره هي الممنوعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد؛ رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه» رقم (7787): من 


كتاب الطهارة 


باب فضل إِسبَاغ الوضوء على الْكَارِِ 
ممعق وض قن بس وو قزر فاده مال 
جَعْمَرِ -قَالَ ابْنُ أيُوبَ: حَدََّنا إسَْاعِيلٌ - أخبرني العَلآء عَنْ أببوء عَنْ أي هُرَيرٌ 
أنَّ و ا ألا دُُمْ عل ما ينو الله به | 
يرع بو الدّرَجَاتٍ؟» : قَالواة بَلَّ يا وَخْنوَل الله! قال: :[ إسْبَاعٌ الوصو 0 المكاره 
وَكَدْرَةٌ الخطًا إل السَاجِدِء وَانْتِظَارٌ مدوتسو َدَلِكُمُ التَبَاطٌ) 


-0١‏ حَدَّننِي إِسْحَاقٌ بْنُّ مُوسَى الأَنْصَارِيُ؛ حَدَّنَنَا مَعْنٌ حَدَّثنَا مَالِكُ. 
26 ا 0 يد دن اميه حَدَنَنَا محَمَدُ بْنُ جَعْمَ 1 شُعْبَةُ؛ جمِيعًا عَنِ 
العَلآءِ بْنِ عبد 0 هَذَا الإِسْتاد وَلَيْسَ في حَدِيثِ سُعْبَةَ ذِكْرٌ الرّبَاطٍ وَفي 
حَدِيثِ مَالِكِ يِنتَئْن: «َذَلِكُمُ الرَبَاطُ َدَلْكُمُ البَيَاطً»ا'!. 


0 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «تَدَّلِكُمُ الرّبَاطُه جاءت الروايات على 
ثلاثة أوجه: منهم من حذفهاء ومنهم من ذكرها مرة» ومنهم من كررها مرتين 

والقاعدة في اختلف الرواة الثقات بالزيادة والنقص. أن نأخذ بالزائد مالم 
يكن منافيًا لمن هو أرجح؛ ويعتبر شادًا أو منكرًا. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: أَلاأَدلُكُمْ عَلَ مَايَمْحُو الله به الخطَايَا وَيَرْهَعُ به 
الدَّرَجَاتِ؟؟ هذا العَرْض للتشويقء كقوله تعالى: هَل أَدلدْعَل يَرَوَخْسِكٌ من عدي 
ألم 4 [الصف:١٠]‏ ومعلوم أن كل واحد سيقول: ببلى. 


2 2 


وقوله: ١يَمْحُو‏ الله به الخطايا وَيَرْفْعُ به الدّرَجَاتِ؟» هاتان فائدتان: محو 
الخطاياء ورفعة اويا ىه 


باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 


وقوله: اإسْبَاعٌ الوْصُوءٍ عَلَ المكَار» إسباغ» يعني: إتمامه؛ لأن الإسباغ 
بمعنى الإتمام» ومنه قوله تعالى: #واّ سبع عَلكُ يمه 10 طهر ويه 4 القران: ]. 


وقوله: «عَلَ الكَارِه؛ يعني: في الحال التي يكرهها الإنسانٌ؛ إما لشدة البرد» 
أو لحرارة فيه هو أو لكون الماء حارًا -أيضًا- من الشمس أو غيرهاء أو لأي سبب 
من الأسباب. فيسبغ الوضوء على كراهةٍ في ذلك. فهذا مما يرفع به الدرجات 
ويمحو به الخطايا. 

ولا يراد بهذا الحديث أن يتقصّد الإنسان ما يكرهه من الماء المتوضئع به 
بمعنى: أن يكون عنده ماء بارد» وهو قادر على أن يسخنه ويسبغ الوضوء به 
فيرفض ذلكء ويتقصد الوضوء اده ليكون مسبعًا للوضوء على المكاره» 
فنقول: هذا غلط؛ فإن الله يقول: «مَايَمَلُ أله بِعَدَابِكُمْإن سَكَرْشْرَ وَءَامَنَكُمَ # 
[النساء:49١]»‏ ورأى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رجلا قائًا في الشمسء 
فقال: «مَا هَذا)؟ 

قالوا: إنه نذرء فقال له عليه الصلاة والسلام: «استظل» أو كلمة نحوهاء 
فالله عز وجل لا يريد منا ما يشق عليناء بل ما يشق علينا فهو مرفوع عنا شرعًا!". 

قوله صل الله عليه وسلم: «كَثْرَةٌ الخُطًا إِلَ المَسَاجِدِ؛ وليس معنى ذلك أن 
أتقصّد أن أنزل إلى مكان بعيد عن المسجد حتى تكثر خطَايّ» لكن إذا صادف أن 
منزلك بعيدٌ عن المسجد. فإن كثرة الخطا ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان. باب النذر فيه| لا يملك؛ رقم (4 ) وئصه ينا الي صل 
لله عَلَْ وَسَلَمَ طب إِذا هو رَجُلٍ كَائِ سال عَنْه قَالُوا: بو إِسْرَائِيل؛ َذَر أن يوم وَلَا 
يَفْعْدَ وَلَا يَسنَظِل ؛ وَلَا يتكلم وَيَصُومْ. فَقَالَ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مرْهُ مَليَكَلَمْ 
وَلْمِسَطِلٌَ وَليَْعُلْ ولي صَوْمَةُ». 


كتاب الطهارة 
خا" 


الخطاياء وهو دليل على صدق إيمان الإنسان. 
فإن قيل: هل يستحب -بناءً على ذلك - أن يقارب خطاه من أجل أن تكثر؟ 
فالجواب: لا؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك» ولم يقل: 
قاربوا بين الخطاء بل قال: كثرة الخطاء وهو كناية عن بعد المكان» وكل) بعد المكان 
كثرت الخطا إلى المساجد؛ وعلى هذا فيكون ما قاله بعض العلاء: إنه يستحب أن 


يقارب بين الخطوات؟ فيه نظر. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «انْتِظَارٌ الصَّلأَةِ بَعْدَ الصَّلآَة»: الانتظار يكون 
بالبدن ويكون بالقلب: 


أما بالبدن فيبقى في مكان صلاته حتى تأتي الصلاة الأخرى, وأما بالقلب 
فيكون كلما انتهى من صلاة إذا هو ينتظر الصلاة الأخرى متى تأتي؟ ليقف بين 
يدي ربه؛ لأنه يحب الصلاة» قد جعل الله قرة عينه في الصلاة. وهذا دليل على 
إيمانه؛ لأن الصلاة إيهان» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام» وقد قال تعالى: 
وما كان ألَّهُ لِيُضِيعٌ إيمَاتك م © [البقرة:*4١]‏ قال العلماء: صلاتكم إلى بيت المقدسء» 
والشاهد من هذا الحديث. قوله: !| «إِسْبَاعٌ الو ضوء عَلَ المكَارو». 

وهنا مسألة وهي: إذا كان للمسجد طريقان. أحدهما مختصرء والثاني 
طويل» فهل الأفضل له أن يذهب من الطريق الطويل أو القصير؟ 

والجواب: أنه يراعى في ذلك المصلحة؛ لأن ربا يقال: ذهابه مع القريب 
أحسن حتى يصل إلى المسجد ويصلي ويبقى في مصلاه تصلي عليه الملائكة» تقول: 
اللهم صلٌّ عليه» اللهم اغفر له» اللهم ارحمه. 


د ع 2 


بابالسواك 


68 عسم 
بابالسواك 
2 مم ه م 2 سك امو ه . 22 
5- حدئنا قتيبة بن سَعِيد سَعِيد وَعَمْرْو النَاقد وَزُعَيْدُ بْنُ حَرْب؛ قَالوا: 


حَدَثَنَا سُفْيَانَه عَنْ أبي | زثاد عن الأخرج؛ عن أن رك عن معان 
وَسَلَمَ قَالَ: «لَولا أنْ أشن عَلَ المؤمِنينَ -وَفٍ حَدِيثِ زُهَبْر: : عل أَمِي- لأمَرتجم 
بِالسّوَاكٍ عِنْدَ كل صَلاَةٍ 6" 


]١[‏ هذه الأحاديث في السواك. والسواك يطلق على معنيين: 

المعنى الأول: عود الأراك والمعنى الثاني: التسوك -الذي هو الفعل- والقرينة 
والسياق هو الذي يبين المراد. 

وهكذا كل كلمة تحتمل معنيين» فإن كانت تحتملهما بدون منافاة فهي على 
المعنيين» وإن كان أحدهما ينافي الآخر طَلِبَ المرجّح» وإذا كان السياق يعين أحد 
المعنيين عمل به. 

فإذا قيل: نظف سواكك. فالمراد بالسواك هنا عود الأراك» وإذا قيل أَحَيسنْ 
سواكك. فالمراد التسوكء. الذي هو الفعل. 

وقد ذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للسواك فائدتين عظيمتين 
ينبغي للإنسان أن يتتهز الفرصة في إدراكها بكثرة التسوكء فقال: «السّوَاكُ مَطْهَرَ 
لمم مَرْضَاة لِلربٌ؛ 0 

لكن هناك مواضع يتأكّد فيها السواك أكثرء منها: قوله صلى الله عليه وعلى 


3 
8 
0 


.)0( أخرجه أحمد (47//7)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة 
46 


آله وسلم: «لَوْلاً أَنْ أ أَشّقَّ عَلَ المؤْمِنينَ؛ -وفي حديث زهير رحمه الله: اعَلَ متي )- 
والمراد بأمته هنا: آمة الإجاية. الذين أجابوه. 


والمشقة هي التعب والإعياء» وما أشبه ذلك. والمشقة أنواع؛ منها الشديدة 
ومنها: اليسيرة» ومنها مابين ذلك. 
وني هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَوْلا أن 
شو عل متي اَمَك جُمْ بالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلَّ صَلآَةا. وهذه المشقة ليست مشقة 
شديدة» لكن مع ذلك أراد النبي صل الله عليه وسلم أن يرفع احرج عن أمته. 

وقوله: «عِنْدَ كُلَّ صَلَة؛ يشمل الفريضة. والنافلة» وصلاة الجنازة» وصلاة 
الكسوف, وكل ما يسمى صلاة. 

وبناء على ذلك: هل يشرع التسوك في سجود التلاوة والشكر؟ إن قلنا: إنها 
صلاة؛ فإنه يشرعء وإذا قلنا: لاء فإنه لا يشرعء والمسألة فيها خلاف. 


ء'َ 
5م 


من فوائد الحديث: 

أولّا: أن الأصل في الأمر الوجوبء ووجه الدلالة: أنه لولم يكن كذلك م 
يكن في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشقة؛ لأن غير الواجب لا يلام 
الإنسان على تركه. ولا يشق عليه تركه. 

وهذه المسألة -أعني: هل الأمر المطلق للوجوبء أو للاستحباب؟- فيها 
خلاف طويل عريض بين الأصوليين» ولكلٌ منهم دليل» وأقرب شيء عندي أن 
يقال:.ما ظهر فيه التعيّدء فالآمر فيه للوجوب: وما كان من الآداب والتوجيه 
فالأمر فيه للاستحبابء ما لم يدل الدليل على أنه للوجوبء فهذا أقرب شيء 
عندي, مع أن المسألة فيها أمثلة كثيرة» تأقي نصوص فيها أمرء ول يقل أحدٌ من 


بابالسسواك 


العلماء إنه واجب. وأمثلة كثيرة فيها أمرء وقد اتفق العلماء على أنها واجب؛ إلا أن 
ما حررناه هنا هو أقرب شيء عندي في هذه المسألة. 

فإذا قلنا: هذا هو الأصلء ثم ورد ما يدل على خلاف الأصل في المسألة 
الأولى»ء صار الأمر للاستحبابء وإذا ورد ما يدل على خلافه في الثانية»ه صار 
الأمر للوجوب. ولنوضح ذلك بمثالين: 

المثال الأول على ما خالف الأصل في باب العبادات: 


لي «إِذّا سَوِعْتُمْ التدَاء؛ قَقُولُوا مثْلَ مما 
ول لودو" '» فالأصل في هذا الأمر أنه للوجوب؛ لأن الأذان وإجابته عبادق 


لكن لل السل كل انوادى بواجي رلك ناسل العي فل الا عد عل ا 
وسلم مالك بن الحويرث رضي 0 معه- قال: (إِذا حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ 
تليِوَدْنْ لكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَوْتَكُمْ أَكْبَدْكُمْ؛ أو قال: «أكترَكُمْ قُزآنا'". ولم يقل: 
ولتقولوا مثله» مع أن المقام مقام بيان» وهؤلاء الوفد ربا لا يحضرون إلى المدينة 
بعد ذلك. فلو كانت إجابة المؤذن واجبة لبينها الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم؛ لدعاء الحاجة إلى بيانها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم .)5١١(‏ ومسلم: كتاب 
للك )٠‏ عن أبي سعيد الحُدري 
رضى الله عنه 
را عشم لو الؤططع فقي نوسلين عدر ورس افاغين. 

(1) رواية: وليؤمكم أكبركم؛ أخرجها البخاري: كتاب الأذان. باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن 
واحد. رقم (354).: ومسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة. رقم (597/531/4)) 
وهي في حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه. 
وأما رواية: أكثركم قرآنا؛ِ فأخرجها البخاري: كتاب المغازي. إثر باب مقام النبي صل الله عليه 
وسلم بمكة زمن الفتح» رقم (47017) من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنهما. 


كتاب الطهارة 
للححججح ا قف : 


وأما المثال الثاني ففيما خالف الأصل في باب الآداب: 


فالأكل باليمين من الآداب. وقد أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
بالأكل من اليمين» ونبى عن الأكل بالشمال: فقال لعمر بن أبي سلمة رضي الله 
عنه: 'يا عُلَامُ سَمَّ الله وَكُلَ بِيَمِينِكَ وَكُلَ ينا يَلِيكَ»!". 


وورد النهي عن الأكل بالشهال» فقال: ١لايَأكُلنَ‏ أحَدٌمِْكُمْ َمل وَكَايَْرَبنَ 
ببا"'"أ» فهذا من باب الآداب؛ وعلى قاعدتنا نقول: الأصل الاستحباب» لكن ورد 
يدل على وجوب الأكل باليمين» وتحريم الأكل بالشهال» وهو قول النبي صل الله 
عليه وععى آله وسلم: إن الشَّئْطًا نَ َأكُلُ شماه قدب بشِمَالِه». والشيطان أكفر 
الكافرين» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام -فيمن تشبّه به بالكفار-: «١مَنْ‏ نَشَبَه 
بقوم فهو مِنَهُمْ)" فين تلك بالشيطاة فهؤاهن الكباطين: هذا يدل عل أن النهى 
عن الأكل بالشيال محرم» والأمر بالأكل باليمين على الوجوب. 
ثانيًا: ويستفاد من هذا الحديث: أن للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن 
يَسْتِقِلٌ بالأمر والنهي» وجه ذلك: «لَوْلا أن أشن عَلَ مني لاأمز رَتجُمْ فبيّن أن الأمر 
مَوْكُول إليه» وهذا هو الصحيح أن للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يستقل 
فإذا قال قائل: إذا استقل بالأمرء فهل نقول هذا وحيء أو نقول: هذا إقرارٌ 
من الله وإِقْرارٌ الله عليه يقتضي أن يكون من شريعته؟ فالثاني هو المتعين» وهو أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام. رقم (07757)» ومسلم: كتاب 
الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب» رقم (51١؟8/7١1).‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشرابء رقم (١1١؟5/5١1).‏ 
(17) أخرجه أحمد (7/ »)20٠‏ وأبو داود: كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» رقم (50751). 


بابالسواك 


نف تك 


للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمر وينهى استقلالاء ولكن إقرار الله إياه 
على ذلك يجعل هذا الشىء من شريعة الله عز وجلء كا قلنا إن الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم إذا أقرّ أحدًا على قول أو فعل؛ كان ذلك من سُئّته فإن سنة 
الرسول: قوله. وفعله» وإقراره. 

فالكًا: تاكن النَوَاك عند الضلاة قإذا قار بيخ هذا وبين ما وؤد تم تاكيد 
السواك عند الوضوءء عرفنا أن المقصود بذلك هو أن يدخل الإنسان الصلاة 
وفمّه طاهر نظيف؛ لأنه سوف يتلو كلام الله عز وجلء وسيناجي الله مناجاة 
محاورة» فالمصلي يقول: الحمد لله رب العالمين» فيقول الله: حمدنيٍ عبدي. 

إذن» ينبغي أن تدخل في صلاتك وأنت طاهر الفم» وهذه المناسبة واضحة جدًا. 

ولكن ينبغي لنا أن نعرف أنه لا بد من تطهير السواك وتنظيفه. فإن بعض 
الناس يتسوك عند الصلاة وسواكه لم يغسل منذ أسابيع أو أشهر! وربها يعرق 
ويصيب المسواك منه» وربما يكون معه منديل يتمخط به فيتلوث المسواك» ومع 
ذلك هذا هو آخر عهده بهذا المسواك» فإذا فرغ من التسوك عند الصلاة يدخله في 
جيبه» ولا يعلم عنه شيئا؛ فهذا في الحقيقة لا يحصل به المقصود. 

والمهم أن ينقّى السواك؛ ولهذا لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 
عنهما على النبي صل الله عليه وسلم وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه 
عليه ومدّ بصره إليه» كأنه يريده» فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم آخذه لك؟ قال: «نَعَم)» فأخذته وقَضَمَتَهُ -يعني: قطعت منه ما 
لا يصلح أن يتسوك به- وطيبَتّه -يعني: جعلته صا خًا للتسوك. وأعطته صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. 


كتاب الطهفسارة 
3كتكتكتكت. 011 - 


والمهم أنه ينبغي لنا أن نتعاهد سواكنا بالتنظيف, وأنت إذا تسوكت في حال 
الوضوء فقد حصل به المراد؛ لأنك ستتسوّك عند المضمضمة عند غسل الفم بالماء 
فيحصل بذلك التنظيف. 

وهنا يسأل بعض الناس: هل المعجون يقوم مقام السواك؟ فالجواب: نعم 
المعجون يقوم مقام السواك وزيادة؛ لأنه ينظف أكثر لكن هل يقوم الإصبع والخرقة 
مقام السواك؟ الصحيح أنه يحصل به شيء من المقصودء وهو ليس كالسواك؛ لكن 
١ 0 5‏ 
يتسوك بإصبعه عند الوضوء . 

وهنا مسألة: هل يكره السواك للصائم؟ أو أنه لا فرق بين الصائم وغير 
الصائم؟ فالجواب: نعم هو مستحب في كل وقت؛ للصائم والمفطر. 

فإذا قال قائل: إنه يكره للصائم بعد الزوال! فلقول: ما الدليل؟ وإذا قلنا 
باستحباب السواك للصائم بعد الزوالء فا الدليل؟ 


فالجواب: الدليل عدم الدليل؛ فلم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«السّوَاكُ مَطْهرَةٌ لِلقّم مَرْضَاةٌ لِلرّتّه"" إلا للصائم بعد الزوال! بل جاء في 
حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه -الذي أخرجه البخاري تعليقًا- أنه قال: 
رأيت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أَحْصيٍ يتسوّك وهو صائم!"" 


.)158/١(دمحأ أخرجه الإمام‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه (ص:19). 

(') علقه البخاري: كتاب الصوم؛ باب سواك الرطب واليابس للصائم» ووصله أبو داود: كتاب 
الصوم. باب السواك للصائمء رقم (27715. والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في السواك 
للصائمء رقم (1/55). 


بابالسسواك 


فالصواب: أنه لاا يكره. 


الى ارق سح عرلاش ل لله عورال الوسر اخُلُوفٌ نَم 
الصَّائِم أطْيبُ عن الله ين ربح اليشكِ»" » وقال: إنه إذا تسوك زال النُوف؛ لأن 


القلوف انما زافاحة لشم هن أجل خأو المعيةامن الطعاء! 
فيقال: هذا لا يدل على كراهة السواك؛ لأن حديث السواك أعمٌ من هذاء 
ولكن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر ذلك للترغيب في الصوم. 
وبيان أن هذه الرائحة التي تكون مكروهة في مَشَامٌ الناس ليست مكروهة 
عند الله عز وجل. 
د د 


اسن ود كر ال الور 1 
و 


سج صا 


صَلٌ لغيه و 53 اواك 


10 وَحَدَنَنِي أبُو بَكْرِ بْنُ نافع العَبْدِئٌ» حَدََنا عَبْدٌ الرّحمَنِ عَنْ سّفْيانَ 


عَنِ الام بْنِ شُرَيْح عَنْ أبيهه عَنْ عَاِصَة ِشَّة أنّ الَيىّ صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ ذا 
دَحَلَ يبدا بالسّوَالكا'!. 


[1] هذا أيضًا مما يتأكّد فيه السواك» وهو: دخول البيت»ء فإذا دخلت بيتك 
فأول ما تبدأ به أن تتسوك؛ لأن هذا هو هدي النبي صل الله عليه وسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل الصوم؛ رقم (18454).: ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيامء رقم .)١77/1151(‏ 


كتاب الطهارة 


وقاس على ذلك بعض العلاء دخول المسجد. وهو قياس لا يصح. ووجهه: 
أن دخول المسجد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولم ينقل عنه أنه إذا 
دخل المسجد تسوك وإذا وجد سببٌ الفعل في عهد الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلم. ولم يفعل كانت السنة تركه؛ لآن سنة الرسول إما: فِعْلء أو تَرْك. 

ونَظِيرٌ هذا: أن بعض أهل العلم قاس على مخالفة الطريق في العيد مخالفة 
الطريق في الجمعة» وقالوا: ينبغي للإنسان إذا أتى المسجد يوم الجمعة أن يأتي من 
طريق ويرجع من طريق آخرء قياسًا على صلاة العيد! 

فيقال: هذا غير صحيح؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يأ إلى الجمعة من غير مخالفة للطريق. 

وتوسّع بعض العلماء» فقالوا: يقاس على ذلك كل من أتى إلى المسجد ولو 
للصلوات الخمس! بل زاد على ذلك بعضهم: أنه كلما مشى إلى طاعة» ولو لعيادة 
مريض. فإن السنة أن يخالف الطريق! وهذا توسع لا ينبغي. 

ومن الجكّم في استحباب التسوك عند دخول البيت: أن الإنسان يدخل على 
أهله وفمه طاهر؛ لأنه ربّا يتكلم معهمء وإن كانت زوجته فرب| يقبّلها. 

وهنا مسألة» وهي: إذا كان الإنسان يصلي عدة ركعات نافلة -مثلًا-» فهل 
كل ما سلم من اثنتين تسوّك, أم يكفي الأول؟ فنقول: الظاهر أنه يكفي الأول؛ 
لأن ابن عبّاس رضي الله عنهما حين بات عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لم يذكر في حديثه أنه تسوك إلا مرةٌ واحدة'". اللهم إلا أن يتغيّر فمه فإِنْ تغيّر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله: «إرب فى خَلَق أَلسَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ 4: رقم 
(079). ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب السواكء رقم (58/555). 


بابالسواك 
با سدم 


ليد التسوك؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم: «السّوّاكُ مَطْهَرَة ِلقّم!", ذلك 
أن بعض الناس يكون عندهم شيء من التغير في فمه إذا سكت كثيرًاء فإذا تغيّر 
اسْنَاكَ مرة أخرى. 

وهنا مسألةٌ أخرى -أيضًا- يقع السؤال عنهاء وهي: هل يستعمل في 
السواك اليد الشمال أم اليمين؟ 

اختلف في هذا: فقيل: إنك تتسوك باليد اليسرى؛ لأن السواك مطهرة» 
والتطهير يكون باليسرىء بدليل أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يستجمر باليسرىء ويستنجي باليسرى. فالأولى أن تتسوك باليسرى. 

وقال بعضهم: الأولى أن تتسوك باليمنى؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم كان يعجبه التَيَامُن في كل شأنه. 

وفصّل بعضهم. فقال: إن تسوك تطهيرًا للفم فباليسرىء وإن تسوّك فعلًا 

وهذا التفصيل لا بأس به. لكننا لا نجزم به؛ لأن المسألة ليس فيها سنة 
معينة» إنم| هو استحسان. والأمر في هذا واسع. 

والسنة البّداءة بالشق الأيمن؛ لعموم قول عائشة رضي الله عنها: «وَفي سَأَنهِ 
كله 


5-2 


عد 6د اد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:59). 


كتاب الطهسارة 


مه ع مت . ٍ_ه يا 
+1 عزنا كن بْنّ حَبِيبٍ الخَارِئِي؛ حل ند اذ بن زيدِهِ عَنْ غيلان 


الو ١‏ حيرض 


ركو : ابْنُ جَرِيرٍ الُوَليّ- عَنْ أبي بُرْدَه » عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: دَحَلْتُ عَلَ النْبيّ 


مت ا 


0- حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْن إِْرَاهِيمَ» أخيرنًا جَرِيرٌ عَنْ مَنَضُورٍ. (ح) وَحَدََنا 
0 بي» وَأ مُعَاوَة؛ عَنِ الأَعْمَشٍء كِلآهمَا عَنْ أي وال عَنْ حَدَّيْفَة 
قال: كان رَ سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم ذا قَامَ مِنَ اللَيلٍ. ٠‏ ْله و1 يَقُو لُوا: 


]1١[‏ ني هذا الحديث بيان موضع التسوك: ريش الاعاد نط ام الاسداه 
واللسان؟ والجواب: هو الأسنان واللسانء وكذلك اللَنة تَبَعَا للأسنان. 

فعلى هذا تكون مواضع التسوك ثلاثة: اللَنّ والأسنان -ومنها: الأضراس- 
ا ل ا 
لأن اللسان مثل الإسفنجة» فإذا دلكه دلكًا قويًا ربا تمرّح؛ أو تضعُفٌ هذه 
الإسفنجة ويتأثرء أما الأسنان فلا بأس بها أن تدلكها دلكًا قويّاءِ ولهذا قال: إذا 
قام يتهجد يَسُوص فاه بالسواك ومعنى يَشُوص: يَدْلك بالسواك. 

وفيا يتعلق بالسواك من داخل الأسنان» فأرى -وهو رأي لا سنة- أنه إذا 
كان بحضرة الناس فلا ينبغي أن يتسوك من داخل الأسنان؛ لأنه سوف يفتح فاه 


بابالسسواك 


8 سدس 


فتحًا عظياء وهذا رب]| د عَعَرّرَ النامن منئة») وكذلك بالنسبة للسان» فإ كان 
-ولابد- فتسوك من دون إخراج اللسان. 
د عد عد 


_-20 وعدي ث2 ده 


06- - حَدَّثَنَا محَمدُ بْنُالمنَى» وَابْنُ بَشَّارِ؛ قَالَا: حَدَّننَا عَبْدُ الرّحْمْنِء حَدَكَنا 
و دصي او لخن عَْ أب َيِه عَنْ حُديفَة أنوَْولَ لله 


20 


ّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ ذا قَام الل كاه بالقوواة. 
م يمن ل يَسُوصِ 


]١[‏ هذا الحديث والأحاديث التي قبله في السواك بعد النوم كلها في القيام 
من نوم الليل» وفي بعضها تقبيد: (إِذَا قَامَ لِمتَمَجَدَ). 

وعلى هذه الرواية تكون الحكمة من التسوك هي القيام من النوم» وإرادة 
الصلاة» فهل يقاس على ذلك نوم النهار؟ 

قال العلماء: إنه يقاس على ذلك. ولكن يرد على هذا القياس ما ذكرناه آنقاء 
من أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم كان ينام من النهار. ولم ينقل عنه أنه 
يتسوكء ولكن أجيب عن ذلك بأن قيل: يتسوك بعد القيام من نوم النهار لأجل 
رات اك ريز بهذا من كول اربوك شيل له ا رول اله وم 
«السّوَاكُ مَطْهرَة لِلقَم»" فإذا قام من نوم -ولو بالنهار- فإنه يجد فمه متغيراء 
فيحتاج إلى تنظيف وتطهير. 


(0) سبق تخريجه (ص:59). 


كتاب الطهارة 


ححح .روم 


م فير بوره 


07 خَدَتنا عد رز خيدة حَدَثَنَا أبُو نُعَيْمه حَدَكنَا إسْتَاعِيل بن 


ع ديو 01 


00 لوي أذ عباس حَدكة بات نبي َل َوه : 
ام ني الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ مِنْ آخر اللَّيلٍ فَحَرَجَ قَنَظرَ في السّمَاء 
نم تل هَذِه الك في آل عِمْرَانَ «إِبَ فى َل أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَقٍ ألْبلٍ 


00 


وأَلتبار » حت َل لمَقِنَا عَدَابَأَلثَارٍ © [آل 0 144-1] 2 رَجَعَّ إِلَ الييتء 


تسوك وََوَضَا نم قم قَصَل» نم اضطجَع» ثُمَكَامَ فَخَرَجَ» قنَظرَ إلى السّمَاءِ قتا 
مَذِه الآيه تم رَجَعَ قَتَسَوَّلكَ َتَوَضَأنُعَ قَامَ قَصَلًّا'. 


]١[‏ فعّل ذلك عليه الصلاة والسلام؛ ليجمع بين النظر في آيات الله 
الكونية» والنظر في آيات الله الشرعية» وإنما خرج في آخر الليل؛ لأن آخر الليل 
ليس كأوله في كل شيء: لا في برودة الجوء ولا في اختلاف النجوم؛ ولا في غير 
ذلك. فتلا هذه الآية «إِركَفى َِت لسوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ ألْيِلِ وَالئَْارِ لآب 
در الألبتبٍ » [آل عمران:160]» ففي إيجاد السموات والأرض آياتّ» وفي 
اختلاف الليل والنهار: طولًا وقصراء وحرارةً وبرودةٌء وخوفا وأمناء وشدةً 
ورخاءً» وعرًا وذلّاء وملكًا وحَلْعَاه وغير ذلك من أنواع الاختلاف. كل ذلك فيه 
آياتٌ تدل على عظمة الرب عز وجلء وأن له الملك المطلق والتدبير المطلق 
سبحانه وتعالى: ف شل سَهِرَمَيكَ الثّك موق المللك من تم وَبَنرِعٌ الْمُلِكَ مِمَن كَمَآهُ 


مدل ستو 


وَمرمن فَعَاهُ وَْذْل من كَمَايَد بيَدِكَ الْحَيرٌ # [آل عمران:7؟]. 

ا ا ا ا 
الأغطية. وفي الصيف تنام ف أرفع ما يكون. وليس عليك أغطية» هذا من 
الاختلاف الذي هو موضع تفكر وتأمّل: كيف قبل ستة أشهر وأنا لا 85 


بابالسواك 


أصعد إلى السطح في مثل هذه الساعة» والآن لا أستريح في النوم إلا إذا كنت في 
هذا السطح؟! 

هذا من الاختلاف في الليل والنهار الذي فيه آيات لأولي الألباب» ذوي 
العقولء الذين يذكرون الله قيامّاء وقعودّاء وعلى جنوبهم. 

وهذه أحوال الإنسان: قائم» أو قاعد أو على جنبء وعلى هذا يكون هؤلاء 
الأليّاء يذكرون الله على كل حالء ومع ذكرهم يتفكّرون في خلق السموات 
والأرض» لرَِنًا مَاخَلَفَتَ هذا بطلا 4 [آل عمران:141] نعم! ما خلق الله هذا باطلا: 
سموات» أرض» نجوم» شمسء بشرء رسل» جهاد. إلى غير ذلك» فهل خلق 
هذا باطلًا؟ كلاء فلو كان باطلا؛ لكان عبئًاء وَلانْتََتْ حكمة الله عز وجلء وقد 
قال الله تعالى: وما لقنا لسوت وَالَْرصَ وما ينِبَبْمَا عيبت (8مَا حَلفْتَهُمَآ إلا 
يََلْحَقّ »© [الدخان:4-88]. 

قوله: ##سبَحَديَكَ © [آل عمران:191] أي: تنزييكا لك أن تخلقها باطلاء لقنا 
عَدَابَآلتَارٍ 4 [آل عمران:141] الفاء هذه للسَّبَِيّة وعلى هذا فيكون ما ثبت من وصف 
الله تعالى بذلك من باب التوسل. 

والتوسل إلى الله تعالى بأفعاله وربوبيته من أسباب إجابة الدعاءء» ظفَقًِا 
عَذَّابَألتَارٍ (5) ربنَا إِنَكَ من تُدَجْلٍ آَلنَارَ هد رس وَمَا لِلطَلِمِينَ مِنْ أنصّارٍ » آل 
عمران:145-191١]»‏ وصدقوا! من أدخله الله النار فقد أذله وخذله» ولن يجد ناصرًا؛ 
ولهذا قال: وما لِلطَلِمِينَ مِنْآنِصَارٍ * إشارةً إلى أن مَن أدخله الله النار أن الله لم 


يظلمه. ولكن هو الذي ظلم نفسه 8# رَبَنَا إِنَنَا سمِعنًا متاديا بِسَادِى لِلإِيِمَنِ أَندَامِنُوا 


ِرَيَكُمْ هَتَامَنًا 4 [آل عمران:15]» والمنادي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم نادّى الأمة إلى يوم القيامة طن ءَ!مِنُوا برَيَكُمْ هناما ريا عفر لَنَا دنُوينَا * 


كتاب الطهارة 
لجح "م 


[آل عمران:55١]‏ الفاء هذه للسَّبّبيّة تدل على أن الإييان وسيلة للمغفرة» والتوسلٌ 
إلى الله تعالى بالإيوان والعمل الصالح من الأمور المشروعة. 


رَينَا وءَائِنَا مَا وَعَديََا عَلَ رسَِكَ © [آل عمران:154-15] أي: على أيديهيم من الثواب 
الجزيل العاجل والآجلء ولا تخزنا يوم القيامة كما أخزيت أصحاب النار «رَينا 


د 
07 00 0 06 


ِنَكَ من تُدَخْلٍ أَلثَارَ فَمَد أَحْرسَهُء وَمَالِلِظَللِمِينَ مِنَأَنصَارٍ (59) رين إِئَنَا سَحِعمَا ماديا يّادِى 


لز 


آ ها هه آ آم 2 


ا 2 م م ء اح« ا و هه ليت 

للَإِيمدن أن ءَامِنُوا بِرَيَكمْ امنا ربنًا فاعفر لَنا ذنُوسًا وَكهَرَ عن سَيَْاتنَا وتوفنا مع 
6 ير رصمل 2100 20 دك ده ور 0100 ا 1102 ع صم سس 3 
الأَبْرارٍ (05) ربا وءَائنَا ما وعد ساعَلٌ رسلِك ولا خا يوم الْقِيمَةٍ إِنَّكَ لا مخف ايعاد © [آل 


0 


عمران:144-151] والثّمرة: فََسْتَجَابَ لهج رَيُهُمَ © [آل عمران:110]. 

وكان النبي صل الله عليه وسلم يقرأ كلّ عَشْر الآياتِء لكن حديث الباب 
يقول: تلا هذه الآية في آل عمران حتى بلغ ظفَِمَا عَدَابَألئَارٍ © [آل عمران:4]191 ثم 
رجع إلى البيت فتسوك فتوضاء ثم قام فصلىء» ثم اضطجع. ثم قام فخرج» فنظر 
إلى السماء فتلا هذه الآية» ثم رجع فتسوك وتوضأء ثم قام فصلى, فهذا الحديث 
يدل على أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا عدة مرات. 

يستفاد من هذا الحديث: 

أن من السنة أن ينظر الإنسان إلى السماء» كم أنَّ الله حتٌ على ذلك بقوله: 
ٍ أل بنرأ إِكَ ألسَمك مومه مَكِِفَ بها وَوَبََهاوَمَاهَا من وج © [ق:7]» وهذه الآية 
-في عصرنا- تتضح إذا كان الإنسان في مكان بعيد عن الكهرباء» ثم نظر إلى السماء 
-ليلا- وما فيها من الآيات من الكواكب والنجومء يزداد إيانًا بالله عز وجل. 


عن 


باب خصال الفطرة 


باب خصالٍ الفطرة 


تك 2 


1 "- حَدَنًَا أبو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَدَ وَعَمْرٌو الا وَرُهَيُْ بن حَرْبٍ؛ جا 
عَنْ سْفْيانَ -قَالَ أبُو بَكْر: حَذَكَنَا ابن عَبَيئَةً- عَنِ الي عَنْ تيد بن امسر 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ ال صَلَ الله عَلَيِْ وسَلَمَالَ: «الفطرةٌ ‏ خا حمس من 
الفطرّة- الخِتَانٌ وَالِإِسْيِحَدَادُ وَتفْلِيمُ الأَظْمَارِ وَتَنْفُ الإبطِ وَقَضٌ الَّارٍ رب". 


]١[‏ يذكر العلماء رحمهم الله خصال الفطرة والسواكء. وما يتعلق بهذا في 
كتاب الطهارة؛ لأنها تنظيف. فكان من المناسب أن تذكر في هذا الموضع. 

يقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «الْفِطرَةٌ حمسٌ' أؤ: «حمْسٌ مِنّ 
الفِطرَة» وبين التعبيرين فرقء فإذا قيل: الفطرة حمس. فهذا دليل على الحصرء وإذا 
قيل: حمس من الفطرة. فهذا لا يدل على الحصرء بل يدل على أن هناك حمسا من 
الفطرة. وهو كذلك. كا سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنهاء والشك -هنا- 
من الراوي. 

ومعنى الفطرة: الشيء الذي فْطِرٌ الناس عليه من أصل اللْقّة: وإنما كانت 
هذه من الفطرة؛ لأن كل ذي فظرة سليمة يستحسنها ويرى أنبا مصلحة وخحية. 

أول هذه الخصال: انان وهو ما يعرف عندنا ب(الطّهار أو التطهير) 
وهو عبارة عن قطع اقلم وهي جلدة تغطي حَشّفّة الذّكرء وقَطع جلدة في فرج 
الأنثى. معروفة عند الخاتنات. 

وإنما كان ذلك من الفطرة -بالنسبة للرجل-؟؛ لأن الختان يمنع احتقان 
البول بين الَسّفة والقَلْمَّ وهذا تطهير بلا شك أما بالنسبة للمرأة» فقد قيل: إنه 


كتاب الطهسارة 


لطا 238 
عد من شهوهاء حتى لا تُسيْطر الشهوة عتدهاغل العقل والدينء فيتحضل بذلك 
الشين. 

الخصلة الثانية: الاستِحدّاد. وهو مأخوذ من الحديدة.» وهو حلق شعر 
العانّة. 

والعانة: هى الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل من رجل أو امرأة» فحَلّقه 
من الفطرة» لأنه لو أبقي وطالء فإنه يتلوث بالبول» ولا سيهما بالنسبة للمرأة. 
فتحصل بذلك النجاسة» وقد ذكروا من فوائد الاستحداد: أنه يقؤي المثانة -التي 
هي مجمع البول-. 

وقد جاء الحديث بالاستحداد للعانة» وللإبط بالدّف؛ لأن النتف يضعف 
أصول الشعرء والاستحداد بالعكس يقويه. 

الخصلة الثالثة: تقليم الأظفار» يعني: قصها بالقٌلامة» والقلامة هي عبارة 
عن سكين صغيرة» تصلح بها الأقلام» وكانت معروفة قديّاء فقد كنا نأخذ عيدان 
العُضْفْرء ثم نَبْرِها بهذه الَقُلّمة؛ لتكون صا حةً للكتابة. 

والأظفار جمع ظُفْر وفي خلقه من الحكمة العظيمة البالغة؛ لأنه يحفظ 
رؤوس الأصابع من الكدمات والصدمات. ويقويهاء ويحتاج إليها الإنسان 
أحيانّاء فلهذا خلقه الله عز وجل. 

وهنا مسألة: ما حكم استخدام الميْرّد للأظافر؟ 

الجواب: المبرد للأظافر لابُدَّ منه» بعد أن يُقَصّ بالمقص أو بالقلم يُبْرَد 
يُعَدّها لأجل ألَّا يكون فيها شيء مُسَذْرَم فيتأثر به. 


باب خصال الفطرة 


0 حس 
فإن قال قائل: بعض النساء تستخدمه بدون أن تقص الأظفار من أجل 
تحسين الظفر؛ لأجل أن يكون طويلا؟ 
فالجواب: ليس في هذا شيء, والأصل أن الإنسان إذا تجمّل بأيّ شي 


جائز. 


الخصلة الرابعة: نتف الإبط» يعني: نتف الشعر؛ لأن هذا المكان منبت 
للشعرء فإذا نبت فيه الشعر وكثر. اجتمعت أوساخ العرق في هذا الشعر» وصار 
له رائحة كرمبة» فكانت الفطرة تقتضي أن يزالء والسنة إزالته بالتتف؛ لأن النتف 
يضعف أصوله -ك) تقدم- حتى لا يبقى مع طول المدة فيه شعر. 

وهنا يسأل البعض: هل تقوم المركّبات الطبية مقام التتف للإابط؟ 

والجواب: هذه المركّبات تسمى: مزيل الشعرء ولا شك أنه يستغنى بها عن 
النتف؛ لأن مقصود الشارع من النتف هو تضاؤل الأذى عن الشعرء أو زوال. 
ولكن هذا المزيل لا بد أن يؤثر على أصول الشعر. 

وأما استخدام هذه المزيلات للعانة فلا نراه؛ لأن السّنَّهَ في العانة هو 
الاستحداد؛ لأنه يقوي أصول الشعرء ويّقِي المثانة» ويحميها. 

وأما بقية الشعورء فنقول: الشعور ثلاثة أقسام: قسم تي عن إزالته» وقسم 
أَرَ بإزالته» وقسم سكت عنه. 

أما ما نبي عن إزالته» فلا شك أنه ينهى عن إزالته» مثل: اللحية» فحلقها 
حرام؛ لأنه منهي عن إزالتها. 

وأما ما أمر بإزالته» فكيا تقدم: الإبط» والعانة» والشارب. 


كتاب الطهارة 
طخب فلم كم 


وأما ما سكت عنه. فبقية الشعر فقيل: إنه لا يُزال؛ لأن إزالته من تغيير 
خلق الله» والأصل في تغيير خلق الله -الذي لم يؤمر به- المنع؛ لأن ذلك من وحي 
الشيطان. 

وقيل: بل لا بأس بإزالته؛ وذلك لأن الشرع قسّم الشعر إلى الأقسام التي 
تقدم بيائماء وهذا يدل على أن القسم الثالث -المسكوت عنه- لا يؤمر ببقائه 
ولا ينهى عنه إزالته» فيكون مباحًا. 

والذي يترجّح عندي أنه لا يُزال إلا إذا كان في ذلك تشويه. كا لو كان في 
المرأة شعرٌ كثير يشوههاء حتى تكون كأنها رجلء أو ينبت لها شارب تبين 
خضرته» أو سواده. أو ينبت ها لحية» فهذا لا شك أنها تزيله؛ لأن بقاءها يضرهاء 
ويؤثر على نفسيتهاء ثم هو يشبه إزالة العيوب, وإزالة العيوب لا بأس بهاء كما لو 
نبت في الإنسان أصبع زائدة» فله أن يزيلها؛ لأن وجودها عيب. وكل من رأى 
هذه اليد -التي بها الأصبع الزائدة- سوف يكرر النظرء فيخجل صاحبها؛ 
وكذلك بقية العيوب؛ مثل أن ينبت في خده تُوْلُولُ -وهو: نوع من الطفيليات 
التي تظهر على الجلد- فلو أزاله لم يكن عليه حرج. 

الخصلة الخامسة: قص الشاربء والشارب هو الشعر النابت فوق الشفة 
العلياء وقصه من الفطرة؛ لأنه تنظيف. ولو كثر لكان عرضة للأذى والقذر؛ لأنه 
يختلط به الأذى الخارج من الأنفء ثم إذا كان كثيرًا تدلَّ في كأس الشراب» ونحو 
ذلك من أنواع الأذى التي يترتب على تركه حتى يطول فيصير منظره بشعًا 
مكرومّاء فكان من الفطرة أن يُقَصّ. 


وفي قوله صل الله عليه وسلم: «قَصَ الشّارب» دليل أن الشارب لا يحلق 


باب خصال الفطرة 
بيو سد 


وإنما يقص؛ لأن بقاءه غير محلوق أجملء ولذلك نرى الذين يحلقونه يحصل لهم 
شىء من التشويهء حتى إن الإمام مالكًا رحمه الله قال: أَرَى أَنْ يُوَدّبَ فَاعِلُّ؛ لأنه 
يوجب أن يكون مظهر الإنسان مظهرًا قبيحًا. 

فإن قيل: ما حد قص الشارب؟ فيقال: حد ذلك -كما قال بعض العلماء- 
أنه يقص حتى يتبين طرف الشفة. 

فهذه حمس خصال من خصال الفطرة السليمة التي تستحسنها وتميل إليها 
النف السوية: 

ولكن هل هذه الخصال واجبة كلها أم لا؟ 

من العلماء من يرى أنها ليست واجبة كلهاء إنما هى من الآداب والفطرة» 
ومنهم من يرى أن بعضها واجبة وبعضها غير واجبء ومنهم من يرى أن جميعها 
واجب؛ لأن الفطرة يجب الرجوع إليهاء وسيأتي -إن شاء الله- أن الرسول صل الله 
عليه وسلم وقت أن لا تترك فوق أربعين. 

والذي يترجّح عندنا -وهو ترجح ليس بالقوي- القول: إن الواجب منها 
هو الختان للرجل خاصة. وليس واجبًا على النساءء وفي المسألة ثلاثة أقوال: 
الوجوب على الجميع» واللاستحباب للجميع» والثالث: التفصيلء وهو الوجوب 
في حق الرجال والاستحباب في حق النساء؛ وهذا هو الأرجح. 

أما الاستحداد -وهو حلق العانة- فالذي يظهر لي أنه على سبيل الاستحباب 
مالم يحصل به أذية» فإن حصل به أَذيّة وجب إزالة الأذية. 

وأما تقليم الأظفار فيبدو لي أن الأقرب أنه للوجوب؛ لأن إبقاءها يستلزم 
التشبه بالحبشة الذين أخبر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن مُدَاهم -أي: 


كتاب الطهسارة 
لجسل ارم 


يكاكهيم” أظفارهم. حيث قال: «مَا مر الدّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْه؛ فَكُلُوهُ لس 
السَّنَّ وَالظفتع', أما السن: فعظم, وأما الظفر: فمُدَى الحبشة. 

ولأن الأظفار تحمل من الأوساخ أشياء كثيرة» والإنسان عادةً يأكل طعامّه 
بيده» فإذا أكل بها تلوث الطعام؛ وربم| يكون فيه أشياء ضارة. 

أما نتف الإبط» فالذي يظهر لي أنه من السنة ما لم يحصل أذيّة به. فإن لزم 
من بقاء الشعر أن يتراكم العرق. وأن يحصل أذية على الإنسان, أو على من يكون 
جليسه. فحينئظٍ نقول إنه واجب. 

وأما قص الشارب فمتردد بين الوجوب والاستحباب. ولهذا ذهب أهل 
الظاهر إلى فرضية قص الشاربء وأنه فرض لا بد منه» ولا شك أنك إذا رأيت 
بعض الناس الذين يبقون شواربهم رأيت منظرًا بشعًا. 


د عاد 


2 كأ اعتعاوية ةله ودع تين 1 ور عه 
/017”- حدينى 3 الطاهر. وَحَرْمَلة بْنْ عيَى؟ قالا: أخيرنًا ابن وهب». 


م ِو - 5 .د 0 2 5 00 هم »ع وعرهرا مم ”ورم 5 
أخبرني يونسء عن ابن شِهَاب. عَنْ سَعِيدٍ بْنَ المسيّب. عَنْ أبي هِرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله 
0 وى 1ه 26-2 0 2 2 8 - ٠.‏ م6 م7 2 
صل الله عَليّْهِ وَسَلمَ أنه قَال: «الفِطرّة حمْسٌ: الاخْيَبَانُ. وَالِإسْتِحْدَاكُ وَقَص 
3 و 101 ءه. ور 55 

الشارب. وَتَمَلِيمٌ الأظمَار. وَنَنف الإبْط). 


م 0 59 خخ“ 0-6 5 75 در ا 7 
- حَدثنًا يحَيَى بْنْ يحيى. وقتَيبة بْن سَعِيدِ؛ٍ كِلآهْمًا عَنْ جَعْمَر -قَالَ 


يحبى : أخبرنًا جَعْمَرٌ بْنْ سُلَيانَ- عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنيٌء عَنْ نس بْنِ مَالِكِ قَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب قسمة الغنم» رقم (71587): ومسلم: كتاب الأضاحي. 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ رقم .)3١ /1١974(‏ 


م سدس 


0 لَنَا في ص الشَّارِبء وَتَقَلِيم الأَظْمَان وَنَنَفِ الوط وَحَلْق 
العائة أن لا تنك كر من أرنيين ليلا" 


[1] في هذا الحديث توقيت هذه الأمور الأربعة: قصّ الشاربء وتقليم 
الأظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة. فهذه كلها لا تترك فوق أربعين يومّاء ولا 
فرق في الأظفار سواء كان ممن هو سريع النمو في شعره وأظفاره أم لاء وسواءٌ 
كان الظفر ظفرٌ الإبهام أم الخنصّر. 

ومن العجب أن بعض الناس -ولا سيها النساء- تبقي ظفر أحد الأصابع 
-وأظنه الخنصر- وهذا لا شك أنه تقليد لغير المسلمين؛ لأن المسلمين كلهم 
متفقون على الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. 

فإن طال شعر الشاربء أو طال الظفر قبل الأربعين فإنه يزال؛ لأن هذا 
التوقيت توقيتٌ الأكثر لا توقيت الأقل؛ ولهذا استحب بعض العلماء أن يقص 
شاربه كل يوم الجمعة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إنما حدّد الغاية 
الأعلى» فإذا أزال الإنسان قبل الأربعين فلا بأس. 

فإن قال قائل: كيف أضبطها؟ 

فالجواب: هذا سؤال وارد؛ لأن الإنسان إذا لم يحدد وقنًا فإنه ينسى ويمر 
عليه أكثر من أربعين يومّاء ويمكنه -ليضبط الوقت- أن يحدد جمعة معينة» كأول 
جمعة في الشهر -مثلا- بشرط أن لا يتعبد لله بهذاء وأن يجعل هذا التوقيت من 
أجل ألا تفوت المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقوله رضى الله عنه: «وُقتّ لَنَا؛ ألا يدل على أن هذا التوقيت واجب في 
جميع ما ذكر في الحديث؟ 


كتاب الطهسارة 


بت 1 
والجواب: هذا مما يدل على ذلك. ولكن الشبىء ةوك لفاوغ يعي 
كصلاة الضحى. لما وقت» والرواتب لما وقتء وكلاههما مستحب » لكن ظاهر 
السياق يدل على أنه لا بد من إزالتها قبل الزيادة على الأربعين. 
مسألة: بعض الناس قد ينبت حول دبره شعرء فالذي أرى أن إزالته مهمة 
جداء بل قد تكون أشد من إزالة الشارب؛ لأن هذا الشعر يَعْلَّق به شيء مما يخرج 


فلابد من إزالته. 
+ عاد عد 
0848 حَدَتَنَا محَمَدُ بْنْ المينَىه حَدََنَا تَى -يَعَني: : ابن سَعِيد-. (ل) وَحَدَثن 
مره 


انمي حَدَئنَا بي بي؟ ًا عَنْ اله عن نا ع ابن عُمَرَ عن الي صَلٌ لله 
عَله وَصَلَهٌ قال «أَحْهُوا الشَّوَارِتَء وَأَعْهُوا اللّحَى). 
02 


6 وَحَدَكَْاهُ فيه زد سَضَده ع مالك : بن اس 24 أ تكر بن ثاة 3 
عن أبنفه عن ان عفر عن الب صل الله عليه و م أنه أمَرَ بإِحْفاءِ الشْوّارب 


0 عن ان غتر قل َل وَسُولُ ل «حَالِفُوا 


. 5 5 رهس 1 1 مه ءِ م لل 5 ع 2و ف 
كاده 12-6 خبرنًا ابْنُ أبي مَرْيَمَ أخيرًا محمد بْنْ 

عر +768 6 م - 2 6 5 2 0000 0 مه # سه 6 
جر اج القادة بن عل لوحو ين يعقوت سول ترف عن ابي عر ار 


سه ع و _- 


هَرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَاَ 2 : "جُزُوا الشَّوَاربَ وَارخوا اللحى. 
حَالِهُوا الممحوسٌ!». 


باب خصال الفطرة 


١و‏ سم 


7 دمو 5٠‏ سم 


-5١‏ حَدَّكَنَا قتيبة بن سَعِيدِء وَأَبو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَزُهَيْدُ بن حَرْب؛ 
0 0 0 ا ا 
7 2 عفرن الفطرة ل التّارب وَإِعَْا اللّحَيَقَ ا َاسوئْقَاقُ 
الما 0 الأظْمَان وَغَسْلُ البرّاجم) 86 الإبط. ل العَانَقَ وَانْتِقَا ص 
الماءِ". قَالَ زَكَرِياءُ: قَالَ مُضْعَبٌ : وتيت العَائِد ةا إلا أن تكرن المسنمضة واه 
6 : قَالَ وَكيع: انْتِقَا ص الاءِ يَعْنِى #الانتتكاء 


م ج2س,و كو ع 


6١‏ - وحدثناه ابو 8 بي زَائِدَة عَنْ أبيه» عَنْ مُضْعَبٍ بْنٍ 
07 2 


شَْبَةَ في هذا الإسْنَادٍ مِثْلهُ َيْرَ أنه َالَ: قَالَ أَبُوه: وَنّسِيتٌ العَاشِرَة!'. 
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ا 


ا 
را اين 


]1١[‏ هذا من بقية سئن الفطرة» وفيه زيادة أنه أمَرَ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بإخفاء الشواربء وإعفاء اللُحى. 

وإحفاء الشوارب. يعنى: قصها حتى تبين أصوطاء وأما إعفاء اللحى فهو 
ال ومنه قوله تعالى: #حَق عَمَّوأ © [الأعراف:40] أي: كثروا 


عه سو 4س برسم 


وزادوا #وَقَالُوا قَدَ مَىءَابَآدَنا ألصَّرَاء وَاَلصَرَّكهِ © [الأعراف:40]. 
وفي هذا الحديث دليل على أن مخالفة المشركين -من المجوس وغيرهم- 
وأ ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ تَشَبَه قوم فَهُوَ 


ف ١.‏ 
. نا 


وقد أورد بعض الناس -الذين فتنوا بحلق اللحى- فقالوا: إن المجوس 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 


كتاب الطهارة 
لوه 


والمشركين الآن يعفون لحاهمء وعلى هذا فتكون مخالفتهم بحلق اللحى! وغدًا 
يحلقون لحاهم. فتكون مخالفتهم بإعفاء اللحية! فنكون ألعوبة بأيدمهم يلعبون بنا 

أولا: إن إعفاء اللحية من الفطرة» بقطع النظر عن كونه مخالف أو غير 
تخالف. وكذلك حف الشوارب من الفطرة بقطع النظر كونه مخالمًا أو غير 
مخالف. 

ثانيًا: أنهم إذا عادوا إلى الفطرة كانوا هم المتشبهين بناء ولسنا المتشبهين بهم. 

المًا: أن هذه دعوى كاذبة» فمن نظر الآن إلى الكفار وجد أن أكثرهم؛ بل 
يمكن القول بأن تسعة وتسعين بلمئة منهم يحلقون لحاهم. فهذا الكلام -في 
الحقيقة - تمويه وتضليل. 

ثم إن ظاهر الحديث إعفاء اللحية مهما طالت» حتى وإن وصلت إلى 
الركبة» أو إلى الأرضء لكن بعض العلماء استثنواء وقالوا: ما لم يستهجن طوطاء 
فإن استهجن طوها بأن زادت زيادة فاحشة» بحيث إن الناس يرون هذا وكأنه 
غريب عن البشرء فلا بأس أن نقص منها ما يزول به الاستهجان. 

وادعى بعض الناس أن الحد في ذلك هو القبضة» وأن الإنسان إذا قبض 
على لحيته قص ما زاد على ذلك» والعجيب أن هذا القائل يقول: إن قص ما زاد 
على القبضة واجب. وأنه يحرم على الإنسان أن يطيل لحيته أكثر من القبضة. وهذا 
شىء نسأل الله تعالى أن يعفو عنه بقوله إياه؛ لأن هذا مصادمة للنص تاماء 
إذ كيف نقول عن أمر أمّر به النبي عليه الصلاة والسلام إن فعله حرام؟! هذا 


باب خصال الفطرة 
كك 


وقد استدل هذا القائل بقول ابن عمر رضي الله عنههما؛ أنه كان إذا حج 
قبض على لحيته وقص ما زاد عن القبضة. فيقال: ابن عمر إذا فعل ذلك فهل أمّر 
به حتى نقول إنه واجب؟! أبدّاء بل لو كان هذا الفعل من الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم لقلنا: إن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ثم إن ابن عمر اجتهد 
في ذلك. والمجتهد قد يكون مصيبًا وقد يكون مخطنًا. 

وإذا نظرنا إلى عموم الأمر بإعفاء اللحية دون استثناءء قلنا: إن اجتهاد 
ابن عمر رضي الله عنهما ليس في محله. وأنه من الخطأ المغفورء والعبرة بها رواه 
لا بها رآه. 

ونقول -أيضًا-: هل كان ابن عمر رضي الله عنهما كلما زادت لحيته على 
القبضة يقصها؟ أو أن هذا جرى له في نسك؟ 

الجواب: هو الثاني بلا شك؛ و الظاهر -والله أعلم- أن مصدر اجتهاده أنهم 
لما كان يَسَنْ للإنسان أن يحلق رأسه ذلا لله عز وجل. وخضوعا له. صار أخذ ما 
زاد على القبضة من اللحية -التى بها جمال الإنسان-. من باب الذل لله عز وجل» 
فهذا -في| يظهر لي - هو السبب الحامل له على الأخذ مما زاد على القبضة. 

وعلى كل تقدير؛ فالعبرة -كما أسلفنا- با رواه عن النبي صل الله عليه 
وسلم؛ لأنه رواه هو وغيره. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: « ووم ينادم 
ُولُ مَادَآأَحبِمَملْمْرْسَِنَ © [القصص:250» ول يقل: ماذا أجبتم فلانًا وفلانًا؟! 

والخلاصة: أن فعل ابن عمر رضى الله عنهما من الاجتهاد المغفور, أو الخطأ 
المغفور. وليس من باب السنة؛ لأن السنة في قول النبي صل الله عليه وسلمء أو 
فعله. أو إقراره. 


كتاب الطهارة 
حت 1ه 


فإن قال قائل: ابن عمر رضي الله عنهما من أَؤْرع الصحابة» وأشدهم ورعًاء 
ولولا أن عنده علا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله؟! 

فيقال: إن قُدُرَ أن عنده علَاء فلماذا لم ينشره بقوله؟! ومن ورع ابن عمر -لو 
كان عنده علم بهذا- أن يقول هكذا فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لئلا 
يكون هناك معارضةٌ لأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بإعفاء اللحية. 

فنحن نقول: لو كان عند ابن عمر رضي الله عنهما نص في المسألة لكان من 
ورعه أن ينشره ويبينه؛ أما أن يروي عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
5 5 

ع 8 

فالصواب التحريم» وتقييد بعض العلماء ذلك بأن لا يستهجن طوطاء له حظ من 
النظر؛ لأنه إذا استهجن طوطا حتى ينظر للإنسان وكأنه ليس من البشرء فهذا بلا 
شك له حظه من النظر. 

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «خَالِهُوا لمث ركِينَ". «خَالِمُوا 
المخوسٌ» ليس بينهها تعارض؛ لأن المجوس من المشركين. 

بقي علينا بيان حدٌ اللّْحية» فنقول: ليس ثمة حدّ شرعي للحية في الشرع» 
وإذا لم يكن هناك حد شرعي للحية: فإنها تحمل على المعنى اللغوي؛ لأن كل شيء 
ليس له حدٌّ شرعي -كاللحية- فإنه يحمل على المعنى اللغوي؛ وذلك لأن كلام 
الله ورسوله باللغة العربية» فإذا لم يكن هناك معنى شرعي نَقَلَ المعنى الأول إلى 
المعنى الشرعيء فإنه يحمل على المعنى الأول» وقد قال صاحب «القاموس»: 
اللَّحْيّة -بالكسر- شّعرٌ الحَدَيْنِ وَالذَّفْنِا''؛ وعلى هذا فكل ما ينبت على الخد وعلى 


.)81/1/ /4( القاموس المحيط‎ )١( 


باب خصسال الفطرة 


مه سدم 
اللّحْييْنِء فإنه من اللحية» أما ما على الرقبة فليس من اللحية» فلا يُكّر على مَن 


أغخدة: 

لكن العلماء يقولون: إن العَنْمَقَة -وهي: الشعر الذي بين الشفة السفلى وبين 
شعر الذَّفْنَ- ليست من اللحية» وبعض المتأخرين -أيضًا- يقول: إن ما كان على 
الخدين فليس من اللحية» وأما ما كان على اللحيين فيسمى عارضًاء ويقال: هذان 
العارضانء ولهذا ذكر العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه 
000 والإمام أحمد رحمه الله من أورع العلماء؛ فلو كان يرى أن العارضين 
من اللحية ما أخذ منهاء لكن | ذكرنا آنقَاء فالمسألة ترجع إلى اللغة العربية» فإذا ‏ 
يكن هناك حقيقة شرعية يرجع إليهاء فإنا نرجع إلى الحقيقة اللغوية. 

وقوله صل الله عليه وسلم: 'تَْلِيمُ الأظْمَارِ» والظاهر أن المراد بالتقليم» هو 
الذي يزول به الأذى. لا سيما في أيام الشتاء؛ لأنك إذا قلمت في أيام الشتاء تقليًا 
يصل إلى اللحمء فإنها تتفطر مع البرودة» وتتأذى منهاء والمقصود به هو زوال ما 
به الأذى والوسخ. وهذا حاصل وإن لم تصل إلى اللحم. 

قوله: «الخِتَانُ؛ -وقد سبق الكلام عليه- ولكن ثمة مسائل تتعلق بالختان: 

المسألة الأولى: لو وَجِدَ الإنسان مختونًا فلا يلزم أن مُحْئَنَ» وهذا أمر واقع 
شاهدناه نحنء فإن الولد قد يولدء وقد برزت حَشّفة الذَْكّره وكأنه مختون فإذا 
ولد مختوناء فلا حاجة إلى ختانه» بل لا يمكن ختانه. 

المسألة الثانية: إِنْ ولد بين الختان وعدمه. بمعنى: أن ثقب الذكر بارزء 
وَالقَلّقَة متميزة عنه فالظاهر أنه يقطع بقية العَلْمَّةَهِ لأنه يخشى أن تنمو فيها بعد 


.)١5١/1١( الفروع لابن مفلح‎ )١( 


كتاب الطهسارة 
حتت ذه 


حتى تصل إلى رأس الحشفة؛ فيعود غير مختون» وما دام صغيرًا فإن إزالة ما تبقى 

المسألة الثالثة: لو أنه ختن ثم عادت القَلْمَ فالظاهر أنه نه يختن مرة أخرى؛؟ 
لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وكا قلنا إذا وجد مختونًا فإنه لا يختن» 
فإذا عادت القَلْمّة بعد الختان فإنها لابد من إزالتها. 

وقوله: «وَغَسْلٌ البَرَاجُم» أي: غَسْل ما بين الأنامل؛ وإنها نص عليها؛ لأنه 
يَعْلّقَ فيها -أحيانًا- الأوساخ فنص على عَسْله. 

ونّنف الإبْط. وحلق العانة؛ سبق الكلام عليههما. 


عت ه22 


3 
وقوله: «وَانْتِقَاصٌ الماء). قَالَ زَكَرِيَاءٌ: قال مضعت: وَنَبِبِيْتُ العاف 15 إلا 
سمس 


أَنْ تكُونَ الَضْمَضَة. رَادَ قتَيبَُ: قَالَ وَكِيمٌ: الْتِقَاصٌ ااءِ يَعْنِي: الاسْتِنْجَاء". وإنما 
سُمّى انتقاصًا للماء؛ لأنه استعمل في نجاسة» وهذا ينافي احترام الماء» فهو انتقاص 


وقوله: «وَنْسِيتٌ العَاقِرَةَ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الَصْمَضَة؛ ولا يَبْعْد أن تكون 
المضمضة؛ لأنها إلى جانب الاستنشاق. 


دين 


باب الاستطابة 


ا 


ٍْ 


0ه َالَف لك ا ايو فعاوية عع الأمهر ع 
ا ا ا و 0 57 + 3 2 

إيَرَام» عَنْ عب الح ينيد عَنْ قال: ق له: قل علمكم نر 00 

عََيْهِ وَسَلَّم كل عَيْءِ حَبَّى الخرَاءَةً! قَالَ: فَقَالَ: أَجَل! لَقَدْ تجانا أَنْ تَسْتَقبلَ القبلة 


د أو أن تشتقجي بأقل عن :ااه أخجَارء أ 


سني يرَجِيع أَوْعَظم. 


- حَدَّنَنا محمد بْنْ الممتَىء حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء حَدَثَنا فيان عن 
الأَعْمَشٍِء وَمَنْصُورِ؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَه عَنْ سَلَانَ قَالَ: قَالٌ 
نا امم ركُونَ: إنّْ أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلّمْكُمْ حَنَّى يُعَلّمَكُمُ الحرَاءة. قَقَالَ: أجل ! إِنَّه 


عجان أن يَسَْْحِيَ أحَدنا, هنا أو يَسْتَقيلَ الله وى عَنِ الرّوْثِ وَالعِظامِ وَقَالَ: 
١لا‏ يسك َستَنْجِي أَحَدّكُمْ بدُونِ ثَلأنَةِأَخجَارٍ)». 


ا 6 ا عَدَكنَا م 0 _ يا بن 
هسام أي 0-2 رسو 4 0 0 1ه 


م 
ساس واس يُتَمَسَّحَ د 


ا 0 
,أو تعر : 


[1] الاستطابة مأخوذة من الطّيب» يعنى: طلب الطيبء والمراد بالطيب 
هنا التَطَيِّب من آثار البولء أو الغائط. 


وحكمها: أنها واجبة لمن أراد الصلاة» وهل تشترط لصحة الوضوء؟ على 


كتاب الطهارة 
لدمهة 


قولين لأهل العلم؛ فمنهم من قال: إنها شرط لصحة الوضوء والتيمم» وأنه 
لا يصح قبل الاستنجاء الوضوء ولا التيمم؛ سواء كان ناسيًا أم ذاكرّاء عانًا أم 
جاهلاء وهذا هو المذهبء والقول الثاني: أنه يصح الوضوء والتيمم قبل 
الاستنجاء. وهذا هو الصحيح؛ لأنه لا دليل على الاشتراط 

ويبقى على هذا القول إشكال في أنْ مَنْ استنجى بعد الوضوء؛ فسيمس 
فرجه القبل أو الدبر» والجواب عن هذا الإشكالء. أنه وإن مس ذكره. فالجواب: 
إنه -على القول الراجح- لا ينتقض الوضوء؛ لأن المسألة ليست مسألة إجماع 
حتى يعارض بهذا القول. 

: م ذكر حديثٌ سلمان رضي الله عنه؛ وهو أن المشركين قالوا له: كد عَلَمَكُمْ 
500 حَنَّى الخرَاءَةٌ! يعني: حتى آداب المخراءة! 

هذا القول أو هذا القيل من الكفار والمشركين يحتمل -وهو الأقرب- أمهم 
قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء. كأنهم يقولون: لماذا يتنزل إلى أن يعلمكم أدب 
الخراءة؟! فهم قالوا ذلك لا على سبيل الثناء على الشريعة؛ كيف وهم مشركون؟! 
بل قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء. وأنه تنزل إلى هذا الحد. فقال رضى الله عنه: 
أجل! علمنا كل شيء. ١‏ 

وهذا يشبه قول أبي ذر رضي الله عنه: الَْدْ تَرَكَنَا ححكَدٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
وَمَا يرك طَائرٌ جَنَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إِلَّا أذْكَرَنَا مِنّْهُ عِلَه”"؛ ذ فحتى الطيور في أجواء 
السماء ذكر لنا النبي صلى الله عليه سلم منها علًا. 


لكن هذا الذكر منه ما هو مفصّلء ومنه ما هو مجمّل» ومنه ما هو بصريح 


.)157 أخرجه الإمام أحمد (ه/‎ )١( 


باب الاستطسابة 
608 سم 


العبارة» ومنه ما هو عن طريق الإشارة» وإلا فكل ما يحتاج الناس إليه فقد علمنا 
إياه رسول الله -صل الله عليه وسلم- هالوم أَكمَلْت لَكُمْ دِيتَي 4 [المائدة:؟]. 
ويؤثر عن الشيخ محمد عبد -شيخ الشيخ محمد رضًا- رحمهم الله أنه كان 
في مطعم -في باريس - فجاءه رجل من النصارى وقال له: إن كتابكم تبيان لكل 
شيء» وها نحن الآن بين أيدينا طعام» فهل بين كتابكم كيف يصنع هذا الطعام؟ 
فقال له: نعم» نعرف من كتابنا كيف يصنع هذا الطعام! فدعا الشيخ محمد عبده 
صاحب المطعمء وقال له: كيف تصنعون هذا الطعام؟ قال: نفعل كذاء وكذاء 
وكذاء فقال له هكذا: علمنا القرآن فتعجب النصراني» وقال: أين؟ فقال الشيخ: 


اه -- ك7 


إن الله يقول: 9مَسَمَنُوا آهل اَلذِد إِنَكُثْرْلَاتمَلَمُونَ 4 [النحل:*4]؛ فبّهتَ الذي كفر. 

هذا الكافر يريد أن القرآن يتكلم عن البصلء والطماطم. والسكين» وما 
أشبه ذلك وهذا غير معقول. فالقرآن ليس دفتر إيضاح لصناعة الطعام» لكن فيه 
إيماء إشارة» فيمكن أن تأخذ من هذه الآية أي شىء يُشُكل عليك. وتطلب ممن 
يعرفه. ثم تقول: دَلني على ذلك القرآن. فالقرآن قواعد. 
إلا بينه» حتى الخراءة» ومن هذه الآداب: آداب الأكل. وآداب الجلوس. وآداب 
الدخول. وآداب دخول المنزل» وآداب الجلوس -وهاتان الأخيرتان في القرآن-. 

أما السنة فمليئة بذكر الآداب, فالحمد لله على هذا الدّين الكامل. 

قوله: «أجل! إنه نهانا»» وني اللفظ الأول: «لقد انا أن نستقبل القبلة 
بغائط» أو بول» وقد سبق أن شرحنا معاني هذا الحديث في تعليقنا على اصحيح 
البخاري»؛ فلا حاجة للتطويل. 


كتاب الطهارة 


سح دا و١١‏ 


وقوله رضي الله عنه: «أو أن نستنجي باليمين» يعني: أن نستنجي بالماء أو 
بالأحجار باليمين؛ تكريًا لليمين» ولايرد على هذا قول عائشة رضي الله عنها كان 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم- يحب التيامن في تطهره. أو في طهوره؛ لأن 
اليد اليسرى هي التي تباشر الأذىء ولهذا ذكر الفقهاء على هذا قاعدة» فقالوا: 
تقدم اليسرى للأذىء واليمنى لما سوى ذلك. 

وقوله رضى الله عنه: «أو بأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار»؛. وسبق 
الكلام عليه أيضًا. 

وقوله: «أو أن نستنجي برجيعء أو عظم» الرجيع: هو روث البهائم» 
والعظام معروفة. 

وسبب ذلك أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن هذا؛ لأنه لما 
واذرائة ا خزدوا تاو عام االنى لال للعلة وعق اله ودع الرلاا ير 
ضيافة» فقال: كل عل 1 يذكر عل امم م الله يَقَعُ في أَنِدِيكُمْ أُْكَرَ ما كانَّ لَه 
كل تقد اعلا لدَوَابَكُه" وفنا من أخبار الغيبء فلا يرد علينا أننا نرى 
العظام التي نرميها وليس فيها لحم. 

والبعر -أيضًا- نراه باقيّا لا يؤكل» فيقال: هذا من علم الغيب» نؤمن 
بذلكء. وإن كنا لا نراه. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: كُلَّ عَظْم لَيُذْكَرْعَلَيه اسم الله فإذا كان ل 
يذكر اسم الله عليه بأن كان عظمّ ميتةٍء أو عظم غير مذكى ذكاةٌ شرعية؛ فلا يجوز 
أن نستنجي به؛ لأنه نجسء والنجس لا يجوز الاستنجاء به. 


.)١5١ /100( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح. رقم‎ )١( 


بابالاستطابة 


ا الل 


فإن قيل: بناء على قول من يقول: إن عظم الميتة لا ينجس. أليس الاستنجاء 
ينجسه؟ 

فالجواب: بلى. كما ينجس الحصى وغيره؛ ا ا 0 
الخريايحينا فال التي يليه العناةوالسادم: كل عَظْم 1 ُذْكَرْ عَلَيْهِ اسم سم الله 
في أَنِدِيكُمْ أَوْثَرَ ما كَانَ لَعَا). 

مسألة: هل هناك فرق بين الجن والإنس من حيث العبادات» من صلاة» 
وصوم. وأذكار» ونحو ذلك؟ 

والجواب: من العلماء من يقول: إنه لا فرق بين الجن والإنس؛ لأن النبي 
صل الله عليه وعى آله وسلم أُرسل إلى الجميع؛ ولم يكن في شريعته تفريقٌ بين ما 
يكلف يه الإ وما يكلف به الين» والآضل التساوى. 

ومن العلماء من يقول: إنهم لا يتساوون في التكليف؛ لأننا نجد أن الإنس 
مق عرد ق كادي تالبكر بدن عد ركان ونيا لا كل شبد 
يجب عليه؛ وكذا من لا يستطيع أن يصلي جالسًا في الفريضة: وهَلَّمَّ جرًا. 

فإذا كان هذا الاختلاف في الإنس نظرًا لاختلاف أحواهم. فالاختلاف بين 
الجن والإنس من باب أولى؛ لأن الجن يختلفون عن الإنس في الحَدٌ والحقيقة. 
وفي كل شيء, وهذا الأخير اختيار شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"'» ومن 
المعلوم أن الجن يأكلون ويشربونء والشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشاله. وأنهم 
يتزوجون أيضًا. 


.)57١ /7( نقله ابن مفلح في الفروع‎ )١( 


كتاب الطهارة 
بل ٠١9‏ 


وما دمنا -والحمد لله- لسنا بمكلّفِين مهم» فسواء كانوا موافقين لنا في 
التكليف أم لم يوافقواء لكن إذا نظرنا إلى التعليل الأول -وهو أن الشريعة جاءت 
للجميع؛ ولم يرد عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تفريق- قلنا: الأصل 
التساويء وإذا نظرنا إلى المعنى» قلنا: لابد من اختلاف» وكون التكاليف التي 
كلف بها الجن لم تنقل إلينا؛ فلأننا لسنا بحاجة إليهاء ولذلك لم يخبرنا عنها النبي 
عليه الصلاة والسلام. 

مسألة: هل الورق والمناديل تقوم مقام الاستجمار؟ 

والجواب: نعم» فكل ما ينظف تنظيف الأحجار فإنه يقوم مقامه. 

د عد د 


4- وَحَدَننَا زُمَيُْ بْنْ حَرْبء وَابْنُ تُمَيِْ؛ قَالَا: حَدََنَا سَفيّانٌ بن عيَينَة 
(ح) قَالَ: قي عقن ك واللفط لاجد قال لك إلا نمي 
سَمِعْتَ لزي يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِيَزِيد اللي عَنْ أب يو ب؛ أن الي صَلَّ الله 
عله سل قال: لاط مل يلوا يل وا تَسْتَذْبرُوهَا ببَوْلٍ وَلَا 


غَايْطٍِ وَلَكِنْ د شَّرَقُوا أَوْ عَرٌيُوا'. قَالَ أَبُو أيُوبَّ: فَمَدِمْنَا السَّامَ فَوَجَدْنًا مَرَاحِيض كَذْ 
بيت قِبَلَ القبْلَق فَتَنْحَرفٌ عَنْهَا وَتَسْتَغْفِرٌ الله. قَالٌ:؛ 0 1 


ت 


خاص: 
فقوله صلى الله عليه وسلم: دلا تَسْتَفِلُوا القِبْلّة وَلَا تَسْتَدبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَ1 
غَائْطِ) هذا عام لكل أحد. 


بابالاستطسابة 


.ا سدم 


وقوله: 'وَلَكِنْ شَرَّهُوا أو غَربُواه خاص بأهل المديئة» ومّن كان على 
ناحيتهم -كأهل الشام- ممن إذا شرّق أو غرّبء فإنه لا يستقبل القبلة 

وعربيان عريي كا تداق ارمنا حل النعي > ا نكرل مز /للفظ 
العام فينطبق» لكن هد قُوا أَوْ غَريُوا) لا ينطبق؛ لأنك إذا شرقت أو غربت 
استقبلت القبلة» أو كدت أن تستقبلها. 

قوله: ١َالٌ‏ أبُو أَيُوبَ: قَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَحدَنَا مَرَاحِيض قَدَ بِنِيَتْ قِبَلّ القِبْلّقَ 
ف فنئكحر فُُ عَنْها ونه تَسْتَطْو اللّه). 

قال بعضهم: نستغفر الله لمن بناهاء ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الاستغفار 
إذا أطلقء فإن) هو للمُسْتَمَبلء ولو كانوا يريدون الاستغفار لمن بناهاء لقالوا: 
ونستغفر الله لمن بناها. 

وهذه المراحييض التي بنيت في الشام» يحتمل أن تكون من بناء الروم؛ 
والروم كفار مشركونء ولا يجوز أن نستغفر لهمء لكن نستغفر الله عن أنفسنا؛ لأن 
أبا أيوب رضي الله عنه خاف أن يكون هذا الانحراف غير كافٍ في التشريق أو 
التغريب فاستغفر الله تورعا. 

د عإد علد 


200 


6- وَحَدَكَنَا َحْمَدُ بْنْ الحَسَنِ بْنِ خِرّاش» جا توقاي 
حَدَننَا يَزِيلٌ -يَعَيي: : ابْنَ زُريْه-» حَدَنْنا رَوْحُ عَنْ سْهَيْلِ ٠‏ عَنٍ القَْقا ع عَنْ أبي 
0 عَنْ أب هُرَيْرَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وم لََ قَالّ: "ذا جَلَسَ 
أَحَدُكُمْ عل حَاجَيهِ فَلاَيَسْتَقْلٍ القِبلَة وَلاَيَسْتَذْبرَهَا». 


كتاب الطهسارة 


6 


َم س0 3 5 1 8 2 د 1 7 9 مس 
7- حَدَثُنا عبد الله بْنْ مَسْلمَة بْنِ قعْنبٍ الا الماع لك ان 


»© ق 


لاد ع ىن تعيب ع دن ىع عو وا أن عبان قل 


ا 


ضرفت له من همي قال عد اله؛ كول ناس : 0000 


لا تَفعْذ مُسَْقيلَ القبْلَة وَلاََيْتِ امس َال عَبْدٌ الله: وَلَقَدْ رَقِيت عَلَ ظَهْرِ بَيْتِ 
رانس وُصُول اللشصل :أنه عله 2 لم قَاعِدَا عَلَ لين مُسْتَفِلَا بيْتَ الس 


َاجتهِ. 


2 مر 


7- حَدَنََا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَه حَدََّنَا حَمَدُ بْنُ شر العبْدِي» حَدَتَنا 


ل ل 
عَمَرَ قَالّ 0 ختى حَفْصَة رانك نول انه عل اللا علد روسل 
00 0 مُسْتَقبلَ الشّام مير لقي 


]١[‏ سبق الكلام على هذا الحديث -في تعليقنا على البخاري-. وبيّنا أن 
القول الراجح في هذه المسألة: أنه إذا كان في البنيان جاز الاستدبار دون 
الاستقبال؛ لأن الفعل الذي وقع من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم استدبار» 
والنهي عن الاستقبال والاستدبار» فإذا أردنا أن نجمع قلنا: إن النهي عن 
الاستقبال مُحكم لم يخصصء وأما النهي عن الاستدبارء فقد خصص بفعل 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وبعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
هذا لا يمخصص؛ لأنهم لا يرون التعارض بين قوله وفعله» بل يحكمون بقوله. 
وعذّلوا ذلك بأن فعله يحتمل أن يكون خاصًا به. ويحتمل أن يكون فَعَلهِ ناسيّاء 


بابالاستطاابة 


٠0‏ 1 سك 
ويحتمل أنه فعله لِعُذْرء وما أشبه ذلك. أما القول فإنه محكم. فيؤخذ به. 
وهذا ما درج عليه الشَّوْكَانيِ رحمه الله في «شرح منتقى الأخبار» ففي كل 
موضع من هذا القبيل يقرّر أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستدل به 
ولكن الصحيح أنه يستدل به وأنه لد معارضة» أما إذا تعارض قوله وفعله 
معارضة تامة لا يمكن الجمع بينهماء فنقدم القول» لكن إذا كان يمكن الجمع فإننا 
نجمع؛ لأن فعله سنة» وقوله سنة. 
وهنا يقال: لو فْرّض أن حديث ابن عمر رضى الله عنها جاء بلفظ: أنه رأى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته ني الفضاءء قلنا: هذا معارض 
لحديث أبي أيوب رضى الله عنه. وحينئل تحمله على الخصوصية. فنقول: إن 
الرسول صل الله عليه وسلم فعل ذلك إما لأنه خاص بهء أو نسياناء أو لسبب من 
الأسباب» لكن مادام يمكن أن نقول: إن هذا في البنيان وهذا في الفضاء. فهذا 


واجب. 


ويؤيد هذا أن المراحيض في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن في 
البيوتء بل كانوا يخرجون إلى الغائط -وهي: الأماكن المنخفضة- يقضون بها 
حاجاتهم. 


عد عد 


كتاب الطهارة 
لح 


باب النهي عن الاستنجاء باليمين 


أ 
ال ه في هوس 


/7- - حَدَئنا جب بن يختى» أنخبزئا عبد امن بن مَهدِي» عَنْ تتام عَنْ 
ييَى بْن أبي كَثيرء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي قَتَادَهَ عَنْ أيه قَالَ: قَالَ رَ ولك ال 
عليه وُصَله: الام ذَكَرَهُ بيَِبنِهِ وَهُوَ يَبُولُه وَلايتَمَسَّحْ مِنَّ الخخلآء 

يميه وَلاَيتتَقَسُ في الإنَاء»!'). 


مي 2 


[1أقوله صل اش عله وسدم: ١لا‏ يُمْسِكَنَ أَحَذْكُمْ ذَ َه بيَمِبِهِ وَهُوَ يبول ' 
سبق الكلام على قوله: اوَهُوَ كول هل داشر ط:دو آنه :إذاكان لاييول فلاياضس 
أن يمسك ذكره بيمينه- أو إنه إذا نبي عنه حال البول -مع أنه قد يحتاج إليه- 
ففي حال غير البول من باب أولى؟ ! 

وسبق -أيضًا- الكلام على الحكمة من النهي عن اتنس في الإناء» وأنه 
ذلك لحكم منها: أن السنين ف الإتاءيقة عل ميد رن بعلت ولاه يوذ إل 
الشَّرَق؛ لأنه إذا تقابل الماء نازلاء والتمّسُ صاعدًاء ربا يَشْرقَه ولهذا + عبى النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان في الوناء» بل ينين خارج الإناء ثلاناء 
ِل إذا كان الشراب حاراء أو كان الشراب باردًا عدا فإن الإنسان لا يستطيع أن 
يشربه في ثلاثة أنفاس» فيشربه حسب ما يستطيع. 


اننا 


باب النهي عن الاستنجاء باليمين 


يوس ااه 2 5 عم ام ه 6 سًَ م قسا اسه ا > همه موس اه 
/ - حَدََّنا يحبى بن يخ أخبرنًا وَكِيعٌ» عَنْ هسام الدَسْنْوَاة » عَنْ َبَى بن 
ءَِ 2 م اى ةو هم 03 2 م ج28 2-6 0-7-7 و 5 سن ال ا 
أي كَثيرِ عَنْ عَبْد الله بْنِ أب قَنَادَه عَنْ بيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ 
3 ير عيعقو > سام 0 8 
و ا 0 د 


أ 


0 


0 م 0 
3 0-8 [1] 


يتَنْفْسَ في الإناء» وَأن يَمَسَّ دك ره ييه وَأ يَسْنَطِيب ببَمينه 


17- حَدَثَنَا أبن أي 


| 


6+ رص مس 


]١[‏ سبق الكلام على هذا المعنى بما يُغني عن إعادته. 


ان 


كتاب الطهارة 


2 2 9 
باب التيمن في الطهور وغيره 


7- وخدنا كن رز عت التمهر: أعرزنا ألو اللخوص يعر ك0 
م 265 2 وى وى ا دن مو و ع عاك ااام 000 5 رك ا 8 0 
عَنْ أبيه» عَنْ مَسْرّوقٍء عَنْ عَابْسَةَ قَالَثْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


- 
م 


تو 5# إتزهر . ف 2 لء ضا تك 2 ا 0 ع 7 
يحب التَيَمُنَ في طْهُورِه إذا تَطْهَرَ وَفي تَرَجِلِهِ إِذَا تَرَجَلَء وف انْتِعَالِهِ إِذا التَعل. 
2222 ره ناه موء. 00077 أ .ره 2 5 م 
7- وَحَدْنُنًا عبيّد الله بِنْ مُعَانِ عدن أ حدثنا شعبّة» عَن الأَشْعَثْ» 
م 6 »ع > واه 9 واس ا ل 1 1 5 ا 21 سه عا فتن ي و 
عن أبيهِ» عن مَسْرٌ وق عن عائشة قالت: كان رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ يجب 
0 2 ع ف عنم دع شن عقف ذا 
التِيَمَنَ في شأنه كله في تعليهِ وَتَرَجِلِهِ وَطهوره . 


1 في هذا الحديث أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيامُن في 
شأنه كله» ثم خصّصَّتُ بالذّكْر بعض الأمور» وهي التَنعْلء والتَّرّجُلء والتَطهّر؛ 
ولهذا كانت البّداءة باليمين هي السنة» لكن إذا كان العضو واحذا فإنه لا يتيامن 
فيه كالوجه والرأس -مثلا- فإنه لا يَظْهر أنه يبدأ بالأيمن قبل الأيسرء بل يأتيه 
بوجه واحد. 

أما إذا كانوا عضوَيّْنء فيبدأ باليمين قبل اليسارء وهذا في الوضوء. أما في 
الغسل فإنه يَتَايَمَّنْ حتى وإن كان البدن كله عضوًا واحدّاء ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام -ني اللاتي يُكَسَّأْنَ ابنتّه- قال: «ابْدَأَنَ بِمَيَامِِهَاه وَمَوَاضِعْ 
الوْصُوءِ مِنُهَا”". 

أما المَرّجْلء فهو دَهْن الشعرء وتشريحه. وإضلاحه. وكذلك الخَلّْق؛ فينبغي 


)ع0( أخر جه البخاري: كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم 2/550 ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب غسل الميت» رقم (489ة/ 17). 


باب التيمن في الطهور وغيره 


8 سس 
أن يبدأ بالجانب الأيمن» ى) فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حين حَلّق 


رأسّه في حجّة الوداع. 

وكذلك الحال في الانتعال؛ فيبدأ بلبس اليمتّى قبل اليسرّىء واللّع 
بالعكس» وما أكثر ما يقع النسيان في ذلك! وعلى الإنسان أن يحرص على السنة في 
كل ما وردت به. 

وقاس العلماء على ذلك: إذا لبس الثوبء فإنه يدخل الكُمّ الأيمن قبل 
الأيسرء وإذا خلّع يَخْلع الأيسر قبل الأيمن» ومثلها السَّرّاويل. 

أما ما يتعلق بدخول المنازل: فالمسجد إذا دخله يقدّم الرجل اليمنىء وإذا 
خرج يقدم الرجل اليسرى؛ لأن المسجد أشرف من السوق؛ فتقدّم له الرجل 
الس 

أما في البيت» فلا أعلم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا 
دخل بيته: هل يقدم اليمئى أم يقدم اليسرّى؟ أو نقول: لا يقصد شيئًا من ذلك» 
يمشي فإذا كانت اليمنى فاليمتى» وإن كانت اليسرّى فاليسرَّى. 

وقد يقال: إنه يقدم اليمنى عند الدخول؛ لأن عموم قوها: ١وَني‏ شَأَنِهِ كُلّوا 
يَدخل فيه ما إذا أراد أن يدخل إلى بيته؛ ولأن البيت أحسن من السوق؛ لكثرة 
اللَعْو في السوق» وربا يكثّر الفسوقء وما أشبه ذلك» وهذا كانت أبغض البلاد 
عند الله عز وجل أسواقهاء فمن هنا يمكن أن نقول يقدم الرجل اليمنى عند 
دخول البيت» وعند الخروج منه يقدم الرجل اليسرى. 

أما في الأكلء فإنه يأكل باليمتى وجويّاء فإن الأكل بالشمال والشرب 
بالشهال محرم -على القول الراجح-؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمّر 


كتاب الطهارة 


للا 


5 غلم ص الله مم 0 وقال: دلا يَأَكُلَنَ اس وَلَايَفْرَيَةَ 
و 


وأما دخول الأماكن القذرة -كالمراحيض- فإنه يقدم الرّجل اليسرى عند 
الدخول. والرّجِلٌ اليمنى عند الخروج. 

وهنا مسألة تتعلق بالصبيان» وهي أن بعض الصبيان يكون عمله باليسرى 
هو الأصل عنده. فرب| اعتاد الأكل والشرب باليسرىء فيجب أن يعوّد على 
اليمنى عند الأكل والشربء وكذا ينبغي أن نعوده على تقديم اليمين في كل ما 
ينبغي فيه التيامّن كالمناولة؛ لأن الرضول قبن ل ول آله وسلم بى عن 
المناولة بالشهال'". وورد أن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله» فإذا صحّت 
هذه الجملة فالظاهر أنه الأخذ باليسار والإعطاء باليسار للتحريم إلا لسبب. 


ع 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:177). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 
(") يُنظر: صحيح مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب. رقم .)١ ٠ 5/5١5٠0(‏ 


باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال 0 


باب النّهي عن التَحْلي في الطرق وَالظَلالٍ 


ل 


14 - حَدَثََا يحى بْنْ أيُوبَ» وَُتَيبَة وَابْنُ حُجْر؛ جمِيعًا عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ 

جَعْمْر -قَالَ ابن ألو عنما ِسْتَاعِيلُ - ا والعلاة عن أبيذة عن أن هُرَيْرَ 
0 اله صل الله عله و لَه قَالَ: «اكة َقُوا اللَّمَاَبْنِ؛ قَانُوا: وَمَا اللَعَانَ ن؟ يا 
رَسُولٌ الله! ثَالَ: «الَذِي يَتَكَلَ في طَرِيقٍ النَّاسِ أَوْ في ظِلّهِها''. 


0 


المنينا 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: «انَهُوا اَن اتقوا بمعنى: احذروا اللعانين» 
وهي كلمة مُْملة. ولهذا استفسر الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن اللعّان صيغة 
عوالغة من للش 

فا اللعانان؟ بيّن النبي صل الله عليه وسلم ذلك فقال: «الَّذِي يَتََلُ في 
طَرِيقٍ النّاسٍ أَوْ ني ظِلَِمْ". وإنما سْمِيَ ذلك لَمَاناه لأنه يكون سببًا للعن الناس» 
فالناس -مثلًا- إذا رأوا من يتخلٌ في طريقهم أو في ظلهم لعنوه وسبوه وشتموه. 

والأمر في قوله: «انّقُواه للوجوب وذلك؛ لأن البول أو الغائط في هذين 
المكانين فيه إنذاء للمؤمتين» وقد قال الله تعالق: « والَذينَ يورب التؤمنيت 


رس عام اس مس سرعلا 00 جد عع 


وَالْمُؤْممَتٍ بِعَيِرٍ ما احكتسبوأ فقَدٍ أَحتَملُواً بهتننا وَإِنْمامِيسًا © [الأحزاب:58]. 
وقوله صل لله عليه وسلم: إفي طَريٍ الس أؤني ظِهمْ؛ أي: الذي يتظللون 
بهء وألحق العلماء رحمهم الله بذلك م مُشْمَسٌ الناسء يعني: الذي يتشمسون فيه في 
أيام الشتاء من أجل الدفء. فإنه يحرم البول والتغوط فيه. 
قال بعض العلماء رحمهم الله: إلا إذا كانوا يجلسون للغيبة» فإنه لا بأس أن 
يتغوط في مكاهم؛ من أجل أن لا يجلسوا فيه لكن في هذا نظرٌء فليس النهي عن 


كتاب الطهارة 
ل ؟١١‏ ِ 3 


منكر الغيبة أن يبول الإنسان ويتغوط في الأماكن المنهي عنها؛ لأنهم إذا جاءوا 
أزالوا النجاسة وجلسواء وإن لم يتيسر لهم ذلك ذهبوا إلى بيت أحدهم وجلسوا 
يغتابون الناس» ويكون هذا الرجل قد وقع فيها نبى عنه النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلمء فالصواب عدم الاستثناءء وأن الإنسان إذا رأى من يجلس لغيبة 
الناس. فإنه ينهاهم وينصحهم. 

وهناك -أيضًا- أماكن أخرى لا يجوز البول والتغوط تحتهاء مثل: تحت 
الأشجار المثمرة؛ لأن في ذلك إضرارًا بمن يجنون الثمرة» مثل أن يبول تحت 
نخلة, أو يتغوط تحت نخلة» وعليها الثمرة» أما إذا كان قد جُزَّت فلا حرج مالم 

فإن قيل: فهل هذا الحديث يدل على جواز لعن من فعل هذا؟ 

فيقال: يحتمل أنه جائز؛ لأنه مظلوم, وله أن يدعو على الظالم» ويحتمل أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يبِيّن الواقع من الناس بقطع النظر عن 
حكمه: والأؤلى أن لا يفعل» بل يدعو عليه بها يناسبء كأن يقول: اللهم اكفنا 
شره. وأزل عنا أذاه. 


د ع عد 


باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


5 سك 
باب الاستنجاء باماء من التبرز 
اللا رن عارذ اوع رم لوعن 
عَطَاءِ بْنِ أب مَيْمُوَة عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّرَ لان فل أنه عله مله 15 


حَائطاء وَتَبِعَهُ غلم مه هيضأة هو أَمَحَربَاء فَوَضَعَهًا علد يتدرو فق رَسُولُ الله 


صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ حَاجَبَهُ جَتَهُ فَحَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بالماء. 


-0١‏ وَحَدَنَا أبو بَكْرِ بْنُّ أبي 
و ودي ع مه وات 0000 002 كه 57 
حدثنا محيّد 0 0 


م 


ةا » حَدَنَنَا وَكِيعٌ وَعْنْدَرٌ ع تسب مح 


031 
27 


1 كل لكك : 0-0 أن نَا وَعْلدَ »توي ةير ا عت بنجي بالل 


20 
>مواه 8 
4 


"١‏ وَحَدَنَنِي زُهَيْدُ بْنُ حَرْبء وَأبو كُرَيْبِ الفط لعك دي 
إِسَْاعِيل -يَعْنِي: ابن علَيّة -. حَدَّنِي رَوْحٌ بْنُ الاسم عَنْ عَطَاءِ بْنِ أ أبي مَيْمُونّة 
عن أشن زن الك قال: كان وول امل الله عله وَسَلَ يرز خا جه قائية 
لمَءِ فَيتَعَسَلُ بوا'!. 


5-8 


]1١[‏ هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على جواز الاستنجاء بالماء من التبرز. 
وقد حصل فيه خلاف قديم» وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستنجاء 
الما معللين ذلك بأن الإنسان يلوت يده ويلظخها بالتجاسةء فكيات يعظين ؟! 


ولكن الصحيح -الذي دلت عليه السنة- أنه يجوز أن يستنجي باليد من 
البول» أو الغائط» ومُلاقاة النجاسة في هذه الحال ليس لقصد التلوّث بها» ولكن 


كتاب الطهسارة 
ل ١١‏ . . 


لقصد إزالته. فهو استعمال للتخلّص من الأذى وليس للتلوّث به. 

ونظير ذلك: لو أن الْمْحْرِمِ أصابه طِيبٌ فجعل يغسله بيده» فلا نقول: إن 
هذا حرام عليه؛ لأنه مس الطيبء بل نقول: هذا لا بأس به. بل واجب عليه أن 

وأما الاقتصار على الاستججار بالحجرء فهذا أمر لا إشكال فيه -أيضًا-؛ 
لأن السنة فيه قد ثبتت به عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الجمع 
بينهم| فهو أنقى وأفضل. 

فصار التطهير من التبرز له ثلاث صور: 

الأولى: بالماء وحذده. والثانية: بالأحجار وحدهاء والثالثة: أن يجمع بينهما» 
وهذا أنقى وأحسن. 

لكن عند الجمع لا يبدأ بالماء» بل يبدأ بالحجر؛ لأن الحجر لا يحصل به 

وني هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - جواز استخدام الغير؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يخدمه أنس 
رضي الله عنه. ويخدمه الغلام الصغيرء وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

-١‏ جواز استخدام الأحرار» ولكن هذا مقيد با إذا لم يكن على المخدوم 
ونه افإن كان شليه امل قلذ سيف" أن يدل تنم مس الناتن :عليه ولوف أن 
الاستخدام وقع بمنة أو لا بأمورء منها: 


باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


060 مسسس- 

أولا: أن يكون الخادم الذي استخدم بأجرة معروفة» فهنا ليس للخادم من 
على المخدوم؛ لأنه سيأخذ. 

ثانيًا: أن نعلم أن عنده من حَحَبَّة المخدوم ما يكون مسرورًا بخدمته إياه. فهذا 
-أيضًا- لا شك أنه جائزء بل قد يكون من الإحسان إلى الغير. 

ثالثًا: أن يكون الخادم تمن لا منّة له على المخدومء مثل: ابنه؛ فإنه جرت 
العادة أن الابن يخدم أباه. وأنه لا منة له على أبيه. 

أما إذا كان الإنسان يخشى من مِنَّهَ غيره عليه فإنه لا ينبغي أن يستخدم 
غيره؛ لأن الإنسان ينبغى أن يكون عزيرٌ النفس.ء لا يذها؛ ولهذا كان من جملة ما 
بايع الصحابة عليه النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا يسألوا الناس شيئًاء 
فكان الرجل منهم يسقط سوطه من ناقته» فينزل ويأخذ السوط. 


د عد عد 


كتاب الطهارة 
لام 5_ 4 . 


باب اسح على العْفَينٍ 


- 
ا ا 


7- حَدَنَنَايحَى بن يخَى التَمِوِيٌ وَإِسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاهِيمَ) وَأبُو كُرَيْبِ؛ 


عَنْ ممَّام؛ قَالَ: بَالَ جر 0 نعل هد 


ل رت ا ا 
حُمَيُه. قَالَ الأَعْمَسٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْحِبْهُمْ هَذَا الحَدِيتُ؛ لأنَّإسْلامَ جَرير 


سوس 


ا 


3 222 آدج 5 0 0 22 إن و 
0 2 وَحَدَكنة كا 00 أي 0 قَالَ: حَدَتَمَا سفْيَان. (ح) 


رغنها بات ب مقرت اليو 1 ون نا شير ا عزن الف 1 
كا قات موه لك دان يتُ؛ لأَنَ إسْلامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُرُولٍ 
01 
المائدة 3 


]١1[‏ المسح على الخفين ثابت بالقرآن» والسنة» وإجماع أهل السنة» وخالف 
في ذلك الرافضة» فقالوا: بعدم جواز المسح على الخفين. 

أ اتدل عو قرا لفقي قزل اند ا رلكروامن .+ (يا أَمَا الّذِينَ أَمَنُوا إذَا 
نم | ِل الصَّلاةٍ تاعسلوا وجوهكن وائرة م إِلَ اللَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرَءُوسِكُمْ 

وَأَرْجُلِكُمْ إِلَ الكَحَْيْنِ) لمائدة:1]- بكسر اللام في (وَأَرْجُلِكُمْ)» وهذه قراءة سَبْعِيةٌ 


5-4 
0 


ملل 


-5 


باب المسح على الخفين 


ابت ومعلوم أن قوله: (أرجلكم) معطوف على قوله: ور ءوس 4 [المائدة:" ]2 
والعطف يقتضى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم؛ وعلى هذا فتكون 
الآيةوالكغل أن الرسلرث منتخان 

وقد تكلف بعض الناس في تخريج قراءة الجر على قواعد اللغة العربية» 
ولكن الصحيح أنه لا تكلف فيهاء وأنها معطوفة على الرؤوس باعتبار أنها تمسح. 

فإذا قال قائل: بناءً على ذلك» يكون فرض الرّجل: إما العَسْل وإما المح 
وأن الإنسان مير في ذلك؛ لأن القراءتين كالصفتين. 

فالجواب: نعم» الأمر كذلك» ولكن السنة بيّنت أنه لا خيار بين الغسل 
والمسح. وأن الرّجْل إذا كانت مكشوفة» فالواجب الغسلء ولهذا صاح النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم بأعل صوته. حين جعل الصحابة يتوضؤون ويمسحون 
أرجلهم؛ نادى بأعلى صوته: «وَيْلّ ِْأَعْقَاب مِنَ الثّارها"» فدلّ هذا على أنه لا يجوز 
إذا كانت الرّجل مكشوفة. 

والخلاصة أن المسح جائرٌ إذا كانت الرجل مستورة» كى) جاءت به السنة. 


أما دلالة السنة على المسح على الخفين فإنها متواترة» وقد قال الناظم: 


يِمَابواكي بورك من كدت ومَنْ بَنَى لله بَيِْنَا وَاحْتَسَبُ 
وعم 3< مز 01 4 1 00 )سس( 
0 شفاعة والحوض وَمَسْحُ حُمَيْنِ وَهَذِي بعص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب من رفع صوته بالعلم» رقم (250)» ومسلم: كتاب 
(5) البيتان للشيخ التاودي في حواشيه على الصحيح» كما نقله الكتاني في نظم المتناثر (ص:8١).‏ 


كتاب الطهارة 
طلم بما١ا‏ 2 7 


وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه أربعون حديثًا 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه'". 

ولااشك في ثبوت هذا عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأجمع على ذلك أهل السنة» حتى إن بعض أهل السنة -المصْفِينَ في العقائد- 
أدخلوه في العقيدة» مثل الطّحَاوِي رحمه الله. حيث أدخل القول بمسح الخفين في 
عقيدته» ووجه ذلك: أنه شعَار أهل السنة. وعدم المسح شِعَار الرافضة. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في ذلك» ومنها: حديث جُرير بن 
عبد الله البَجَلِ رضي الله عنه. أنه رأى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم توضّأ 
ومسح خفيه وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يُعجبهم هذا 
الحديث؛ لأن إسلام جَرير كان بعد نزول المائدة» وهذا بناء على قراءة النصب: 
«وَأَْمْلَحكُمْ » [لمائدة:3]» فإن ظاهر الآية أنه لا بد من غَسل الرّجِلء فإذا جاءت 
السنة بأن الرّجل تممْسح مع الخفين فإنه يعجبهم. 

وظاهر الحديث أن ما سمّيَ خمًا جاز المسح عليه؛ لأن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم مسح على الخف. والخففٌ مطلق» فيشمل كل ما يسمى فاه حتى 
وإن كان لا يستر جميع الفرض. فادام اسم الخف باقيّاء فإنه يمسح عليه وهذا 
القول هو الراجح؛ وأنه لا يشترط ما اشترطه بعض الفقهاء رحمهم الله أن لا يبدو 
شيء من الرَّجْلء وعلّلوا ذلك: بأن ما ظَهَرَ ففرضه الغسل» ولا يجتمع في عضو 
واحد غسل ومسح. 

وهذا التعليلٌ عَلِيلٌ من وجهين: 


.)530 /1( انظر: المغني‎ )١( 


نادا١‏ الخقير 
باب المسح على الخفين 5 


الوجه الأول: أننا لا نسلم أن ما ظهر فرضه الغسل وعليه حت لأن 
الرّجْل المستورة بالحُّفٌ فَرْضها المسح فقط. 
إذا كان هناك جبيرة على بعض العضوء فإنه يجتمع في هذا العضو غسلٌ ومسح. 

فالصواب -بلا شك- أنه لا يضر الحَرْقء سواء كان في بطن القدم؛ أو على 
ظهر القدم. مادام اسم المنخف باقيا. 

أما إذا ته تشفق رعق سن امت لابن جنا رأميع إلى التغل أقرب 
منه إلى الحُتٌ. فهذا لا يمسح عليه. 


وهنا مسألة يقع السؤال عنهاء وهي: أن الرجل إذا كان لابسًا الكتادر 
ومسح على الكّتّادره ثم دخل المسجد فخلع الكَتَادِر. فالصحيح أن له أن يصلٍ 
بالَّرَّابِ ولو كان مسحه على الكَنَادِرِ؛ِ لأن القول الراجح أن الطهارة لا تبطل 
بخلع الخف الممسوح مادام على طهارته» ولكنه لا يعيد المسح عليهم| مرة ثانية. 
اد عاد 6د 


و موس 


7#ا د حرّتنا 2 نرق التَمبِعِىٌ أخيرنًا أبو حَيْكَمَة حَن الأغمشء عَنْ 
تيوه قن خذ قال؟ كنت قم اللي صل الا عله رسا لاتهى إل ناما ع 


َبَالَ قا فتَنَحَيْتٌ. فَمَالٌ: « ويفا قَدَنَوْتُ حَنَّى قَيْتُ عِنْدَ عَقَبَيّه عرفا تقلت 


در 


ا" - حَدَّثَنَا يخيَى بْنُّ يخيَى» أخيرنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُور عَنْ ا وَائْل قَالٌ: 
ااه 


كان أبو موضى يَشَدَدُ ف الول زيبول ف كازورة؛ ويمول : إن نَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا 


- 


ممم ها ركمو 0 
رَاحين 


اه هذا التَمْدِيدٌ؛ فَلَقَد 
شاط لف حائطل: ثَنَاء م كنا يَدُو 


د جح 5-0-2 


]١[‏ سبق لنا الكلام على هذا الحديث. إلا قضية البول في القارورة» ولا شك 
أن هذا من التشديد الذي لم ترد بمثله السنة» بل ولا يجوز أن يشدّد الإنسان على 
نفسه هذا التشديد. ولكن هذا من اجتهاد أبي موسى رضي الله عنه. والصحابي 
-كغيره- يخطئ ويصيب. 

و3 ذكزنا > ف تسيو أن قول السكان شنعة رقرط أن لاغالك تعن أو 
لا يخالف صحابيًا آخر. فإن خالف نضا فالعمل على النصء وإن خالف صحابيًا 
آخر وجب النظر في الراجح 

قوله رضي الله عنه: «أَسَارَ إِلّ فَجِنْت)ا وفي اللفظ الأول: «فقال: «ادْنذُك 
ولا منافاة بينهما؛ لأنه يمكن أن يكون جمع بين القول والإشارة. 

د عاد د 


ع.ر . و ل تعس بعرديدىر مو 3 


دنا فثية زر متعيق حَدكنا عه (ح) وحدئنا محمد بن رمح بن 
اماج أخبر خبرنا ته عن يحتى بن سَعِي عَنْ سَغْدِ بن ام عن نافع إن 
بت عَنْ ُو بْنِالمخِيرَةء عَنْ أيه الغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عََيْه 

2 حَرَجَ لحَاجيِهِ فَاتَبَعَه ةا يها مان قصب عله حي َع من 


حَاجَتهفتوَضَاء وَمَسَحَ عَلَ القن وَفي روَاَِ ابن رُمْح؛ مَكَانَ: حينٌ: 06 


باب المسح على الخفين 


ع يخ علي عه 2 و ُ مخ سوس م 
0 وَحَدَتََاءٌ محمد بر الى حَدَّتنا عند الوَهّاك؛ قال: سَمِعْت مَحيَى بن 
ع ور 7 

١ -‏ م 


سَعِيدٍ ببَذَا الإسْتَادٍ. وَقَالَ: فَعْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْىَ وَمَسَحَ بِرَأسِهه ثُمَّ مَسَحَ عل 
وَحَدَئَا يحى ب يجت اتبيه حورا ألو الأخوّصيء عَنْ عَْ أَشْعَثٌ 

فى 3 .0 د قال سه كب لام 

0 د ومدق عَنِ الغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قا 5 

و2 مذَات ليل َل فى حَاجتة: نَم جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيّْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ 


4- وَحَدَثَا أبُو بكر بن أبي 0 وَأبو كرَيْب؟؛ قَالّ أبو ب : حدثنا ل 


مُعَاوِيَةه عَنِ الأَعْمَشِء م » عَنْ مَسْرُوقَء عن َخِيرَةِ بْن شّعْبَةَ قَالَ: كنت 


مَعَ البيّ صَلّ الله عَلَيْه و وَسَلَّمَ في سَمَر قَقَالَ: «يَا مُغِيرَة! حذِ الإَاوَة مَأحَذْمجَاء نم 
1 مق فالطاك الل اسل 1ف مور ما سل رن علوم اقل 
حَاجتَهُه ثم جاه وَعَلَْه جْبَهٌ شَاِيّةَ ضَيْقَةُ الكُمَنِء هَدّهَبَ مُخْرِحٌ يَدَهُ مِنْ كُمّهَا 
فَضَاقَتْ قَتْ عَلَيْهه فَأَخْرَج يَدَهُ ه ير أسْفَلهاء مَصَيَئتُ عَْه وها وُضُوءءُ للصَلاق 4+ 
مر 


22 ه عاك مو 


لو له 508 عن مسَروق؛ 
عَنِ المغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ قَالَ: حَرَجَّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ 
قَلَّا رَجَمَ تَلَقَيْتُهُ بِالإدَاوَة قَصَبٍَ ص َل سل يدنف سل وجق1ة/ لع تب 


لِيَْسِلَ ورَاعَيِْ َصَاقتٍ ابه فَأَخْرَ رَجَهمَا مِنْ تحت الْبّةِ فَعَسَلَهَها وَمَسَحَ رَأْسَهُ 
وَمَسَحَ عل حُمَيْهه نُمّ صَلّ بنَا. 


كتاب الطهارة 
حلب ؟؟١‏ 


ء أده ورى ع 5ه 


4- حَدَنَا محَمَدُ بْنُّ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِءِ حَدَتَنَا أبي» حَدَّثَنَا زُكَريّاك عَنْ 
عَامِر؛ قَالَ: أخبرق عروة بن ُ الخِيرَة» عَنْ أبيهِ قَالَ: كُنْتُ م مَعَ ابي صَلَّ الله عَلَيْه 
سل ات يفي مسي قل لي مَك ما؟ ؟ قُلْتُ: نَحَمْ. قَنَرَلَ عَنْ رَاحِلَيْه؛ 


فمكى تن توارق ف سْوَاد ليل 5 نُمّ جَاءَ فأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ من الإدَاوَة فَعَسَلَ 
وَجْهَهُ وَعَلَْهِ به ِنْ صُوفٍء قَلَمْ يَسمَطِعْ أن رج ذِرَاعَيْهِ من حلَّى أَخْرَجَه)) 
مِنْ أَسْفَلٍ الب فَمَسَلَ ذِرَاعَيْهه وَمَسَحَ بِرَأسِو ثُمَّ أَهوَيْتٌ لأَنْعَ حُمَيْه؛ فَقَالَ: 
«دَعْهَا؛ إن أذ دُحَلْتهُهَا طَاهِرََيْنِ؛ و 1 مَسَح عَلَيْههًا. 


وري و 


م م ع ل ا 
أي زَائِدَة» عَنِ السَّعْبِيٌ؛ عزوق النوواعن أ تذوق] الي عل لاعن 
وَسَلَّم فَتَوَضَّأوَمَسَحَ عَلَ حْمَي قَقَالَ لَهُ؛ قَقَالَ: «إيٌّ أدْحَلْمهها طَاهِرََيْنِ»!". 

]1١[‏ هذه الأحاديث في المسح على الخفين جاءت عن جريره والمغيرة» 
وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وقد بيّنا سابقًا أن أحاديث المسح على 
الخفين متواترةٌ» لكنها من باب التواتر المعنوي. 

وبيّنا أيضًا أن المسح على الخفين دلّ عليه القرآن والسنة» وأنه من عقائد أهل 
السنة والجماعة عند بعض أهل العلم. 

وسنبين هنا شروط المسح. وهي: 

الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة بالماء» لا على طهارة بالتيميم» ودليل 
ذلك قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة: إن أَدْحَلْمّهُها طَاِرَتَْنِه. 
وهذا يدل على أنه تطهر طهارةً تتعلق بالقدمين» ومعلوم أن التيميم لا يتعلق 


بابالمسح على ا لخفين 


بالقدمين؛ ولهذا قال العلماء: لو لبسهما على طهارة التيمم لم يمسح؛ لأن طهارة 
التيمم لا علاقة لها بالقدمين. 
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغرء لا في الجنابة؛ ويدل له 
حديث صفوان بن عسّال رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم إذا كنا سَفْرّاء ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. إلا من جنابة» 
ولكن من غائط وبول ونوم'"؛ فقال: «إلا من جنابة»؛ وعلى هذاء فإذا كان على 
الإنسان خفان؛ وأصابته جنابة» فلا بد أن يخلعهماء ويغسل القدمين؛ هذا من 
جهة الدليل. 
أما من جهة التعليل: فإن طهارة الجنابة ليس فيها شيء يمسح.؛ حتى الرأس 
الذي كان يمسح في الوضوءء ففي الجنابة لا يمسح. بل يجب أن يغسلء فإذا كان 
المسح الأصلي لا يوجد في طهارة الجنابة» فالمسح الفرعي من باب أولى. 
الشرط الثالث: أن يكون في المدة المحددة شرعاء وهى: للمقيم يوم وليلة. 
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. 
تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدثء لا من اللَّنْسء كما قيل به 
ولا من الحدث ىما قاله كثير من العلماء» ولكن من المسح بعد الحدث» ودليل 
ذلك أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «يَمْسَحٌ اقيم يَوْمَا وَلَبْلدَ!", 
)١(‏ أخرجه أحجد 294/5 والترمذي: كتاب الطهارة. ياب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» 
رقم (95). وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» رقم (8/ا4). والنسائي: كتاب 
الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم .)١71/(‏ 


(1) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين. رقم .)١59(‏ وهو في 
صحيح مسلم بنحوه: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (1/5؟/ 89). 


كتاب الطهارة 
لسغا 2 


ولا يتحقق المسح إلا بفعله ووجوده. والمسألة فيها أقوال ثلاثة: 

قول شاذ: لا ينقله إلا النادر من العلماء» وهو أن ابتداء المدة من اللبس. 

وقول عليه كثير من العلماء: وهو أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. 

والقول الثالث: من المسح بعد الحدث,. وهذا القول هو الراجح. 

ويظهر أثر الخلاف في رَجل لبس خفين لصلاة الفجرء وأحدث في متتصف 
الضحىء ومسح بعد زوال الشمس. فعلى القول الأول: تبتدئ المدة من الفجر 
وعلى الثاني: من منتتصف الضحى.ء وعلى الثالث: من بعد الزوال. وهذا القول هو 
الراجح. 

وهل يسقط تقدير المدة عند الحاجة؟ أم لا بد من الخلع» وغسل الرجلء إذا 
كان تمت المدة؟ 

يرى بعض العلماء أنه إذا دعت الحاجة إلى الاستمرار -بأن خاف الإنسان 
فين القدرورت ل ةاقالم ا 

ويرى آخرون: أنه لا مدة مطلقا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
سأله سائلء فقال: أَمْسَحٌ يومًا؟ قال: «نَعَم». قال: يومين؟ قال: ١تَعَم»»‏ قال: 


ثلاثة؟ قال: ١نَعَم»‏ وَمَا شِعْتَ)'"". 


.)518//7١( يُنْظر: المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب‎ .)١64( فم أخر جه أبو داود: كتاب الطهارة. باب التوقيت ف المسح. رقم‎ 
.)001/( الطهارة؛ باب ما جاء في المسح بغير توقيت» رقم‎ 


باب المسح على الخفين 


والقول الثاني الذي ذكرناه -أنه إذا دعت الحاجة إلى الاستمرار في المسح- 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقال: لو فرض أن الإنسان في أرض 
باردة جدّاء بحيث لو خلع الخفين» وغسل الرجل لسقطت أصابعه؛ أو تضررت 
فإنه في هذه الحال لا تتقدر المدة» بل له أن يمسح حتى يزول الضرر. 

وكذلك ف 'البزيده فقد نين باعي البريد آن يمسح ها شاه والبريد :فى 
عهده. وقبل عهده. بل إلى عهد قريبء كان يرتبون الذين يذهبون بالرسائل 
يرتبونهم في السفرء فيقال -مثلًا-: أنت تسعى من البلد إلى مقدار بريد» والبريد 
أربعة 5 والفرسخ ثلاثة أميال» فإذا بلغ البريد إذا برجل آخر يأخذ 
الرسائل؛ لأنهم يسعون على الخيل» ويرتبونها؛ ليكون ع من بلوغ الرسائل» 
فإذا وصل إلى البريد الثاني أخذها الثالث» وهَلَّهّ + جَرّا حتى يصل إلى البلد 
الأخرىء قال: فإذا كان ساعي البريد يحتاج إلى أن يسير بدون توقف. فإنه يسقط 
عنه التوقيت بدعاء الحاجة لذلك. 

وهذا القول يعتبر بعض قولٍ من يقول: إنه لا تقدير للمدة مطلقاء وليس 
هذا القول ببعيد؛ لأننا نقول إذا كان يتضرر بأصابع الرجلء فإنها تشبه الجّبيرة من 
بعض الوجوه؛ لأن الجبيرة يرْقة يجعلها على جرح. أو كسر يتضرر من حَلَّهاء 

فهذه شروط المسح على الخفين» وأما اشتراط أن يكون الخف مباحّاء أو اشتراط 
أن لا يكون خفيفاء أو اشتراط أن لا يكون في الخف حََرْقَء فكل هذا لا دليل 
عليه والأصل بقاء المطلق على إطلاقه إلا بدليل يقيّده فها دامت السنة جاءت 
بالمسح على الخفين دون تقييد. فلا ينبغي لنا أن نقيد؛ لأن التقييدء وإدخال 
الشروط؛ يعني التضييق على العباد؛ ولهذا قيل: كلما كثرت الشروط قلّ الوجود. 


كتاب الطهارة 
ل ١١‏ 


وهنا مسألة مهمة. وهي: إذا تمت المدة» فهل ينتقض الوضوء؟ ومثاله: أن 
يمسح أمس الساعة السادسة مساءء يعني: قبل أذان المغرب بساعة إلا مس 
دقائق» ثم توضأ قبل المغرب بساعة. وقد تمت المدة» فهل ينتقض الوضوء؟ نقول: 
لابْدَ أن تجدد الوضوء لصلاة المغرب أم لا يتتقض؟ 

في المسألة خلاف بين العلماء: فمنهم مّن قال: إن وضوءه ينتقض؛ لأن مدة 
المسح انتهت. ومنهم من قال: إنه لا يتتقض. والصواب -الذي لا شك فيه- أنه 
لا يتتقض. وأن طهارته باقية» لكن إذا توضأ بعد تمام المدة فإنه لا يمسح. فالذي 
ينتهي بانتهاء المدة» ليست الطهارة ولكن المسح. 

الشرط الرابع: أن يكونا طاهرين -أي: الخفان- فلا يصح المسح على خف 
نجسء كجلد الكلب والسباعء وما أشبه ذلك؛ لأنه نجسء فلا يزيد المسح عليه 
إلا تلونًا. 

أما إذا كان متنجّساء فإن كانت النجاسة في الأسفل فالمسح عليه جائز. لكن 
لا يصلي بها فيتتفع بالمسح في قراءة القرآن مثلاء أو في مس المصحف. أو ما أشبه 
ذلك. 

وأما الصلاة فلا يصلي في خف مُتتجّس» كما لا يصلي في ف نجس . 


اد عد 


بابالمسح على الناصية والعمامة 
مسح م سسدم 


بابالمسح على الناصية والعمامة 


ام كة. قم * .و 2ه 1 36 20 7 لشفا لس ايه 
م 0 م ع 722 مسثو هبر .6 انث 0 ه وى رهوه 5 0 20 
حل حميد الطويل» حدثنا بكر بن عبد لله المنٍ» عن عروة بن َغِيرَة بن شعبة) 
3 رةه و 
و . 


00 1 2 006 2 1 0 2 و 00 ب ال اسن ا 0 2-2 

عَنْ أبيه قَال: تخلف رَسْول اللهضَل الله عله وَسَلَّهُ وَكَلَفْتٌ مقة: قدا مَقَى 
مف 2ن ب لماز كله ل اماي 12242 كه له ددع 8ه 25 ص بره وده 
حَاجَبَه قالّ: «أْمَعَكَ مَاءٌ؟» فَأَبَيْتَه د ة فعْسَل كُفْيْهِ وَوَجَهَهُ ثُمَّ ذْهَبَ يحْسِرٌ عن 
ساعه مي 20 شاي ص 54رمع رمه 5ه 2ه لءاة2 42 الانسله 

ذرَاعَيْهِ فضَاقَ كب الحيّة قَأ: يذه ه: مع النحة والف . الضحة متكسة 
5 هر تم 221 من 5 جبة و 0 سوام 


وَعْسَلَ راغي ومَسَحٌ ضيه وَعَلَ التاق وَعَلَ خَُه ثم رَكبَ وَرَكِيْتُا 
قانتَهَيْا إِلَ القَوْم» وَقَدْ قَامُوا في الصَّلآةٍ يُصَلْ بيمْ عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ عَوْفِه وَقَدْ رَكَمَ 
يِمْ رَكْعَةَ فَلَا أَحَسٌ بِالنبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم ع ل َأَوْمَا إِلَيْه قَصَلّ يم 


0 


َل سَلَّمَقَام اين صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ وَقُمْتُ قَرَكَعَْا الرَّهْعَة الي سَبَقَيَا''. 


]1١[‏ هذا السياق فيه ما ليس في الأحاديث السابقة» وهو أن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم تخلف عن القوم. وتخلف معه المغيرة رضي الله عنه. وأنه 
مسح بناصيته وعلى العمامة. 

الناصية: مُقَدَّم الرأسء قال الله تعالى: مان دَآبَةٍ إلا هو !يِذ ينَاصِيَيَآ » 
[هود:05]. وأما العامة» فهي ما يكور على الرأس من اللباس» وهي معروفة. 

والحديث دليل على جواز المسح على العمامة التي على الرأس. والأحاديث 
الواردة في العمامة ليس فيها أي شرطء فليس فيها أنها لا بد أن تلبس على طهارة» 
وليس فيها توقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. 


كتاب الطهسارة 
لاا 


صحيح أنه لا بد أن تكون في طهارة صغرى؛ لأنه لا بد في الطهارة الكبرى 
من إزالتهاء وغسل الرأسء وهذا لا يظهر لنا أنه يشترط للمسح على العمامة أن 
يلبسها على طهارة» بل نقول: متى كانت العمامة على رأسه فليسمحها مع الرأس. 
أو مع ما خرج من الرأسء ومتى لم يكن عليه عمامة فليمسح الرأسء ولا دليل 
على الاشتراط. 

ويلحق بالعمامة ما كان بمعناها مما يشق نزعه. وما لا فلاء وعلى هذا ما 
نغطي به رؤوسناء وهي الغبّرَة والسّمَاغْ وَالطَّقِيّة فلا يمسح عليها؛ لأنه لا يشق 
نزعهاء وليست كالعامة. 

وما يلبسه بعض الناس -الذين يسافرون في أيام الشتاء من الرعاة- من 
القبّعات على رأسه. فإنه يجوز المسح عليها؛ لأن نزعها قد يكون أشق من العمامة؛ 
ولأنها أشد تدفئة للرأس من العمامة» فلو قلنا انزعها ثم امسح الرأسء مع كون 
الجو باردّا» لكان في هذا ضرر على لابس هذه القبعات» وعلى هذا فيجوز مسحها. 

وني هذا الحديث أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أدرك القوم وقد 
ركعوا ركعة. أي: فاتته الركعة الثانية» فلا أحس عبد ال رحمن بن عوف بمجيئه 
ذهب ليتأخرء فأومأ إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل بهم. 

وإذا نظرت إلى هذه القصة وقصة أب بكر؛ تبيّن لك شدة تعظيم أبي بكر 
رضي الله عنه للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ وأنه أشد الصحابة إجلالًا 
لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


عد عاد عاد 


باب المسح على الناصية والعمامة 


مم ءء اغعمئع وبوا مه 000 - 00 2 و 

حَدََّنَا مه ميّه بْنْ بسطام, وَححَمّد بْنْ عَْدِ الأعلى؛ قالا: حَدَنََا المعتَمرٌ 

عَنْ أبيه؛ قَالَ: حَدَئَيى ي بَكْرُ بن عَبْد الله عَنِ ابن المغِيرَة عَنْ أَبِيهِ أن الَيّ صَلَ الله 
اق م كل ب ولق را سك وَعَلَ عِنَامَتِه 


00000077 و 


1 -َوخَدََنَا عمد بذ عَيْلالأغل» حدتنا المتوق عَنْ أيه عَنْ بَكْرِ عَنٍ 
الحَسَنِء عَنٍِ ابن المغِيرَةِه عَنْ بيه عَنِ النِّيّ صَل الله عَلَيِْ وَسَاَ م؟ بوثله. 

3 اوس د 6 
تال لور نو تس عل لوقل د يد 1 


2 
عه 


صَل الله عَلَيْهِ وَمَ و ضَّأ قَمَسَحَ بنَاصِيتِه وَعَلَ العَِامَةٍ مَيه وَعَلَ المَنِ. 
م 00 0 ب أي شَيْبَة 8 بن ال 0 ها حَدَكَنا 
الك ع ل ل أ كثل. عا كشب من شخزق ع ب ا 
تلن مو ان قاور د اكد ور لكان اي 


امكف 


مُسْهرِ - حقو القن شي يهنا سناد َكَل في الحييث: يي ان 


سوه سلا ل]!!١]‏ 
عليه وَسَلمْ 5 

]١[‏ سبق الكلام على معاني هذه الأحاديث. وهذا ىا ترون من اختلاف 
ألفاظ الرواة» والأحاديث هذه كلها تدور على المغيرة بن شعبة رضى الله عنه في 
المسح على العمامة. 


كتاب الطهارة 
حب ١٠١١‏ 


وأما قوله في آخر الألفاظ: «عَلَ الحْمَيْنِ وَالخَارِ)؛ فالمراد بالخّار: العمامة؛ 
لأن ألفاظ الراوي يفسّر بعضها بعضًا. 

ثم إن هذه الألفاظ مختلفة في الترتيب» ومختلفة في الاختصار والتطويل؛ ما 
يدل دلالة واضحة على أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى. وهذا أمر لا يسك 
فيه» لكن المحافظة على اللفظ أولى بلا شك فيه اللهم إلا أن الإنسان يتردد في 
مسألة الأذكار؛ لأن الأذكار تعبّديّة والظاهر أن الرواة يحافظون على ألفاظهاء أما 
غيرها مما يقصد فيه إثبات المعنى» فلا شك أنهم يَرَوْنَ أنه لا بأس بنقل الحديث 


بالعت. 


باب التوفيت في المسح على ا لخفين و 


باب التوقيت في اسح على الحْفّين 


000- 


5- وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الَنْظِنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِه أخبرا 
التوْرِيُ» عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ لني ءَ لتك ا لات العام حر 
عَنْ ثُ شُرَيْح بْنِ هَانِي؟ قَالَ: تبْثُ عَانَِة أسأًَا عَنِ اشح عَلَ لمن فَقَالَتُ: 
ليأ ا تع كد ازع لط لاع و َ 
فَسَألْنَاةُ فَقَال: ملز كلهال صل انلعل وس سه كموي ماف 


ب سم تع م 


وَيوْمًا وَلَيْلَةَ لِلْمُقيم. قَالَ: كان شيا دا كر دلت 1 


0 


5-ع- وخل ل 0000 


هذ وااو ع 2 0 
عن ريد بن أن اتنس 0 ذا الإسْنَادِ؛ مِثْلهُ 
الحكمء ع اقيم ف تير ع شرك نر طني 0 عن الي 


فقت علدا قد 


عَلَ الحْمَيْنِ؛ قَقَالَتِ: انْتِ 0 1 كر عن ال 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم؛ بمثلوا". 


١[‏ ]ني هذا الحديث بيان الوقت الذي يجوز فيه المسح على الخفين» وأنه يوم 
وليلة للمقيم؛ وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء وفيه رد على الرافضة من وجهين: 

الوجه الأول: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -وهو إمام أئمة أهل 
البوك اكت حت دلجي فل اه علي وعل لومم حمل وا اليج عل لفن 

ثلاثة أيام للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم» والرافضةً لا يَرَوْن المسح على الخفين. 


كتاب الطهارة 
تك 0 2-7 


فيقال لهم: هذا إمام أهل البيت المتبعين لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم 
ينقل عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم هذا التوقيت! 

الوع لقان ١د‏ على مروت ارافان ام الومتين عاتن ري لجيه 
-وهو موقف يسوّد الوجوه عياذًا بالله- وها هي رضي الله عنها تقول بالحق؛ 
سئلت فأحالت المسألة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأقرّت بأنه أعلم 
يلل يجيا 

وهذا من تمام نصحها للأمة من وجه. ومن تمام عدلهاء حيث شهدت على 
نفسهاء مع أنه من المعروف أن عليًا رضي الله عنه كان في حادثة الإفك ضد عائشة 
رضي الله عنهاء إذ أنه أشار على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يتركهاء 
وقال: النساء سواها كثير. 

ولا شك أن أمير المؤمنين قال ذلك عن اجتهاد؛ لأنه رأى تأثّر النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم التأثرَ العظيم فأراد أن يفرّج عنه بهذا القول» وليس كراهةً 
لأم المؤمنين رضي الله عنهاء ولكن حماية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
من الهم والعّمّ وفي نهاية الأمر أنزل الله تعالى في براءتها عشر آيات من كتاب الله 
تتلى إلى يوم القيامة» ويسأل عنها الناس كلهم يوم القيامة» ويتعبد الناس لله تعالى 
بتلاوة قصتها. ظ 

فحصل لا رضي الله عنها -من هذه المحنة العظيمة- هذا الخير الكثير: 
عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة» وفيها من الرّوادع والرّواجر ما ينقض له البدن: 
«ولزلا إذ سوِعسموه فلم مَا يون نآ أن تكلم بهاذًا َبتك هنذا بهن عَظِيمٌ © [النور:5١]‏ 
جز لقي تن بأتوأيكز نالل لكلم بدوذثوقنسبوئة جا وَهرَ لعي 4 
[النور:6١].‏ 


باب التوقيت في | الخي: 
في المسح على الخفين و١١‏ سيم 


كلمات عظيمة جدَاٍ لأن القَدْح في عائشة رضي الله عنها ليس قدحًا فيها 
لشخصهاء ولكنه قَدّح في الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون امرأته 
بهذه المثابة -والعياذ بالله- وحاشا لله أن تكون أم المؤمنين» زوج رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم على هذه المثابة. 

وهذا أجمع العلماء -في) أعلم- أن من قذف عائشة رضي الله عنها ب| ب 
الله منه. فإنه كافرٌء مرتدٌ؛ لأنه مكذب للقرآن بلا شك. 

واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين» وأظن في عائشة -أيضًا- لكن في غير 
هذه القضية. 


- 
م 
أ 


ها 


والصواب بلا شك: أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين» زوجاتٍ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فهو كافرٌ مرتدء يُسْمََابِء فإن تاب وإلا 
قتل؛ لأن المسألة ليست متعلقة بذوات نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
بل هي قدح برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقد سبق أن بيّنا -في الأبواب السابقة- القول الراجح في المدة التي تبتدئ 
فيها المسح على الخفين با يغني عن إعادته» وبينا أن الصواب أنها تبتدئ من المسح 
بعد الحدّث. 

وني الحديث من الفوائد: أن الإنسان إذا سئل -وفي البلد من هو أعلم منه- 
فلا شك أن الورع أن يحيل إلى مَن هو أعلم منه تنبا للخطأء وإعطاءً لصاحب 
الحق حقه. لكن الوجوب قد يتوقف الإنسان فيه؛ نظرًا لأن الذي أحيل عليه ليس 
معصومّاء فقد يخطى وقد يصيب. 


ولهذا كان من دأب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سئل عن مسألة لا يريد 


كتاب الطهارة 
ل 5؟١‏ . 


الحواب عليهاء قال: اشأل العلاء ولا يَعيّن! وهذا لا شك أنه منهج جيد؛ لكن 
عليه أنلك [ذا اقلت امنال الغلاء» تقد يليه إام تع اهل ينهلا مركا 
ثم يقول في نفسه: هذا العالم الذي أحلْتٌ عليه؛ فيسأله. فإذا خاف الإنسان من 
هذا فإنه يَعَيَنْه ويقول: اذهب إلى فلان. ولا بأسء كما فعلت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 


جد جد عد 


باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 


باب جَوَازِالصلّوات كلها بوضْوءٍ واحد 
عَلَْقَمَةَ ْنِ مَرْئِ. () وَحَدََِي عُحَمَدُ بن حَاتِم -وَاللّفْظُ له-» حَدَّئَنَا يخى بن 
أن لبي صَلّ الله مَل وَسَلّمَ صَلٌّ الصَّلَوَاتٍ يَوْمَ الح بوْضُوء وَاحِفِ وَعَسَحَ 
عَلَ حْفَيْه؛ َقَالَ لَهُ عْمَرٌُ: لَقَد صَبَعْتَ اليَوْمَ سَيْئَا 1 تَكنْ تَصْبَعْه! قَالَ: «عَمْدًا 
صَنَعْتَهُ يَاعُْمَهُ)!'. 


]١[‏ في هذا دليل على فائدة مهمة؛ وهي: أن الإنسان يفعل المفضول لبيان 
الجوازء وإلا فإن الوضوء لكل صلاة أفضلء لكن النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم مُشَرّع. ففعل هذا من أجل أن يبين للناس أنه جائزء ولهذا قال: «عَمْدا 


موفقو 
صنعته). 


ويدل على أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة» قول عمر 
رضي الله عنه: صنعتٌ اليوم شيا لم تكن تصنعه! قال: ١عَمْدًا‏ صَنَعْتَةُ). 


وربما يؤخذ من هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يلبس الخفين ولولم يكن 
الجو باردّاء من قوله رضي الله عنه: «يَوْمَ المَنْح)؛ لأن الظاهر أنه كان في مكة 
ومكة حارة حتى في أيام الشتاء. 

ويتفرع على هذه الفائدة: الإنكار على من أنكر على بعض الناس الذين 
يلبسون الجوارب والخفاف في أيام الصيف. فنقول: لا إنكار بالنسبة للوضوءء 
نعم ربما ينكر عليهم بالنسبة للترف. وأن الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد في 


كتاب الطهسارة 
ل ١١]‏ 


الترفء فإنه يخشى أن يكون من اْثْرَفِن؛ ولهذا أخرج أبو داود في #سئنه» أن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهى عن كثرة الإزْفاه» ويأمر بالاحتفاء 
أحيانًا'''. حتى لا تبقى القدم مُرْفِهَة. 

ونرى بعض الناس -الذين اعتادوا لباس الخوارب والخفين في كل وقفت- 
لا يستطيع يمشي على الأرض» وهذا إِرْفاهٌ زائد» لكن من حيث الحكم الشرعي 
لا ينكر عليهم أن يلبسوا في أيام الصيف. 


د د عاد 


.)41١55( أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء رقم‎ )١( 


باب كراهة غمس المتوضن وغيره يده المشكوك في نجاستها 95 
باب كرَاقة اَن وَغَيْره هشوك في تاس 
ا ا م عر وك 
في الإنا و قبل غسلها لزنا 
--2 هه 35 ده 2 0-0 
78- - وَحَدَثُنا 0 نَضْرٌ بْنُ عل الجَهُْضَدِيٌ: وَحَامِدَ بره ء عام عمّرٌ البَكرَاوِي؛ قالا: 
حَدَثنَا بِشْرُ شك ره نامضل عَنْ حَالِدِ عَنْ عَبْد الله بْنَ شَّقِيقِء عَنْ أبي هُرَيرَة؛ أن الي 


- 


صَلَّ الله عَليْه وم قَالَ: «إذَا اسْتبقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ قلا يَعْمِسُ يَدَُ في الإنَاء 


حَنَى يَعْسِلَهَا تَلدَنَاء فَإِنَهُ لا يَدرى أَيْنَ بَانَتْ يَدْهُ) 
22س ءره. 9 2 
- حدثنا 0 رَيب» وَأبُو سَعِيدك الأشَج؛ قَالّا: حدثنا وَكِيع. 2 
وَحدَكا بو عُريْب» حَدَكنَا أب مُعَاوِيةه لهم عَن الأغمش» عَنْ بي تزين: أي 
وحَدثنا بو كرريب» حدثنا ابو وِيّه؛ كلاممًا عنٍ | عمّش. عَنْ أبي َزِينِء وبي 
م6 رومض . هه 4 ار 10 - 0 ك 02 د 
صَالِح؛ عَنْ أبي هِرَدٍ كلاق ديت أن مُعَاويَة: قَالَ: قَالَ َسُولُ الله صل الله عَلَبْه 
وَسَلَّم وَف حَدِيثِ وكيع: قَالَ: يَرْفَعُهُ؛ بمثلوا"! 


- وَحَدَكَنَا بو بكْرٍ بن أبى شبد وَعْمْرٌّو النَاقِدء وَزْهَيْدُ بْنُ حَرْب؛ 


مو 0 2 


قَالُوا: #خَدننا سفيان إن غيل 


0 5 


عَنِ الزْهْرِيٌّ» عَنْ أي سَلَّمَة با دعكا بن 
تا عدا عبد لوقي أخبر َرَنَا مَعمَرٌ »عَنِ الزُهْرِيّ» عَنِ ابْنِ اسيّبِ؛ٍ كِلأهُمَا عَنْ 
أي هُرَيْرَة عَن لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بمثْله. 


[1] المبوّب علل بعلة غير مسلّمة» وهي قوله: «الَشْكُوكَ في تَجَاسَتِهًا في 
الانَاءِ قَبْلَ غَسْلِهًا تَلآنَاه» فالحديث ليس فيه أن اليد مشكوك في نجاستهاء بل إن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا قام من 
النوم. حتى يغسلها ثلاناء وقال: «فَإِنْهُ لا يَذْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدّهُ» فأين الشك؟ 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: فإن أحدكم لا يدري أتنجست يده أم لا؟! 


كتاب الطهارة 
دا 


ثم إن التعليل بالشك غير وارد»ء وغير صحيح أيضًاء فمن شك في نجاسة 
أي شيء»؛ فالأصل فيه الطهارة» ويرشد إلى هذا قول النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم فيه إذا وجد الإنسان في بطنه شيئًا -وشك فيه- أنه لا ينصرف حتى يسمع 
وكاو كن را وهذا يدل على طرح الشكء. وعدم الالتفات إليه؛ لأن 
الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشكوك لحقه الوسواس. 

والحاصل أن هذه ليست العلة» ولو كانت هذه العلة لقلنا: إذا تيقن الرجل 
أن يده لم تتنجس -بأن أدخلها في قفازين- فلا يدخل في النهي. وليس الأمر 
كذلك؛ لأن الرسول أطلق: «قلا يَعْمس يَدَهُ في الإنَاءِ؛ وهذا عام. ولكن كيف 


م ص سيد 


ل: َه لا يَذْرِي 9 يَانَتْ َه ؟ 

إلائت اد ري وا هذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدُّكُمْ مِنْ مَتَامهِ + متَوَضَّاً فَليَسْمَئِْدْ كلمن فَإِنّ الشَّيْطَانَ 
يَبِيثْ عَلَ حَيْشُومو)! ''» فلا يبعد أن الشيطان يبيت على هذه اليد أو ينقل إليها 
أشياء مضرة بالإنسان صحيّاء أو غير ذلك؛ وهذا الدليل الذي ذكره شيخ 
الإسلام صحيح. يشهد له الحديث الذي ذكره رحمه الله. 

فإذا خالف الإنسان فغمسها في الماء قبل أن يغسلهاء فقد ذهب بعض 
العلماء إلى أنه يكون طاهرًا غير مطهرء إلا أن يكون قُلَّنين فأكثر. ولكن الصحيح 
أنه يببقى على طهوريته؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن حكم الماء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة... رقم (7715/ 49). 
(؟) مجموع الفتاوى (١؟1/‏ 55). 


فرق أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (0596) ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب الإيتار في الاستنثار» رقم (م؟؟م/ و2" 


باب كراهة غمس المتوضن وغيره يده المشكوك في نجاستها 0 


بعد أن تغمس فيه اليد» وإنم| تكلم عن غمس اليد في الماء» وفرق بين هذا وهذا. 
فالصواب أن الماء يبقى على طهوريته» ولكن يقال لهذا الرجل: إنك عصيت 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتب إلى الله. 

١‏ - أن النائم لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله؛ لقوله: «فَإِنَهُ ا يدْرِي أَيْنَ بَانَتْ 
يده فلو أن النائم سشمع يقول: زوجتي طالقء. وعبدي حر» ومالي وقفء وفي 
ذمتي لزيد كذا وكذاء لم يؤخذ بشىء من ذلك؛ لأنه لا يدري ما يقول. 

فإن فعل فعلّاء فهل يترئَّب على فعله أثر؟ فنقول: أما فيا يتعلق بحق الله 
فلا يترتب عليه أثرء وأما في) يتعلق بحق الآدمى فإنه يؤاخذ به؛ لأن حق الآدمى لا 
يشترط فيه القصد. فلو أن المرأة انقلبت على طفلها -وهو إلى جنبها - وهلّك. فعليها 
دية وعليها كفارة» لكن الدية على عاقِلّته؛ لأن القتل خطأء والكفارة واجبة عليها. 

فإن شكت المرأة هل كان ابنها حين نامت صحيحًا نشيطاء فليا استيقظت 
وجدته ميئًا؟ فلا يلزمها شيء؛ لأن الله يقول: « أََهُيسَوَقَ نفس مِينَ مَوْتِهسا وَألْت 
لَر تَعْتَ فى مَتَامِهس] مْمْسِكٌ الى َصَى عَليهَا ألْمَوْتٌ ورْسِلٌ المُفرو إك أُجَلٍ مُسََّى » 
[الزمر:"4] فهذا الطفل لما نام» ربما أن الله أمسك نفسه فهلّكء وبهذا تندفع إشكالاتٌ 
تسأل عنها النساء في هذا الأمرء فيقال: اطمئني ليس عليك شيء ولا تقلقي» وإذا 
كانت الحادثة قريبة» فإننا نعزيهاء ونأمرها بالصير والاحتساب. 

-١‏ في قوله: «أَبْنَ بَانَثْ؛ دليل على أن هذا الحكم مختص بنوم الليل؛ إذ 
البَيَونّة لا تكون إلا في الليل؛ ولأن الليل يعني: محل طواف الشياطين والسباع 
وغيرها. 


#الحالت وقد تق اشلمة 1 التو قال نا ل 1 امن دنا 

نك م2 #سى سام اس 6 ع د ا د ا ا 2 

مَعقَل» عن أب الزبدرِ» عن جَاير» عن أبي برو كاحي ام الى صل ابه عد 

وَسَلَمَ قَالَ: «إِذَا اسْتبْقَظَ أَحَدَكُمْ فَلَبُفْرعْ عَلَ يده ثَلآتَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أنْ يُدْخْلَ يَدَهُ 
ِنَائِهِ فَإِنَّهُ لا يَذُرى فِيمَ بَانَتْ يده 


- وَحَدَّنَنَا تبه بْنُ سَعِيد حَدَّنَنَا المفِيرَةٌ يَعْنِي: الحرَامِيَ-» عَنْ أبي 
الزنَادِ عَنٍ الأغرّج» عَنْ : بي هِرَيْرَة. 20 الال ءءء 47 حَدَمنَ 0 الأغل. 


ماه رمي 


نا عي م ة. (ح) وَحَدَتَِي أبُو كُرَيْبِ» حَدَكَنا حَالِدٌ -يَعْني: 


ا 


جعفر جَعْفَِِ عَنِ العَلآءِ عَنْ أبيهه عَنْ أبي هْرَيرَة. (ح) وَحَدَنا 


د22 


ف كاد لز دكا تفط عن ان ته عن بي زر 
(ح) وَحَدَّنَنِي ُحَمّدَ بْنُ حَاتِم حَدَتَنا محَمّدُ بْنُ بَكْر. (ح) وَحَدََنَا الْحُلْوَانُ وَابْنُ 


ما 


رَاِع؛ قَالَا: حَدََّنَا عَبْدٌ الرّرّاق؛ قَالَا ججِيعًا: أخبرئًا ابْنُ جُرَيجء أخبرني زِيَادُ؛ِ أن 
تَابنَا مَوْلَ عَبْدِ الوّحْمَن بْن ريد أخير 0 برَه؛ أنه سَمِعَ أ هرد 3 


]١1[‏ هذا من إتقان الإمام مسلم رحمه الله في سياقه للأحاديث والأسانيد 
وهو في هذا يفوق البخاري كثيرًا. 
وهذا الحديث يصح أن يكون مثالا لزيادة الثقة وقد مر علينا في متن «النخبة» 


باب كراهة غمس المتوضن وغيره يده المشكوك في نجاستها 
1١‏ سسم 


أن زيادة راوها -أي: الحسن والصحيح - مقبولة مال تقع منافية لمن هو أوثق. 

فهنا الزيادة: الثلاثة» لا تنافي ما ذكر؛ لآن غاية ما فيه أن رواية الجماعة -التي 
ساقها مسلم- ليس فيها ذكر الثلاث. ورواية الجماعة الآخرين فيها ذكر الثلاث» 
ولا منافاة فيؤخذ بهذه الزيادة؛ لأنها زيادةٌ من ثقة. لا تنافي من لم يزد. ولكن لو 
قال: «حتى يغسلها واحدة» لكان هناك منافاة» فينظر في الراجح. وقد تقدم 
الكلام على متن الحديث. 


د د 


كتاب الطهسارة 
الكت 7 232 


باب ى؟ 21 غ الكا 5 


1 وَحَدَّنَِي عَم بْنُ حَُجْرٍ السَّعْدِيٌ» د مو 


م ؛عَنْ أب رَذِينِء وَأ صَالِح» عَنْ أبي هِرَيرَة؛ ل: ل رَسُول الله صَلى الله 
د . 1 م م2 0 20# 25 
لل : «إذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في إن ءِ أحد برقه ثم ليغسله سَبِعْ مِرَارا. 
2 0 6و 02 23 2 7 د في رس 0 
48 وحدثتني محمد بن الصباح. ل إساعب زكرياء» عن 


الأَعْمَشِ؛ بدا الإِسْنَادٍ 89" يقل «َلْرْفه. 


لفك - حَدَثنَا يخَى بْنْ يخ قَال: قَرَأَر 
8 5 و 02 0 


الأغرَج» عَنْ أبي هرَيْرَة؛ 93 وَسول اللّه صَلى الله عليه وَسَلمْ قَالّ: 1 
الكَلْبٌ في إِنّاء ءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَفيِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ). 


- 


ال يي دمو 0ع ده دقوم ايو 1 ادق قرع" ابعر عافد و و اداه 
84 - وحدثنا زهِيرٌ بن حرب» حد إستاعِيل بن برَاهِيم» عن هشام بِنٍ 


قدي د هو ت سرنهة > هه م2 


مُنَبّهِ؟ قَالَ: اتا حك ب روي ع كد ول ال ل ل قوع 


عيب 


ع ع عر 4 56 


فَذَكْرَ أَحَادِيتٌ مِنهًا: كال سُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ١"طَهُورٌ‏ إ ءِ أَحَدٍ م إذا 
وَلَعَ الكَلْبُ فيه أَنْيَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ). 


ره هع 


٠خ‏ وحذثنا خبل الله بن مَعَاذْء حد عدن أن حد نا شمف ع أن" اح 


باب حكم ولوغالكلب 


سَمِعَ مُطَرَفَ بْنَّ عَبْدِ الله يحدّتْ عَن ابن الَفلِ؛ قَالَ: آم وشو ل لناضل الله 
عَلَيْه وَسَلَّمبقَْلِ الكلآب. ثُمَ قَالَ: ١م‏ بَاهُمْ وَل الكلآب!». َم وَخْصٌ في كَلْبٍ 
الصَّيّْدِ وَكَلْبِ العْتم؛ وَقَالَ: «إذا وَلَعَ الكَلْبّ في الإِنَاءِ فَاعْسْلُوَةٌ © سَبْعَ مَرّاتِ 
َعَمَوُوهُ انمه في الثّرَابه. 


خ8- وَحَدئة نيه عَبَى بن حَبِيتٍ الْحَارِئيٌ» حَدَدَنَا حَالِدٌ -يعني: ابن 
الخارثِ-. (ح) وَحَدَكَِي عمد بن حاتم حدقا يتى بن سعيد. (ح) وَحَدَنَنِي 
0 بْنُ الوَلِيدء حَدَّثَنَا محَمّدُ بْنُ جَعْفَر كُلهُم عَنْ شُْبَةه في هذا اتاد يلها 
غَبْرَ أنَّ في رِرّايّة يخبّى بن سَعِيدٍ من الزيَادة وَرَخَصَ في كَلْبٍ العَنّم وَالصَيْدِ 


2 د مو د لال 
وَالرَزع» وَلَيِسَ ذَكَرَ الزَرْعَ في الرّوَايَةِ عَيْدُ تيّىا' 


[١1]هذا‏ الحديث في بيان تطهير ما ولغ فيه الكلب. 

والكلب حيوان معروف. مألوف في الغالب. وقد بين النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن نجاسته أغلظ النجاسات؛ لأن النجاسات 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عَمّفة و ملظلة: ويخ ذلكف: 

فالمخمّفة: بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام, فإنه يكفي فيها النَضْحء 
ومثلها -على القول الراجح- اَذيِ فإنه يكفي فيه التَضح. 

والمغلّظة: نجاسة الكلبء فإنها لا بد من تطهيرها غسلها سبع مراتء 
إحداها بالتراب. 

والمتوسطة: ما سوى ذلكء فيكفي في تطهيرها أن تزول عين النجاسة؛ فمتى 
زالت عين النجاسة» طهرت ولا يضر بقاء اللون والريح» يكفي زوال العين. 


كتاب الطهارة 


هذه الأحاديث جاء فيها شيءٌ من الاختلاف. وهذا ادّعى بعض العلاء أنه 
مُضُطربء وأنه لا يشترط في تطهيره سبع مرات. 

فمثلا: في بعض الروايات يقول: فليرقه. ثم ليغسله» وفي بعض الروايات حذف 
ذلك» وفي بعضها: أولاهن بالتراب» وفي بعض الروايات: أخراهن» وفي بعض 
الروايات: عفروه الثامنة بالتراب؟ قالوا: فهذا الاضطراب يوجب ضعف الحديث. 

والذي يظهر لي» أن هذا الاضطراب لا يمكن أن نحكم بضعف الحديث 
به؛ لأنه يمكن الجمع ومتى أمكن الجمع فإنه لا يمكن أن يحكم بالاضطراب؛ لآن 
شرط الاضطراب أن لا يمكن الجمع ولا الترجيح, فإن أمكن الجمع حم بين 
الألفاظ والروايات؛ وإن لم يمكن الجمع والترجيح؛ عمل بالراجح 

وإذا نظرنا في أول السياق» في قوله صل الله عليه وسلم: «كلْبرِفهُ نَم 
ليَغْيِلَهُ سَبْعَ هِرَارِ) ولم تذكر في بقية الألفاظ» وهذه الجملة لا تنافي بقية 5 
بل ة د تو يدهاء لأ ايفن أن يقترن لايع إراقة لاله ريق لما ال لوك 
بنجاسة الكلبء ثم بعد ذلك نغسل الإناء» وكيف يمكن أن نغسل الإناء والماء 
فيه؟ فهذه اللفظة -وإن لم تذكر- فهي من لازم الغسل. 

أما الاختلاف الثاني: ففي قوله: «أولاهن بالتراب» وني الأخير يقول: 
احقروة الثامنة بالتراب»»؛ وني بعض الروايات -لكنها ليست في صحيح مسلم-: 
«أُولَاهُنَّ أو أُحَرَامُة )7ب يعني: آخرهن. 

وعندي أن هذا ليس فيه اختلاف؛ لأن قوله: «أولاهن» يعني: أن يجعل 
التراب للأولى» وقوله: «عفروه الثامنة بالتراب» ليس معناه أن يكون التراب في 


.)1( أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب؛ رقم‎ )١( 


باب حكم ولوغالكلب 


الثامنة» لكن لما كان التراب الذي يخالط الأولى زائدًا عن الغسلة جعله ثامنة. 

وبهذا يمكن الجمع بين قوله: «أولاهن». وبين قوله: «عفروه الثامنة»» 
وحينئذٍ نقول: الكلب نجسٌء بدليل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يعسلل :ما ولع هاسع مراك أولاقن بالتراي» وهقا يدل عل أن نجانه تعلطة: 
لأنه لم يرد في السنة أن نجاسة غيره من النجاسات تغسل سبع مرات أبدًا. 

وأما ما يُرُوى عن ابن عمر رضي الله عنهم| أنه قال: أُمِزْنا بغَسْل الأنجاس 
سبعًاا'"» فهذا لا يصح. 

رقن الخو يعدو النقواء القيدرة بالكل »ويس كيزا أن اناس للم 
وقالرا: إن اتير أخيك ا و العيواب إنه لاازليك: لآن القت بر لموتحود اق يه 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك لم يأمر بغسل نجاسته سبع مرات» 
فالصواب أن الخنزير كغيره من السباع. 

وهل تلحق عذرته وبوله ودمه وما أشبه ذلك بولوغه أم لا؟ 

أما من تمسك بظاهر اللفظء فإنه يقول: لا تلحق؛ لأنه من المعروف أن 
الكلاب كانت تبول وتروثء. ولم يلحق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم البول 
والروث في الولوغ. هذه من الناحية الفقهية. 

وقالوا من الناحية الطبية: إن ريقه فيه خصوصية؛ وهي شريطة في اللعاب. 
وهذه الشريطة تعلق في الإناء عُلوقًا تامّاء لا يزيلها إلا التراب» وهذه الشريطة إذا 
دخلت في بطن الإنسان, فإنها تأكل المعدة» وعلى هذا فيقتصر الحكم على الولوغ 
فقط. 


)١(‏ قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل /١(‏ 187): الم أجده بهذا اللفظ». 


كتاب الطهسارة 
بلدا كلقع عد 


وعذرته أخبث, فتكون من باب أولى. 

وهذا القول أحوط. فينبغى أن يلحق بقية فضلاته بريقه. 

وهل إذا عدم التراب. أو وجد التراب؛. لكن وجد غيره من المنظفات - 
كالصابون والأشَْان- فهل يقوم مقام التراب؟ قال بعض أهل العلم: يكفي؛ 
ولكن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذكر التراب؛ لأنه أيسرء وفي عهده 
ليست الأمور كالعهد الذي بعده. انفتحت الدنيا على الناس» وكثرت الأموال؛ 
فالتراب أيسر ما يكون, فإذا وجد ما يقوم مقامه في الإزالة» فإن الشريعة الكاملة 
لا تفرق بين متمائلين» وبناء على ذلك يقوم الأشنان والصابون والمزيل -وغيرها 
من الكيهاويات- التي هي أقوى في التطهير من التراب مقامً التراب. 

وقال بعض أهل العلم: لا يقوم غير التراب مقامَ التراب؛ لأن التراب أحد 
الطهورين. فإن الإنسان الذي لا يجد الماء يتيمم بالتراب» ولعل هناك خاصية 
تختص بالتراب لا تزول آثار نجاسة الكلب إلا بها. 

ولااشك أن هذا القول أحوط. وأبرأ للذمة» لكن إذا عدم التراب فلا شك 
أن غسل المحل بهذه المنظفات أولى من عدم غسله؛ لأنه إذا عدم التراب ووجدت 
هذه الأشياء المزيلة يبقى الإنسان متردّدًا بين أن يقتصر على الماء» أو يضيف إليه 
هذه المنظفات» وإضافة هذه المنظفات إن لم تنفع فإنها لا تضر. 

أما حديث غبد الله بن المغفل رضى الله عنه؛ ففيه أن رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب -وهذا كان في أول الأمر- ثم قال: «مَا 


بات غالكلب 
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نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أمر بقتل الكلاب» 
فكانت الأنثى تقدم من البادية بكلب ماشيتهاء فيقوم الناس إليه ويقتلونه» ثم إن 
النبي صل الله عليه وسلم عَدَل عن ذلك ونبهى عن قتل الكلاب إلا الأشود؛ 
فإنه شيطان. 

وفي هذا دليل على ثبوت النسخ, ون الأحكام الشرعية يجوز نسخهاء و 
كذلك. فالنسخ جائز عقلاء واقعٌ شرعًا. 

أما وقوعه في الشريعة: فقد جاء في القرآن» وجاء في السنة. 

وأما جوازه عقلا: فلآن أحكام الله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة» وقد 
يكون الحكم في هذا الزمن هو الأنسب للأمة» وفي زمن آخر الأنسب سواه. وقد 
يكون الحكم -في هذه الحال- أنسب إلى هذه الأمة» والحكم في حال أخرى أنسب 
إلى الأمة فالأحكام الشرعية تابعة للمصالح؛ والمصالح تختلف باختلاف 
الأحوال والأزمنة والأمكنة» فكان مقتضى العقل -أيضًا- كمقتضى الشرعء وهو 
جواز النسخ» خلافا لليهود. الذين يقولون لا يمكن أن ينسخ الله شيئًا بشيء» 
والغريب أنهم يقولون ذلك وهم يُقِرون بالنسخ في شريعتهم» «كل مام كاد 
حِلَا سيبل إلا مَاحَرَّم إِسَررّءِ ِل عَلّ نه 4- مِن قبل أن تََرَلآَلسَوْرْةٌ © [آل عمران:*9]» 
ثم جاءت التوراة وحرمت جام ريه سرائيل» وهذا : “: نسخ ثابتٌ في 
شريعتهم؛ ثم شريعتهم -أيشا- ناسخةٌ لشريعة التي قبلها في قوم 

3 عل 0 0 ف 0 كثيرة» منها: 0 سبحانه وتعالى: 


ا مَا كيب أهَه لَك ا ً 0-6 تلاط ين لوي 


لْفَجْرِ» [البقرة:1410]» وفي سورة الأنفال: 8 آلكَنّ حَمَفَ أنه لَه عَنَكح 1 فك 
صَعَمًا © [الأنفال:17]. 


أما السنة: فهي كثيرة -أيضًا- حيث يصرح النبي عليه الصلاة والسلام 
بالحكم الأول؛ وبانتقال الحكم إلى الحكم الثاني» ومن ذلك قوله صلى الله عليه 


3 


وسلم: «كُدْتُ َََكُمْ عَنْ زيار لقبُورِ َرُورُوهَاه. وفيه: «وَمببْنكُمْ عَنِ التَِّيذِ إلا 
في يقَاي ابو في اي: شوية كلئ)» "اوهل الحدية هن :هذا البانت. 

وفي هذا الحديث رخص في كلب الصيد. يعني: في اقتنائه» وكلب الغنم» 
وفي رواية أخرى: كلب الزرع. 

هذه الكلاب الثلاثة يجوز اقتناؤهاء ومع عداها لا يجوز اقتناؤه. 

أما كلب الماشية فلحراستهاء فإذا جاء أحد قريب نبح حتى مهرب فإذا م 
مهرب. فإن أقل ما فيه أن ينيه صاحبه. 

وأما كلب الزرع؛ فإنه يحمي من السباع التي تطؤه وتفسده. 

وأما كلب الصيد؛ ال لاني ذا عو اونوكي كل العيد تج إل 
تعليم؛ وتعليمٌه أن يَسترسل إذا أزسلء وينْزجر إذا رُجرء وإذا أْسك لم َأكل» فإن 
كان يسترسل بنفسه -إذا رأى الصيد- قبل أن يُرْسلء فهذا غير معلّمه وإن قلنا: 
إنه معلّم؛ ٠‏ فهو غير مُوٌدّبِ؛ لأن الأدب أن لا يسترسل إلا إذا أرسلة ماحد راذا 
كان لا ينزجر إذا رُجِرّ فإنه غير معلّمء بحيث إذا أرسلتّه» ثم زجرئه وقّفء فهذا 
معلّم؛ وإن كان إذا أرسلته ثم زجرته فلم يقف. فهذا غير معلّم وإن كان متعلً) 


فإنه غير مؤدب. 


.)١١ 7/911 أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمهء رقم‎ )١( 
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وعليه: فإذا استرسل الكلب بنفسه وصاد. فهل يحل؟ 

الجواب فيه تفصيل: إن شعر به صاحبه فزجره زاد في عَدُوه؛ٍ فإنه يحل بناءً 
على هذه الزيادة» وإن كان يزجره -بعد أن انطلق- ولكن لم يزد في عدوه. فإنه 
لا يحل؛ لأنه لم يستفد من زجر صاحبه. 

ويحسن التنبيه إلى مسألة مهمة. وهي: إذا صاد الكلب صيده. ثم جاء به 
معلقًا إياه بفمه. فهل يجب أن يغسل ما أصابه فم الكلب سبع مرات. إحداها 
بالتراب؟ 

والجواب: أن في هذا خلاقا: فالمشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه يجب أن 
يغسل سبع مراتء إحداها بالتراب» والقول الثاني: أنه لا يجب. وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وعلل ذلك بأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا كان معروفًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وم 
يأمر أحدًا بغسل ما أصابه َم الكلب», ولو كان واجبًا لكانت الدواعي توافرت 
على نقله» ولمالم يكن ذلك علمنا أنه لا يجب. 

الأمر الثاني: أن في إضافة التراب إلى الماء إفسادًا للحم؛ فتضيع مالِيته» وقد 
بى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال. 

وما قاله رحمه الله أقرب إلى مقاصد الشريعة» وما قاله الفقهاء أقرب إلى لفظ 
الحديث السابق: (إِذَا وَلَمَ الكَلْبُ ني الإنَاء؛ لآن هذا أشد من الولوغ, لا سيا إذا 
كان من مكان بعيد» فسوف يبقى ريقه يذهب ويجيء على ما أمسك بفمه. 

ومن غريب ما يذكر في موضوع اقتناء الكلاب» أن بعضهم يقتنيه من أجل 
المفاخرة» ى) يذكر عن بعض الكفار. حتى ذكر لي أن بعضهم يغسله بالصابون. 


كتاب الطهسارة 


١0١ حل‎ 


وبعضهم يطيّبه» وهذا العمل منهم يُصَدَّق قول الله عز وجل: « لَلْيِيكَتُ 
لْحِئِينَ 4 [النور:5؟1]» ولا شك أن إِلّفهم لهذا الحيوان الذي هو أنجس الحيوانات 
يدل على نجاستهم. 

والله سبحانه وتعالى جعل النفوس جنودًا مجندة» فهؤلاء تعارضت 
أرواحهم مع أرواح هذه الكلاب» فصاروا يقتنونهاء وليس بغريبء لكن المحزن 
أن يوجد من بعض المسلمين من يقتدي بهم في هذا الأمرء ويقتنون الكلاب 
ويغسلونها بالصابون والطَّيب. وربها هو نفسه لا يغتسل كل يومء أما الكلب 
فيغسل كل يوم, نسأل الله العافية. 

والحاصل أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذه الثلاثة التي نص عليها النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن نقتني بالكلب لحراسة البيت» ىا لو كان 
الإنسان في محل ناء عن العمران؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنه إذا جاز لحراسة الحرث». وجاز لحراسة الماشية» فالبيت 
من باب أولى» ثم إنه جاز للصيد -مع أن الصيد قد لا يكون ضروريًا- فالبيت 
من باب أولى. 

والضابط في حل غير ما جاء النص به: الحاجة» فإذا احتاج إليه -وليس 
عنده ما يقوم مقامه- جاز. 

وإذا قلنا: الحاجة» فإنه إذا احتاج إلى أكثر من كلب جازء وإلا فلا. 


إذا تقرر هذا؛ فهل يدل جواز اقتناته على جواز بيعه؟ 


باب حكمولوغالكلب 


05 مم 

وجوابنا: أنه لا يجوز بيع الكلب ولو جاز اقتناؤه» ورواية النسائي -التي 
فيها:(إلا كَلْتَ صَيّدَه- ضعيفة» قال العلياء: إن هذه الزيادة متكرة'"» لكن 
لو اضطر إلى ذلك ولم يجد من يهبه له فحينئنٍ قد يقال: إنه لا بأس أن يأخذه من 
هذا الرجل استنقاذًاء وأما هديته لمن أعطاه الكلبء فلا بأس به؛ لأنه من باب 
المكافأة. 

فإن قيل: الكلب الذي بحل افتناؤه» هل يغسل الإناء الذي يلغ فبه؟ 

فيقال: نعم. يجب. إذ كيف يرْفعٌ الحكم عن شيء يكثر وجوده. إلى شيء 
يندر وجوده؟ 


ان 


.)57٠( أخرجها النسائي: كتاب الصيد؛ باب الرخصة في ثمن كلب الصيد رقم‎ )١( 
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2) وغدنا عتى إن كت غ25 بن زنج نا لا: أخيرنا اللنث:‎ -8١ 
و حَدَََا فييك حَدَئْا الث عَنْ أب الزْئ عَنْ جايره عَنْ رَسُولٍ الله صَلَ الله‎ 


9 - 


0 م؛ أنهُ تبى أَنْ يُبَالَ في الَاءِ الرّاكِدٍ. 


_- 


سسا اباي ب و بي 01 ٠.‏ 


7 - وَحَدَنََا محمد بْنُ َافِعِ حَدَناعَبْدُ الاق حَدَتنا مَعْمَرْ حمر عن 
يه قَالَ: هذا ما حَدكنَا بو هُرَيْرة عَنْ مح وَسُولٍ الله صل الفه عل وَصَلْمه 
في | 


اي : وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا تَبلُ في المَاءِ الدَّا 
ثانا 1 
الذي لَا يري ثم م تَعْتَسِل مِنْهُ : 


[1] هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد» وقد فسر الماء الراكد 
بأنه الذي لا يجري. 

وقوله صل الله عليه وسلم: انّمَيَغْمَِلُ مِنْهُ؛ بالرفع» على الاستئناف. ويجوز 
النصب: : شم يعد سِلَّ) على المعيّة. يعني: يجمع بين هذا وهذاء وهل يجوز الجزم على 
العطف: 5 ييل ي:؟ فنقول: لا يجوز؛ لأنك إذا جعلتها للعطف. صار 
النهي عن كل واحد بانفراده: دلا يبل ثم ١لا‏ يَْتَسِلَ مِنْه1. وبعضهم أجاز ذلك» 
وقال: إنه لا يبولن أحدكم ثم لا يغتسل» يعني: بعد البول» فلا يلزم أن يكون 
البول وحده. والاغتسال وحده. 


باب النهى عن البول في الماء الراكد 
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وعلى كل حال؛ نهى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن البول في الماء 
الدائم ثم الاغتسال منه واللفظ الأول: «تبى أَنْ يُبَالَ في اللَاءٍ الرّاكِدِه» وذلك أن 
الماء الراكد إن كان الماء قليلا فإنه سوف يتغير بالضرورة» وإن كان كثيرًا فإنه يتغير 
كلما كثر البائلون. 

ثم إنه إذا بال فيه واغسلء ففيه مضادةٌ وتنافٍ. كيف تبول في الماء» ثم تحاول 
أن تتطهر منه؟! فلهذا نبى أن يجمع بين البول والاغتسال. 

فإن قال قائل: وهل البول ينجس هذا الماء؟ 

فالجواب: في ذلك تفصيل: 

أفاامن زاى. أن :ما دون القلين ينجن يمجرد الملذقاة: فإن البول ينخس 
الماء إذا كان دون القلتينء والقلتان تُقدّرانَ بخمس قِرَب؛ لأن القلة الواحدة 
بان وبعض قِزبة» فعلى هذا تكون القلتان خخس قربء وأما إذا كان أكثر من 
القلتين» فإنه ينظر: إن كان البول مغيّرًا له فهو نجسء وإن لم يتغير فإنه لا ينجس. 

فإن قال قائل: البول أحيانًا يكون مثل لون الماء» فكيف نعرف أنه متغيّر؟ 

فالجواب: بالرائحة» فإن لم ندرك ذلك بالرائحة» فقد قال العلاء: يقدّر أن 
لون البول مخالف للون الماء» فعلى تقدير أنه مخالف, فهل يغير أو لا؟ 

أما القول الثاني في المسألة -وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغيّرء سواء كان 
قلتين أو أكثرء وهو القول الراجح- فإننا ننظر: إن كان البول يسيرًا فإنه لا يضرء 
ولا يتغير -واليسير هنا- أي: بالنسبة للاء الذي بال فيه -وإن كان كثيرًا- بحيث 
يغلب على الظن أن يتغيّر؛ فإنه يكون نجسًا. 


كتاب الطهسارة 
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ودلّ قوله صل الله عليه وسلم: «في الَاءِ الرَّاكِِ» أنه إذا كان الماء غير راكد 
-كمياه البرك التي يجري ماؤهاء ومياه الْمسَابح الْحَدِيئة التي يتغيّر ماؤها عن طريق 
الآلات- فلا بأس بالبول فيه. 


باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 


باب النّهي عَنِ الاعْتسَالٍ في الَاءِ الراكد 


200 


7 - اع َاُون بن تيد اليه ابه 7 َأ بن عبتَى؛ 


شك 


عَنْبكر بن الي 4 0 د لشب تزق مقاء ني (خرة عت ممع لاخر 
رم م يمار ين ١‏ قن ماعو از قا م رام باق اير و ً 
يُقول: قَالَ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «لَا يَغْتَسِل أَحَدُكُمْ في الماء الدّائِم وَهُوَ 


جنْتٌ). فَقَالَ: نمل اا هَرَيرَة؟ قَالَ: يََتَاوَلَّهُ تاو لذ '!, 

31 هذا الحديث -كما هو ظاهر - أخصٌ من الترجمة» والمعروف أنه لا يجوز 
الاستدلال بالأخص على الأعم. وإنما يجوز الاستدلال بالأعم على الأخص. 
ووجه ذلك: أن العام يتناول جميع أفراده» فيدخل فيه الأخصء من غير عكس . 

فالحديث نبهى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل الإنسان في الماء 
الدائم وهو جنب. والترجمة: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد مطلقّاء سواء عن 
جنابة» أو عن غير جنابة. 

والصحيح: أن نقيد ما جاء به النص كما جاء به النص؛ وعليه: فالصحيح 
أن يُقيّد الاغتسال بها جاء به النصء. وهو أن لا يغتسل الإنسان بلماء الدائم - 
يعني: الذي لا يجري - وهو جنب. 

وهذا هو النهيء هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وإذا قلنا لأحدهماء فهل 
يسلب الماء الطّهوريّة: فيكون طاهرًا غير مطهّر أم لا؟ 

أما المسألة الأولى: فالجواب عنها فيه تفصيلء فيقال: إن كان الماء قليلاء 


كتاب الطهسارة 
تت 7 . 


بحيث يتأثر من هذا الاغتسالء. فإنه يكون للتحريم, لا سيا إذا كان الماء مورودًاء 
كالماء الذي على الطرقات, وإذا كان كثيرًا لا يتأثر فإن النهى للكراهية. 
أما المسألة الثانية: فإن الماء لا ينتقل عن الطَّهورية؛ لأن بدن الجنب طاهر؛ 
لحديث أبي هريرة حين انْخَنّس من النبي صل الله عليه وسلم فاغتسلء ثم رجع. 
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَيْنَ كُنتَ؟» قال: كنت جنبّاء فكرهت 
6ب © / 7 ان ا 2 0 05 
أن أجالسك على غير طهارة, فقال: 'سَبْحَانَ الله! إن المؤْمِنَ لا يَنْجْسٌ»"". 
فإذا قال قائل: الاغتسال بالماء الدائم من غير جنابة» كالاغتسال للتَبِرّد أو 
فالجواب: ليس فيه نهى إلا إذا كان هذا الماء مورودّاء وكان يلوّئه على 
الواردين» فحينئذ يكره من هذه الناحية» بل قد يحرم. إذا كان فيه إيذاءٌ للناس. 
فإن خالف الحديث واغتسلء فهل غسله صحيح؟ فتنقول: الظاهر أنه 


عاد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب» رقم (7875)) ومسلم: كتاب الحيض» باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم (717/1). 
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باب وجوب غسل البولٍ وَغَيْرِهِ منَ النَجَاسَاتإِذَا حصت في الْسجد 
أ طهر اناميإ حفر 


+1 وخَدَثنَا نيه إر ويل خركنا اذ وهو أبن ووس عَنْ نابت عَنْ 
َ عراب َل في الَجد ققَم بض القَم؛ قل سول الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَم: «دَعُوةُ ولا نُزْرمُوةٌ». قَالَ: 0 

[1] هذا البات ق وجوف غسل البول وغيره:من التجاسات؛ إذ حملت 
في المسجد؛ لأن المسجد يجب أن يطهرء قال الله تبارك وتعالى: «#وطهر بن 
للطايضين» والْفَإبِييت وَالضِكَّع لشّجُور 4 [الحجر::؟]» فالمسجد محل عبادة» فيجب 

أن يُطْهّر من البول» ومن غير البول» ويتبغي أن ينظف من الأذى الذي ليس 
بنجسء كالعيدان. والقَرّطاس. وما أشبه ذلك. 

أما تنظيفه من النجاسة فهو واجبء ومن غير نجاسة سنة» ويدل لهذا أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم المرأة التي كانت تقح المسجد حين ماتت؛ 
ول يعلم بموتهاء حتى خرج بنفسه إلى قبرهاء فصلى عليها""". 

قوله: «أَنَّ عْرَاييَا» الأعرابي: هو ساكن البادية» والغالب على الأعراب 
الجهل؛ لأهم يسكنون بعيدًا عن العلم وعن المدن. 

دخل الأعرابي» واحتاج إلى البول» فوجد رحبة المسجدء فجلس يبول فيها 
كأنما يبول في الب ولكن الناس أنكروا عليه فقام إليه بعض القوم» وصاحوا به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المساجد. رقم (508). ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب الصلاة على القبر» رقم .)9/١/405(‏ 


كتاب الطهارة 
عل غ68١‏ 


وزجروه. فنهاهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء وقال: ١دَعُوهُ‏ وَلَا تُزْرِمُوة 
أي: لا تقطعوا عليه بوله» فلم| قضى الأعرابي بوله. أمّر النبي صل الله عليه وسلم 
أن يصب عليه دلو من ماء» فصب عليهء وفي هذا الحديث فوائد عديدة: 

-١‏ حسن معاملة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للجاهل» حيث لم 
يعاقبه بجهله؛ لأن البول في المسجد ذنبء لكن لما كان هذا الفاعل جاهلا م 
يؤاخذه لجهله. 

؟- يجب استعمال الحكمة في الأمر والنهي؛ لأن هذا الأعرابي لو قام من 
بوله للزم من ذلك أحد أمرين: 

إما أن يستر عورته فيتلوّث ثوبه بالبول» ويحبس بوله فيتضرر صحيًّاِ لأن 
البول إذا انفتحت الَتَانَّه صار مستعدًا للخروجء فإذا قطعه أَنّر عليه؛ لأن القنوات 
-التي دون المثانة- ستمتلئ بالبول فيتأثر. 

وإما أن يبقى ثوبه مرفوعا فتنكشف عورتهء ويزداد المكان الذي تلوث 
بالبول؛ لأنه سوف يحصل منه تَقطء وكلا الأمرين ضردٌ. 

فكان من الحكمة الشرعية والطبيّة أن يبقى هذا الرجل حتى ينتهي من بوله. 

*- أن الأرض تطهّر بصب الماء عليها بدون حَفْرء فلا يلزم أن نحفر حتى 
تنتهي الرطوبة التي حصلت من البول؛ لأنه لو فعل ذلك وحَفْر حتى قضى على 
الرطوبة» صارت لا تحتاج إلى ماء؛ لأن النجاسة زالتء لكن بدلا من هذا يُصَب 
عليها الماء» ويكفى. 

:- استدل بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالريح والشمس؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على بوله ماء» ولم يقل اتركوه 
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للشمس واهواءء لكن أجيب عن ذلك بأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أمر بصب الماء؛ لأنه أسرع في تطهير النجاسة؛ لأها لو بقيت لم يزل أثر البول إلا 
بعد يومين. أو ثلاثة» أو أكثر حسب حر الشمسء إن كان في الشتاء فسيتأخرء وإن 

- أن الماء الذي تزال به النجاسة لا يكون نجسًا إلا أن يتغير؛ لأنه لو كان 
نجسًا لم يمكن تطهير الأرض بصب الاء عليهاء إذ إن الماء الذي صَُبَّ عليها 
سوف تشربه. فدل ذلك على أنه طاهرء لأنها إذا شربته فإنه سيبقى أثره. 

5 أنه إذا كويوّت النخاسة والماء سس علي اذاه عليهاة ضبان الما ء ليوو 
فلو وجدنا ماءَ متنجسّاء ثم صببنا عليه ماءً طهورًا يغلب عليه؛ فإن الماء يطهر 
سواءء كان قلتين أم أقل» وهذا هو القول الراجح. 

-١‏ وجوب تطهير النجاسة في المسجد. وهو فرض كفاية» وليس فرض 
عين» وهذا أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيُُوا عليه دلوّاء ولو كان 
فرض عين لكان هو أول من بادر إلى ذلك. 

قال أهل العلم: والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين: أن ما طلب من 
كل شخص بعينه فهو فرض عينء وما طلب فعله بقطع النظر عن فاعله. فهو 
فرض كفاية. 


د د د 
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سَعِيد؛ أنه سَمِمَ أَتمّ نس بن مَالِك يدع أذ رقم إلى تاجةبى الكنجد بل فا 


000 به النام؛ فَقَال ول الله 0 الله عَلَيْه ل الدَعوة). فنا َرَعَ أَمرَ 
وول الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلّم ِدَنُوبٍ قَصبّ عَل بَوْلِهِ 


1ك - حَدَننَا زُهَيْدُ بن حَزب» حَدَدَنَا عمَرُ بن يُونْسٌ الحيفِيُ حَدََّنَا عِكْرٍ 
عَنَارِ حَدَّننَا ِسْحَاقٌ بْنُ أبي طَلْحَة حَدَتنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ -وَهْوَ عَم ! 

َالَ: بَيَِا نَحْنُ في الَسْجِدٍ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَا فَمَام 
يَبُولُ في اَسجدِ؛ قََالَ أضْحَابٌ رَسُولٍ الله صَلَّ الله علي وَسَلَم: مَه! مَ! قَالّ: 
قَالَ رَسُولُ الله صَلٌّ الله عَلَيّْهِ وَسَلّم: ١لا‏ تُرْرِمُوهُ! دَعُوه!». تزكر على الات 
إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ؛ِ فَقَالَ آ َه: «إنَّ هَل الاج 
ِمَيْءِ مِنْ هذا البَْلٍ ولا قد نا هي لذِكْرِ الله عَرَّ وَجَلَ وَالصّلا آة وَقِرَاءَةٍ 


الَآن». أو كا قال وَسَوَل الله صل الله عليه وس ل َأَمَرَ ا مِنَّ القَوْم 
نَجَاءَ بدَلْو مِنْ مَاءِ قشية ها" 


0 


8 
0 

6 
م 5 


ل ا 0 


وفيه: أ: مهم قالوا له: مَه! مَه! د يعني: اكْمُْفْء وهي اسم فعل أمر مُلازِم لهذه 
الصيغة» سواء أمرت واحدًا أو أكثر. 


ويقاربه قوله: صَه! صَه! يعني : اسكت. فإذا قلت لإنسانٍ: صيوء صب 
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وقلت للثاني: صةء صه» فالفرق بينهما أن الأول أمر بالسكوت عن كل شيء؛ 
والثاني أمر بالسكوت عن شيء معين» وهكذا يقال في: مَهِ مه أو مَهُ مَهُ. 

ومن فوائد هذا السياق: 

١‏ - وجوب تعليم الجاهل؛ لآن النبي صل الله عليه وسلم دعاه فعلمه 

١‏ - أنه لا يجوز إغذات مانيودية أو ينجس المساجد؛ لقوله صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم: الَاَصلْح لَِىءِ ندا البوْلٍ ولا القدّره. 

- حسن معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله 
ولهذا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن الأعرابي قال: اللَّهُمَّ 
اعنني وَححَمدَاه وَلَاَرْحَمْمََنَا أَحَدَا!'"'؛ لأنّ محمدًا صل الله عليه وسلم رَكَقَ به 
وغيره صاحٌ به ورّجَرَه فكأنَ هذا الأعرابي أراد أن يتحجّر واسعًا. 

4- في هذا الحديث نص واضح صريح على جواز رواية الحديث بالمعنى؛ 
لقوله: «أو ىا قال». 

وعلى هذاء فإذا سقت حديثاء وسَّكَكْتَ في لفظه. فقل: أو كا قال» وإن شعت 
فقل: هذا الحديث أو معناه؛ المهم أن د تعبّر بشيء يدل على أنك لم تَضبط اللفظ. 

- هل يدل الحديث على أن مَن وَجِدَ واقعًا في معصية. أو مفسدة أنه يُثْرك 
حتى ينتهي منها؟ 

الجواب: في ذلك تفصيل: فإذا كان يترتب على إقلاعه منها مفسدة أكبر 
فندعه. وإلا فلا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/774). وهو في البخاري: كتاب الأدبء. باب رحمة الناس والبهائم» رقم 
(0030). 


كتاب الطهارة 


فلو رأينا إنسانًا يريد فك المَفْل ليسرقء فلا يمكن تركه. وكذلك لو وجدنا 
تعما عازن أن بتخرسامراة فلة يدك أن كته لكو ]ذا كان يرق عل 
إقلاعه من هذا الذنب ما هو أشد منه. فحينئذٍ نسكت؛ ولذلك يؤخذ من هذا 
الحديث: 

1- وجوب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما. 


كن 


باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية هك 


باب حكم بول الطَفْلٍ الرضيع وكيفية غَسْله 


ع عي 2 يع 


1- حَدَئَنَا أبو بَكْر : نأي شيك وَأبُو كرب قالا: حَدننا عد الله بن تُمَكرء 
دما عأ عَْعَاَِه زج لي صل ا عَليه وَصَلهَ أن رَسول الله 
صل الله عليه ور م كاد يوْتى لضان يرك عَلِ وَيَتَكْه) فَأن بصب كيال 
عَلَيه فَدَعَا يَاء فَأْبعَهُ ْلَه وَل يَغْسِلة 


2222 5000 5 2 سه * ه 

- وَحَدَتَنَا زهَيرُ بن حرب. حدثنا أجرير» عن اكجاء عن ابيواتعن 

عَائَسَةَ قَالَتْ نشول امل :ان عاد رمعل يمي يزع فبّال في حجرو 
فَدَعَا بَاءِ فَصَبَّهُ عَلَيْه 


2 226 50 و 1 5 18 9 20-1 5-1 054 
7- وَحَدَثنَا إسْحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أخبرنًا عِيسَىء حَدْتُنَا هِشَام؛ بِبَذا 
الإسْنَاد مِثْلَ حَدِيثٍ ابن تُمَيا''. 


21 
فيه النضح. أي أنه لا يلزم غسله. 

ومعنى التضح: أن بض الماء عليه بدون قَرْكء وبدون عضر ويكون 
مطهرًا. 

في الحديث الأول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالصبيان 
يرك عليهم. يعني: يدعو هم بالبركة» فيقول: اللهم بارك فيه. 

والبركة: هى الخير الكثير الثابت؛ لأن أصلها من البرْكّة» والبرْكَة واسعةٌ 
وفيها ماء قار ثابتٌ. فلذلك صار معناها: الخير الكثير الثابت. 
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قولها رضي الله عنها: ١وَيَدَكُهُمْ)‏ وكيفية التّحْنِيك هو أن يَمْضغ تمرة» ثم 
يأخذها بيده» ويدلك بها حَنَكَ الصبيء وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم يفعل ذلك لأمرين: 

الأمر الأول: التبرّك بريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

والأمر الثاني: الانتفاع بالتمر؛ لأن أحسن حلوى ينتفع بها البدن هو التمر. 

ولوأنك قرأت خصائص التمر عند الأطباء المتأخرين لرأيت العَجَب العجاب. 


ولكن هل النَّحْنِيك مشروع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أم 
هو من خصائص الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم؟ 

ما دمنا قلنا: إن العلة هي التبرك بريقه. والانتفاع بالتمر» فالعلة الأولى 
اعتبرناها جزء علة» والثانية جزءء والجزء الثاني باقي بعد موت الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلمء والأول مفقود بموت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
ولهذا اختلف في هذه المسألة على ما ذكرناه آنفًا. 

وعندي أن الأمر في هذا واسع. بحيث يكون القصد من تحنيكه لتحصيل 
فائدة التمر فلا بأسء أما إذا حنكته تبركًا بريقك فهذا ينهى عنه. 

ونقول أيضًا: لا بد من شرط آخرء وهو سلامة المحنك من أي مرض 
يخشى من تعدّيه إلى هذا الصبيء فإن كان فيه مرض معدٍ فلا يحنكه. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - ما نُرْجِم له وهو أن بول الصبي يكفي فيه النضحء أما عَذِرته فلا يكفي 
فيه النضحء بل لا بد من عَسْلها كسائر النجاسات. 
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وكذلك يول اتؤازية" لا ركفي أيه التطعوة بللا يمن غيل كسائر 
النجاساتء وذلك أن الأصل في النجاسة الغَسْلُء فا خرج عن هذا الأصل 
يقتصر فيه على الوارد فقط. ول يرد أن الجارية ينضح من بوفاء ولم يرد أن الغلام 
ينضح من عَذِرته» فيبقى على الأصل . 

واختلف العلماء هل التفريق بين الجارية وبين الغلام معقول المعنى» أم هو 
تعبدي؟ 


وقبل أن أذكر الخلاف في هذه المسألة ينبغي التنبه إلى أن الصواب في العبارة 
أن يقال: هل هو مفهوم عقلاء أو لا؟ وأما قولمهم: هل هو معقول المعنى أم لا؟ 
فهو معقول المعنى بلا شك؛ لذا لا ينبغي التعبير بهذا؛ لأنه ما من شيئين فرق بينهما 
الشرع إلا والعقل يفرق بينهماء لكن التفريق قد يخفى علينا سببه لقصور أفهامناء 
ولهذا كل ما مر بك -في كتب الفقهاء- هذا تعبدي» فليس معناه أنه ليس له علة» 
بل معناه أنه علته غير مفهومة لنا. 

والحاصل أن بعضص العلماء قالوا: إننا لا نعلم العلة. ولكن هذا تعبدي» 
فتنضح بول الغلام؛ وتّغسل بول الجارية. 

وقال بعض العلماء: إن العلة مركبة من ثلاثة أشياء: المشقة» وكثرة الانتشار» 
وخفة الطبع. 

أما المشقة: فقالوا: إن حمل الصبى أكثر من حمل الجارية» فإذا أوجبنا الغسل 
ضار أشق من النضح.ء والجارية لم يكونوا يكترثون بها في الغالب» لا سيما في 
الزمن الآول» وذلك من آثار الجاهلية. 


وأما سعة الانتشار: فإن بول الصبي يخرج من ثقب صغيرء فيندفع بشدة 
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فتكون المساحة التي يصيبها البول أوسع من المساحة التي يصيبها بول الجارية» أما 
الجارية فلا يخرج بولا من ثقب ضيقء وهذا لا شك أن فيه شيئًا من المشقة. 

وأما خفة الطبع: فقالوا: لأن بول الصبي أخف خبثًا من بول الجارية؛ لقوة 
حرارته» فتنضج هذه الفضلة حتى تكون خفيفة النجاسة» ومعلوم أن ما كانت 
نجاسته أخف. كان تطهيره أخف. 

ونحن نقول: سواء كانت هذه العلل هي المرادة للشرع أم لاء فنحن إنما 
علينا أن نتعبك» والمؤمن يكفيه أن يقال: هذا قول الله وقول ورسوله. ولمذا لما 
سئلت عائشة: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان 
يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الضافة"" . 

وعلى هذا؛ فلو أن الصبي بال على ثوب. فإنه يؤتى بباء» ويُصَبٌ على مكان 
2 0 
وعضره. حتى يطهر. 
يغضب لا بال عليه الصبيء ولم يدع عليه؛ ول يَنْهّره بل قابل ذلك بكل سماحة 
عليه الصلاة والسلام. 


.)19 /755( أخرجه مسلم: كتاب الحجيضء. باب وجوب قضاء الصوم على الحائضء رقم‎ )١( 


باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 


00027 وري ع ه 5 0 0 ٠.‏ 5-9 ص ع 
/581- حدئنا محمّد بْنْ رُمْح بن | جر أخيرنا الليث. عن ابن شهاب» 
ى اديه ه 8 08 2 0 / 8 م ص2 عه 5 022 
ا الله بْنِ عَبْد الله عَنْ أمّ قَيِس بِنْتٍ يخْصَن؛ َم أنت رَسُول الله صَلى الله 
3 22 ع 3 25 0 3 


ال ةيمو يأ 


/781 - - وحدثناه بحيى سْ ١‏ نحَيَى» ابو بكر بن أ ف وَعَمْرُو التَاقِك 


ا 3 5 د -ه |5 ع 5 75 4 آم 
وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْب!؛ جَييِعَا عَنِ ابْنٍ عبَينَة عَنٍ الزَهْرِيٌ بِبَذَا الإسْتادٍ وَقَالَ: فدَعا 
ا َه 
2 س واآاس ه في هيوس ررم م بر سه ار و اممو مو 
ال ا ا أخيرنا ابن وهب» أخيرز يودس 


م 
١‏ 
١‏ 
0.9 
١‏ 
» 
3 
1١‏ 
١‏ 
3 
ل 
١)‏ 
0 
3 
ل 


9 
2 
0( 
يت 
ع 3 
١‏ 
6 
0 
ص 
١‏ 5 
: 0 
1 
1 
لي 
الك 
اه 
3 0 
0١‏ 


0 0 م 2 1 3 
ا مون اح عكاقة كك حصن أحد ب امد 3 


ل عُبَيْدٌ الله: يردي أن ل ل 


تا ا 


ا ١‏ 2 ْ 007 . 7 5 0 
وَسَلْمَ قَدَعَا رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَمَ م َاءِ فنضحه على نوه وَل يَعْسِلَهُ 


]١[‏ وهذا الحديث كسابقه ْ بيان حكم بول الصبى» وقد بينا ذلك ف 
الحديث السابق. 


كتاب الطهسارة 
حل يلكا 


وفي سياق هذا الحديث أن الصبي لم يبلغ أن يأكل الطعام» وليس المراد أنه 
لا يأكل مطلمًا؛ لأن الصبي قد يأكل الطعامء وله أشهر قليلة» لكن المراد أنه 
لا يتغذّى به. بحيث لا يكون أكثر أكله الطعام؛ فإن كان أكثر أكله الطعام. صار 
بوله كغيره من الأبوال؛ فلا بد أن يغسل. 

وعليه فلو أن الصبي بقي ستتين أو أكثرء وأكثر غذائه اللبن» فله نفس 
الحكم الذي دل عليه الحديث. والظاهر أن الذي يتغذى باللبن الصناعي. كالذي 
يتغذى باللبن الطبيعي. 


باب المنسي 
لتحدد م لتك 


باب حَكُم المنسي 


آذه ه بي سوس عه وزاك 7 و 0-08 > هم مام 


0ح وجدنا كى انر كن أ خبرنًا الد بْنْ عَبّْدِ الله عَنْ خَالد؛ عَنْ 


3 ماه 2 بق ماه و 5 ام 2 م 5 0200 
بي مَْشَرِ؛ 7 عن إِبِرَاهِيمَء عن علقمّة وَالاسوّد؛ ان ن رَجْلَا نَرَلَ بِعَائِشَقَ فأ 

ل 2 ا و 2 رمعو 55 52 1 لعت بف ور كل مس 
بع لز بَهُ؛ فَقَالَت عَائسّة: إِنّا كَانَ تْزئك إن رَأَيْتَهُ أن مَكَانَه فإن 1 
ا ل ا ا ل ال ا ا 0 
تَضْحَتَ حو عو رايتئي افر من ثوب رَسُولٍ الله صَلى الله به وَسَلمَ فر 
جور 2 ٠.‏ 
1 فية. 

84-- وَحَدن عَمَر بن حفص بن غِيَاثْ. حل أ عن الاأعمث ٠‏ عن 

500 م م - 2420-0 20 َو 5-2 


سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ 


ب ممه مع ص 7 3 


- حَدَّثَنَا قتَيبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا سماد -يَعْنِي: ابن زَيْدِ-ء عن هشام : 
حَسَانَ. (ح) وَحَدَّننا إسْحَاق بن براي أخر اعد واسلان #خدتاابى أن 


عَرُوبَة؛ جِيعًا عَنْ أبي م لكر نم وعذق اريك زة أي فيك كن هن 
ا 2 0 توس عاولل رون 35 0 
مُخِيرَةً. (ح) وَحَدئَنِي محمد بْنْ حَاتِمِ» حَدَنَنا عبد الرَحمَنِ بْنْ مَهْدِيْ» عَنْ مَهْدِيّ بْنِ 


واس م في 


نكوي عن َال الأخت. (ح) وذ في حا حذ إشحاق إن نشرر. 
نَل عن مور وَمُفيرة؛ كل َل عن ناد ا 


9 حي 


عَاقَة في حت اللي من كوب رَشول الله صَلّ اله عَن 4 وس ٠»‏ نحو حل لديث 


عدي ىر مو شي اواو روعي اله 


- وَحَدَنَنِي محمد محمد بْنْ حَاتِم» حَدنَنَا ابن عيَيْئةه عَنْ مَنصٌورء عَنْ إِبْرَاهِيم 2 


كتاب الطهسارة 


0 - 
2 إن 1 له ودريععم مو 5-0 


ةا حَدَننَا محمد بْنْ بِشْرء عَنْ عَمْرِو بْنٍ 


مَيْمُونِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ سَلَيّانَ بْنَ يَسَار ؛ عَنِ الي يُصِيبُ َوْبَ الرّجُلٍ أيَعْسِلَُ م 
يَخْسِلٌ الوْت؟ قَقَالَ: أخيرتيي عَابِمَةُ؛ أن رَصْوَلَ الله صَل انه عَلَْهِ وَسَلَمَ كَانَ 
8 1 2 2م تك يمه كب ثم 1 ك6 اه 
َعسِل المنِيّ؛ ثم يحْرَجٌ إلى الصّلآة في ذَلِكَ الثؤبء وَأَنَا أنْظر إِلَ أثْرِ العْسْلٍ فيه 
4- وَحَذَثَنَا أو كافل اللتحدرئ: حَدّكنا عَبَدُ الال -يعين: ابن زياوت 
0 و 1 


وم ا 1 . 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 0 الاوك عب الوَاحد؛ فَفِي 


200401 ورمعو ه في سس 


- وخل أدب راس الح أو عاو حذك بو الأخرّص. 
عن انيت تيبب بْنِ عَْقَدَة عَنْ عَْدِ لله بن شِهَاب الحؤْلاقٌ؛ قَال: كُنتُ نازلا عَلَ 


000072 0 ع2 اس سااه 


اكه دَاحْتَلَْتُ في كي فمَعسيّه) في الك قرأئني جَارِيَة لِعَايْشَهَ فأخيرَتباء 
بَعَنْتَ إِيّ عا ل مَك عَلَ مَا صَتَْتَ بَِوْيَيْك؟! كَالَ: قُْتُ رَأَيثُ ما 


#ه 


4 قَالَتٌ 20 


0 مس و 0 


- 
ته و 


]١1[‏ كل هذه السياقات والألفاظ تدل على أن المني ليس بنجسء وإنا 
يُغْسل إذهايًا لصورته إن كان رطبّاء ويرك إن كان يابسّاءِ وهذا هو الصحيح. 
وهذا المني هو أصل الآدمي» كما قال الله عز وجل: «تَْتظرِالإنكن مِمَخِلِقَ (8) مُق ين 
أو دافن (2) يخي نبي صل وَالتَرَآٍِ © [الطارق:ه-/]. 


الى 


باب حكمالمنسي 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس. وقال: إنه وإن كان طاهرًا بنفسه 
فلا بد أن يمر في قنوات الذّكّر التي مر بها البول» فيتنجس بمروره؛ وهو غير قادر 
على دفع النجاسة عن نفسه؛ لأنه غليظ» ويسير؛ لكن هذا القول ضعيف من 


وجهين: 
الوجه الأول: أنه في مقابلة النص! وكل قول ينبني على قياس في مقابلة 
النص فإنه ضعيف. 


الوجه الثاني: أن النجاسة قبل أن تخرج ليست بنجسة» ولو كانت نجسة» 
لكان البول إذا خرج من المثانة) ومر بالقنوات» وبقي فيها ولم يخرج. لا تصح 
الصلاة معه؛ لأنه يكون كالذي حمل قارورة فيها بولء ولم يقل بذلك أحد. 

ولهذا كان القول الراجح أن النجاسة في مقرها قبل خروجها ليست 
بطنه العذرة» ولو كانت نجسة في بطنه. لكان حمله إيّاه في الصلاة مُبْطلُا للصلاة» 
كا لو حمل قارورةً فيها بول» أو غائط -وهو يصلي- فإن صلاته لا تصح؛ لأنه 
حامل للنجاسة. 
جعله في قارورة»؛ وذهب يصلى إما صلاة الظهرء وإما صلاة الضحىء أو غيرهاء 
وهذا لا يجوز؛ لأنه يكون حينئذٍ حاملا للنجاسة. 

فإن قيل: كيف يعامّل المني؟ فالجواب: يعامل كما كانت أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها تفعل: إن كان يابسًا تفركه» وإن كان رطبًا عُسِلّ. 


كتاب الطهسارة 
الكتتتظتت0 1 : 9 


وهل يجب أن يغسل الثوب كله؛ أو ما أصابه فقط؟ والجواب: يغسل ما 
أصابه فقط؛ ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إنها تغسل المني من ثوب 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء فيخرج إلى الصلاة» وأثر العَسْل في ثوبه 
-أي: بقع الماء-. وهذا دليل واضح على أنه لا يجب غسل الثوب كله؛ بل وأصل 
وجوب الغسل غير ثابتء وإنما يغسل إزالةَ لصورته. 

ومن الطرائف: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر عن ابن عقيل رحمه الله 
-أحد فقهاء الحنابلة- أنه مرّ برجل» وهو يتناظر مع شخص يَرَى أن المنيّ نجس. 
وابن عقيل يرى أنه طاهر؛ فقال ابن عقيل: إنني أجادل هذا الرجل؛ أقول له: إن 
أصلك طاهر. ويأبى إلا أن يقول أن أصله نجسا"! 


د 6د ع 


.)0 05-5١ /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


باب نجاسة الدم وكيفية غسله 


باب نجاسة الدم وكيفية غسله 


20031 


-١‏ وَحَدَثََا أبُو بَكْرِ بْنُ أب سَْبَة حَدَئنَا وَكِيمٌ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عَرْوَةً. 
اساي د ارم -وَاللَُْ له-» حَدَئنا يحتى بن سَعِيِ عَنْ هام بن 
عُرْوَة؛ قَالَ: حَدََّنِْي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاء؛ قَالَتْ: جَاءَتٍ امرَأةٌ إِلَ التي صل الله 
عَلِْ سل قََالَثْ: | إِخدانًا يُصيِبٌ بصب وجا ون 5م الخيضة. كَيِف تَصْنَعْ به؟ قَالَ: 


022 وو هوءر” 


- 0 


و2 - 
لمحت 6 تَفَوْضْهُ بالماءء م تننضحه سم ل فيها. 


2-2 
عات # جت 


>4١‏ - وحدثنا بو كُرَيْبء حَدَكَنَا ابن تُمَيرِ. 26 وَحَدَّنَنِي نو الطَّاهِرٍ 
أخبرني ابن وَْبء أن ججتى بنْ َي له بن سال وَمَالِكُ بن أنس» وَعَخْرُو بن 
الخارث؛ كُلّهُمْ عَنْ هِشّام بْنِ عُرْوَة» ذا الإساده ِل حَدِيتِ يختى بن سَعبدا'!. 


ل او ا و ا 
على الإطلاق» وذلك لأن الدم ينقسم إلى قفسمين: طاهر ونجس؟؛ فالطاهر نوعان: 

النوع الأول: كل نجس يخرج من حيوان مَيْتَنّه طاهرة» فإنه طاهر, فما خرج 
من الحوت والسمك -وما أشبهها- فهو طاهرء وما كان من حيوان ليس له نَفْسَ 
سائلة» فإنه طاهر ومتّلوا لذلك بدم البعوض والذباب. قدمههما طاهر؛ لأن ميتتهما 
طاهرة. 

النوع الثاني: كل دم يبقى بعد الذّكاةء فإنه طاهرء فإذا ذكَّى الإنسان شاد 
وبقي في قلبها أو كبدها أو أمعائها أو لحوها دم فإن هذا الدمّ طاهرٌ. 

وأما الدماء النجسة فهي أنواع: 


كتاب الطهسارة 
يدبو : 1 


النوع الأول: ما خرج من حيوانٍ -نجس الميتةِ- في حال حياته» كالخارج 
من ببيمة الأنعام ونحوهاء فهذا نجسء لكن أهل العلم يقولون: إنه يعفى عن 
يسيره؛ لمشقة التحرّز منه غالبًا. 

النوع الثاني: كل ما خرج من سبيل بالنسبة للآدمي, كدم البواسير؛ ودم 
الحيضء والدم الذي يخرج من الذّكّر -لمرض - وما أشبه ذلك؛ فهذا نجس. 

النوع الثالث: كل ما خرج من حيوان نجسء كدم الكلبء والسباعء والحمير» 
وما أشبهها؛ فهو نجس إذا خرج منه وهو حي. 

وأما الطاهر في الحياة» فإن كانت ميتته نجسة. فإنه نجس.ء لكن يُعْمَى عن 
اليسيرء | سبق. 

أما دم الآدمي» فه| خرج من السبيل فهو نجس لا إشكال فيه» وما خرج من 
غير السبيل -كالخارج من الرّعاف. وجرح بعض الأعضاءء وما أشبه ذلك- 
فأكثر العلماء يقولون: إنه نجسء لكن يُعْمَى عن يسيره؛ لمشقة التحرز منه. 

ولكن الذي يظهر لي أنه ليس بنجس؛ لآن النجاسة تحتاج إلى دليل» وليس 
هناك دليل على أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين يكون نجسّاء بل ربا يقال: 
إن الدليل يدل على الطهارة؛ لأن المسلمين في جهادهم تتلوث ثيابهم بالدماء 
وكذلك أبداءهم» ويصلون, ولم ينقل أنهم كانوا يؤمرون بتطهير الثياب. أو تطهير 
الأبدان. 

ومن المعلوم -أيضًا- أن الرّعاف يحدث كثيرًا للناسء ولم يأت حرف واحدٌ 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بعَسْل الرّعاف. 

وغاية ما بلغني في هذا؛ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما شح 


باب نجاسة الدم وكيفية غسله 
كك 


وجهه. جعلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه'"'» وهذا لا يدل 
على النجاسة؛ لأن إزالته من أجل التنظيف. ولهذا لم يأمرها أبوها عليه الصلاة 
والسلام بذلك, ول يأتٍ أمرٌ مستقل بوجوب التطهر منه. 

ولأن القياس يقتضي أن يكون دمه طاهرًا من وجهين: 

الوجه الأول: أن ميتة الآدمي طاهرة» والقياس أن يكون دمه طاهرّاء كالسمك. 
والحيتان. 

الوجه الثاني: أنه لو قطع عضو من أعضائه. لكان هذا العضو طاهراء فلو 
قطعت يده. مع أن اليد إذا قطعت تحمل دمّاء فإذا كان العضو طاهرّاء فالدم من 
باب أولى؛ لأن انفصال العضو من البدن أشد من انفصال الدم. 

ولهذا يمكن الإنسان أن يتبرع بدمه ولا يتضرر. 

فإن قال قائل: ما تقولون في هذا الحديث؟ 

فالجواب: هذا لا ننازع في أنه نجس؛ لأنه دم حيضء وخارج من السبيل» 
لكن كلامنا على الدم الذي يخرج من غير السبيل» ومع هذا فإننا نحبذ أن الإنسان 
يتنزه من الدم؛ ويتطهر منه وإن لم يكن نجسًا؛ إزالةة لصورته. ولثلا يتقزز الناس 
برؤيته؛ ولأن أكثر العلماء على النجاسة» فيحتاط الإنسان لدينه. 

وهل القَيّح نجس؟ والجواب: أن الَيْح أخف من الدم. فهو طاهر حتى عند 
كثير من الذين قالوا بنجاسة الدمء وكذلك ماء الجروح عندما يصاب الإنسانء يُنفط 
جلده. فيكون فيه ورم تملوءٌ ماءً فتنفجرء وهذه -أيضًا- ماؤها طاهر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. رقم (747)؛ ومسلم: 
كتاب الجهاد» باب غزوة أحد. رقم (90/ا1/١١1).‏ 


كتاب الطهارة 
حل "ث١‏ ّ 0 


باب الدليل على نَجَاسَة البول ووجوب الاستبراءٍ منّه 


عرريععر مو 


5 وَحَدَكنَا أبُو سَعِيدٍ الأشَحٌ وَأَبُو كرَيْبٍ محمد بْنُ العَلآءِ» َسْحَاق : 
إِبرَاهِيم؛ قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبرَنَا -وَقَالَ الآَحَرَانِ: حَدَّثَنَا- وَكِيٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَش 


2 


ذال سَِعْتُ: يجاهِدًا يحَدّتْ عَنْ طَأوْسِه عَنِ ابن عَنّاصٍ 0 
عَلَيْهِ ود ّم عَلَ كَبريْن؛ فَقَالَ: «أمَا ها ليعَذَبَانِ وَ ابلا 

َكَانَ يَمْقِي بِالنَمِيمَة وَأَمّا الآخَرٌ فَكَانَ لا يَسْتَدُ مِنْ 

رَطْبٍ قَسَفَهُ بان 00 37 «لَعَلهُ 
حَمَْف عَنّْهُهَامَا ليَيَْسَاه. 


وا عزئيه اذا يُوَشف الأزدى: ل 
الوَاحِدِء عَنْ سُلَيّانَ الأَعمش م ي؛ يبدا الإسْنَاد غَيْرَ 


عَنِ البولٍ» 8 :ين البَؤلييا"". 


[1] هذه الأحاديث في حكم البول» وهو نجس إذا كان من حيوان لا يؤكل» 
وإن كان من حيوان يؤكل فإنه طاهرء وعلى هذا فبول الآدمي نجس؛ لأنه لا يؤكل» 
وبولٌ بهيمة الأنعام كله طاهر؛ لأنه يؤكل. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «أمَا إَ عبان هذه ثلاثة مُوَكّداتٌ: أْمَاء 
وإنء ولام الابتداء. 

وإنما أكد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الخبر؛ لأنه مستبعدٌ عادة أن 
يسمع الناس عذاب القبر. 


باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 5 
١‏ سم 


وقوله صل الله عليه وسلم: «وَمَا يُعَذََّانِ في كبيرِ» أي: لا يعذبان في أمر 
شاق عليهماء بل يسهل عليههم| اجتنباه. 

وبين أن أحدهما كان يمشي بالنميمة» يعني: يمشي بين الناس بِالنَمِيمَة 
وهي على وزن فَعِيلّة: بمعنى: مَفْعُولة» مشتقة من نَمَّ الحديث. إذا تّقله. 

وهي -أي: النميمة- نقل كلام الناس بعضهم لبعض للإفساد بينهم. 
وإلقاء العداوة» مثل: أن يأتي لفلان» فيقول: إن فلانًا قال فيك كذا وكذاء؛ ويأتي 
الآخرء فيقول: إن فلانًا قال فيك كذا وكذاء وهَلّمٌ جرّاء وقد ألحقها النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم بالسّحْر'"؛ لأنها تفعل -في تفريق الناس- ما يفعله السحرء 
فهي نوع منه؛ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 
«كتاب التوحيد»""". 

وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة كام" . 

قوله صلى الله عليه وسلم: «وَأما الآحَرٌ فَكَانَ لا يَسْمَكُ مِنْ وها وفي لفظ: 
«وَكَانَ الآخَرُ لا يَسَتَئرْة عَن البَوْلٍ' أو: «مِنَ البَوْلا» ومعنى لا يستتر: أي لا 
تتعسيه لان الالفاظ ينكر رعضها يعماء والمراد يذلاك أنه لا تزه سن البرزل 
أن يصيب ثوبه؛ أو يصيب فخذه. أو يصيب مكان صلاته لا يهتم به. 

وقوله في لفظه الأول: «مِنْ يَوْلِهِه رد لقول من يقول: إن جميع الأبوال نجسة؛ 
لأنه سبق أن قلنا: إن بول ما يؤكل لحمه طاهرء والصواب: أن الحديث ورد فيمن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم النميمة. رقم (5705/ ؟١٠1).‏ 
(1) ينظر: «القول المفيد على كتاب التوحيد» لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى /١1(‏ 4 077-01). 


() أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما يكره من النميمة» رقم (3007). ومسلم: كتاب 


كتاب الطهارة 
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لايستتر من بوله. أو لا يستنزه من بوله. 

وقد اختلف العلاء رحمهم الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «مَالَمْ 
يَيْبَسَاه: هل المعنى أنه وضّع هذه الجريدة الخضراء؛ لأنها تسبح» وإذا يبست 
لا تسبح؟ أو إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين غاية الشفاعة» وأنه 
شفع لهؤلاء لعلهم يخفف عنهم إلى هذا الوقت؟ الثاني هو الأقرب. وذلك لأن 
تسبيح الجريدة لا ينقطع بيبسهاء فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله. 

وني هذا الحديث من الفوائد: إثبات عذاب القبر» ومشروعية وضع الجريدة 
الخضراء على القبر, إذا علم أنه يعذب. 

وأما ما يفعله بعض الناس من وضع غصن أخضرء أو جريدة خضراء على 
القبر إذا دفن الميت فإن هذا بدعة» وسوء ظن بصاحب القير: 

أما كونه بدعة؛ فلأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يضع على 

وأما كونه سوءً ظن بالميت؛ فلأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إنما 
وضّع ذلكء من أجل أنهما يعذبان» فوضع ذلكء وقال: الَعَلَهُ أنْ تحَْفَ عَنْهُهَا مَا 1 
يَنسْسَا). 


رمام 


تن 


باب مباشرة ا لحانض فوق الإزار 
ييل كتكتث 


كاب الحيض 


باب مباشرة الحائض فَوقَ الإَارٍ 


7 


+74 َل أبُو بَكْر بْنُ أبي سَيبَة وَزْهَيْرُ بن حَزْب. وَإِسْحَاة بن 


رٍ إِبرَاهِيم؛ 
1 5 7 دخ 0 2 3 م 2 م 9 39 
قَالَ إسْحَاق: أخبَرنًا -وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّكنَا- جَرِيلٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيم 
م 0 


2 5000 سواس صة >> 2 معام - م 55000 و 
عن الاسوَدِء عن عائشة قالت: كانت إحدانًا إذا كانتت حائضا أمَرَهَا رَسُول الله 
د 


(ح) وَحَدَنَنِي عَلنُ بن حَجْرٍ المَعْدِيُ و اللقط لمن حوس عي بْنُ مُسْهِرِء أخيرنًا 


04 0 2ه 1 : 2 . 1-2 : 
إذا كانت عاضا آمرها رَجَول الله :صل اله عله وصلة أن نادو دق قور 
سو رس 2ه 2 ام ان 
حَيْضَيِهًا- 0 رهًا. قَالَتٌ: وَأَيَكُمْ يَمْلِكُ ِو بَهُ! كَ) كان رَسُوَلَ الله صَلى الله 


مه 


عَلَيهِ وَسَلَّمَمْلِكُ إرْية؟!!"'. 


]١[‏ الحيض: : هو دم طبيعة وجبلّة يعتاد الأنثى عند البلوغ؛ خلقه الله عز 
رصان كلكوة عام لون ل اطق وبمتاذا لح و ابام علوة. والذالت شبد 
النساء- أنه يعتادها كل شهر خمسة أيام» أو سبعة» ومنهن من تزيد على ذلك» 
ومنهن من تنقص؛ لأن هذا طبيعة ووراثة. 

وله أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة» والصيامء والعِدّد. وغير ذلكء. ولهذا 
يحسن بالإنسان أن يفهم أحكام الحيض ويتقنها بقدر المستطاع. 


كتاب الحبلض 
للدءم١ا‏ 


ويذكر أن بعض طلبة العلم لما قرأ ما كتبه الفقهاء في الحيض عن المتحيّرة» 
والشاكّة» وما أشبه ذلك» فكأنه عجز عن فهم هذا الباب» فقال لشيخه: يا شيخ! 


نحن لا نحيضء فقد أراحنا الله منه قَدَرّاء فأرحنا منه شرعا. 

ولكن هذا غير صحيح؛ لأنه وإن كان الرجل لا يحيض. فإن زوجه تحجيض». 
وأمه. وبنته» وأخته. ولابْدَ أن يفهم هذاء والغالب أن النساء أعلم بالحيض من 
الرجالء كما تقدم -في التعليق على البخاري- عن بعض السلفء أنه كان يُسأل 
عن الحيض. فيقول: النساء أعلم من الرجل. 

وليعلم أن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم في وقت الحيض أنه حيض. ما 
م يتبين أنه ليس بحيضء بحسب الأوصاف التي ذكرها أهل العلم. 

وما يترتب على الحيض من المسائل: هل يجوز للإنسان أن يباشر زوجته 
وهي حائض؟ 

والجواب: نعم؛ لأن الله تعالى قال: طدَعَمَرْلُوا أَلِنَسَآهَ فى الْمَحِيِضٍ »4 
[البقرة:4]171 أي: في مكان الحيضء ومكان الحيض هو الفرجء وعلى هذا فيجوز 
للإنسان أن يباشر من زوجته ما سوى الجماع. 

وقد أيّدت السنة ذلك بقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «اصتعوا 
كُلَّ نَيْءِ إِلّا التَكَاح» كما سيأتي بيانه قرييًا. 


عد عاد د 


باب مباشرة | لحائض فوق الإزار 
ألما نمم 


-١ 1‏ عدّتنا تحى بن تيه أخيرنا خالد : ْله عن اليا عن 


- 


عَبْدِ الله بْنِ شَدَاوِ عَنْ مَيْمُوئَةَ فَلَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ 


2 برمفل لكا 


نِسَاءَهُ فَوقٌ الإزَارٍ وَهنّ حم 


]1١[‏ وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يأمر زوجاته أن يأتزرن» ثم 
فيحصل بذلك وحشة. ويحصل بذلك اشمئزاز» والمطلوب من الرجل مع أهله 
أن يتجنب كل شىء يحصل به مثل ذلك. 

وقد نبهت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها في آخر الحديث على أن الإنسان 
يجب أن يحتاط لنفسه. فإذا كان الإنسان لا يملك نفسه. فليتجنب المباشرة فيا 
حول الفرج ا وَأيُكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ! كا كَانَ رَسُولُ الله 

وأما الإنسان الذي يملك نفسه. ولا يخشى على نفسه. فلا بأس أن يباشر 
حتى بين الفخذين؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «اصْبَعُوا كل 
شَيْءٍ إلا النكاح». 

فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديثء. وبين الحديث الثاني: بها فوق الإزار؟ 

فالجواب: أن هذا على سبيل التباعد من المحظور. 


اتن 


كتاب الحجيسض 
سل مما مسد 


باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد 


25 مك 0 َم 2 هس 5 7 ا 2 8 ص« مه 5 0 ع 

قور لاسا ا 1 
و ظره مو ٠.‏ آم قَالّ» رمو 2م مهس 2 87 لله ع 

وَسَلَّم ََتْ: كاد شو الله صَلَّ الله ليه وَصَلَّ يَضطَجمُ معي ى ونا حايص 


سد بع 2د اي ]1١[‏ 


وَببِيِي وَبينه ثوب 


[1] في هذا من الفوائد -غير ما يتعلق بالحيض- أنه من حسن معاملة 
الرجل امرأته. أن ينام معها في فراش واحدء وني لحاف واحد؛ لأن هذا هو هدي 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

أما أولئك القوم الجفاة» الذي ينام وحده. وزوجته وحدهاء وربما يذهمب 
إلى أبعد من ذلك. فينام في غرفة وهي في غرفة» فلا شك هذا من سوء المعاشرة» 
وقد قال الله تعالى: #هنّ لاس لَك وَأسُم ِيَاسنُ لَهُنّ © [البقرة:1410]» ولا أبلغ من صلة 
الإنسان بلباسه. فهذا يدل على أن من حسن معاشرة الرجل أهلّهء ألا يبتعد عنها. 


نا 


باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد 


هم 


555 - حَدَثَنًا .0 عمد تن المتيع ل مُعَاذُ بْنّ شام د أي؛ عَنْ 
بن أبي كديرء حَدََنا أبُو سَلَمَ يلين أن رشتين أمْ سْلَعة حَدَلة 
حَدََّنْهَا قَالَتْ: سي قور ا حل الود 
اليل جف كتملك تلعلت يات حصي قا وتعرل له ل 
الل غك ول ١أَنْفِسّت؟1.‏ قُلْتٌ: تَعَم. فدَعَانٍ فاصطكيت 5 مَعَهُ في الحَمِيلَةِ. 
قَالَتْ: وكاتث هن وَوَحُوَل للخل الله عليه ود ّم يَْتَسِلَانٍ في الإَاءِ الوَاحِدٍ مِنَّ 
]١[‏ 
الجناية '. 


- 
3 سَلْمَةَ بِنْ ع 
ا 


م 
سلمة 


]١[‏ سبق أن شرحنا هذا في التعليق على صحيح البخاري 


د عاد عد 


كتاب الحجض 
باب جواز غسل الحانض رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرها والانكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه 
17 حَدَّثَنَا تحتى بن يحيَى قَال: كَرَأْتُ عَلَ مَالِكِ: 2 عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
عَرْوَة عَنْ عَهْرَه عَنْ عَاِئَِة لت كا الي َل الله َو نّم إِذّا اعْتَكَفَ 
0 وَأمَدُ فأَدَخلة وَكَانَ لا يَدْحُلُ البَيْتَ إلا حَاجةَ الإنْسَان!"ا. 


]١[‏ قوله: «إِذَا اعْتَكَفَ» الاعتكافء هو: لزوم المسجد في طاعة الله عز 

0 ك. > لا ولظ. و 3 5 8 س2 - 

وجل؛ وهو مأخوذ من عَكَفَ يَعْكف. بمعنى لازَّمء ومنه قوله تعالى: #يَمَكْفُونَ 
عل آضَنَا لهم » [الأعراف: 178]. 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف في رمضان رجاءً 
ليلة القدرء فاعتكف العشر الأولء ثم الأوسط. ثم أخبر أنها في العشر الأواخر 
فترك الاعتكاف العشر الأول. والأوسطء. وصار يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. 

وفي الحديث من الفوائد: 

-١‏ دليل على أنه لا يسن الاعتكاف في غير رمضان؛ لأن خير الهدي هدي 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان هذا من الأمور المشروعة 
لشرعه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لأمته؛ إما بقوله. وإما بفعله. 

ومن هنا نعرف ضعف قول من قال -من أهل العلم-: إنه ينبغي لمن قصد 
المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة مكثه فيه فيقال: هذا من البدع» أين هذا في 
السنة؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه يومًا من الأيام: إذا أتيتم 
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إلى المسجد فانووا الاعتكاف؟ مع أنه يحث على التبكير يوم الجمعة» ويبيّن فضل 
من جاء في الساعة الأولى» وفي الثانية» وفي الثالثة» ولم يقل لهم: انووا الاعتكاف 

ولو كان هذا من المشروع؛ لوجب عل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أن يبلغه لقول الله تعالى: يكام الرسولٌ يلم مَآ أل إل للك من رَّيِكَ # [المائدة:717]» ولو 
بلغه لبلغنا ووصل إلينا؛ لأنه لا يمكن أن تضيع الشريعة» فلا لم يكن شيء من 
ذلك. علم أنه ليس بسنة. 

والاعتكاف يسن في العشر الأواخر من رمضان لسبب لا يوجد في غيره؛ 

فإن قبل: أليس النبي صل الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال؟ 

فالجواب: بلى» لكنه اعتكفه قضاءء وذلك حين خرج يومًا من الأيام» فوجد 
نساءه قد ضربن القباب» يردن الاعتكاف. فأمر بنقضهن. ثم ترك الاعتكاف في 
تلك السنة» واعتكف قضاء في شوال7". 

فإن قال قائل: أليس عمر رضى الله عنه استفتى النبى صلى الله عليه وعلى 


«أوْفٍِ بتذرة)!")!؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساءء رقم »273١77(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف؟ رقم (1/1119/7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف. رقم .)5١54*(‏ 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب نذر الكافر» رقم .)71//١7657(‏ 


كتاب الحجبسض 


فيقال: بلى» ولكن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أذن لعمر بالاعتكاف 
من أجل أن يوني بنذره. لكنه لم يشرع لآمته أن يفعل. 

وقد بينا -فيها سبق- أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يُقِرٌ التعبد 
أمثلة» منها: قصة الرجل الذي كان في سَريّة وكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل 
هُوَآّهُ أحدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ كلم| قرأ بهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم؛ فقالة اسلو نأو شَْءِ يَضْنَعٌ ذَلِكَ؟) قال : لأنها صَمَّه الر م وأنا حت 
أن أقز اه فثال» «الخووة أن الله تبّه00"؛ لكنه لم يقل للناس اختموا الصلاة 
ب9قُل هْوَآمّهُ أحدٌ 4. وهو أيضًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك 
لكنه أجاز لهذا الذي اجتهد وفعل هذا. 

ومنها: إِذْنُهِ لسعد بن عبادة رضى الله عنه أن يجعل راق -أي: بستانه 
الذي يِخْرفه- صدقةً لأمه. لكنه لم يشرع هذا للأمة. وم يقل للناس: تصدقوا 
لأمهاتكم الأموات أبدًا! 

ومنها: إذنه لعمر رضي الله عنه أن يوني بنذره. لكن لم يقل للأمة اعتكفوا في 
المسجد الحرام في غير رمضان أبدًا. 

؟- الحديث دليل على أن خروج بعض الجسد لا يلحق بخروج ايسان 
وجه ذلك: أنه كان يخرج إليها زاأمة من المسجد؟؛ لترجله -وهو معتكف - 
ومعلوم أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج لفعل سنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صل الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله 


رقم (ه لا الا ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» ياب فضل قراءة: «ثل هْوَآفَهُ لَحَمَدٌ 4 رقم 
50/41 ). 
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وبنى العلماء على ذلك: أن من حلف ألا يخرج من البيت» ثم أدلى برأسه 
خارج البيت -لينظر في الشارع - فإنه لا يحنث بذلك؛ لأنه لم يخرج. 
- أن المرأة تخدم زوجهاء وأنه ليس على الزوج حرج أن يستخدم امرأته. 
إلا أن ذلك مقيّد بالعرزف» وليس أن يجعلها خادمة في كل شىء. 


د د عد 
/11- - وَحَدَئنَا فيب بن عي حَدَّئَنَا لَيْتُْ. (ح) وَحَدَّئَنا محَمَدُ بْنُ رُمْح 
قَال: : ين اللي ع عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَرْوَةه وَعَمْرَةَ بنتِ عَبْدٍ الرَّحمَنِ؛ ؛ أن 


از الي َل الله علو قلت إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ البيْتَ للْحَاجَةٍ 
ايض فِبوء قي أسأل عَنه إَِّا ونا مار ون كا سُولُ الله صل الله َل وس 7 
مدل ع 1 ه -وَهُوَ فى المَسْجِدِ- ا وَكَانَ لا يُدَخْل البَيْتَ إلا لْحَاجَةِ إِذَا 
كَانَ مُعْتَكِمًا. وَقَالَ ابْنُ رُمْح: إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ'. 

]١[‏ وني هذا الحديث من القوائد: 

١‏ - أن الإنسان لا يخرج من معتكفه لعيادة المريض؛ لأنها رضي الله عنها 
تقول: إن كنت لا أدخل البيت إلا لحاجة, والمريض فيهء فما أسأل عنه إلا وأنا 
مارة» يعنى: لا أقف. ولا أجلس عنده. 

وخروجها من المسجد ليس من أجل عيادة المريضء بل من أجل حاجتهاء 

لكن قال الفقهاء رحمهم الله: إن للإنسان أن يشترط عيادة المريض عند 
دخوله في الاعتكاف؛ لأن هذا مقصودٌ شرعيء فلا حرج أن يشترطه. وقالوا: إن 


كتاب الحجيمض 
حل اهيلا آ- 


خروج المعتكف, ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لا بد منه حسًا أو شرعا؛ فهذا جائز» ولا يحتاج إلى اشترط؛ لأن 
المتتكف حين دخل قد علم أنه لا بد أن يخرج لهذا الشيء: إما حسّاء أو شرعا. 

مثال لما لا بد له منه حسًا: الخروج للأكل والشرب. إذا لم يكن عنده من 
يأت ببماء وكذلك الخروج للبول والغائط. 

ومثال الشرعي: كأنْ يخرج للوضوء. أو يخرج لعْسْل الجنابة» أو لعْسَل 
الجمعة» فهذا لا بد منه» فهو -وإن لم يكن مستثنى باللسان- مستثنى بالحال. 

القسم الثاني: الخروج لما ينافي الاعتكاف, فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير 
شرطء مثل: أن يخرج للبيع والشراء» وغشيان أهله؛ وما أشبه ذلك. 

القسم الثالث: أن يخرج إلى ما هو مقصودٌ شرعا وعبادةً» فهذا إن اشترطه 
جازء وإن لم يشترطه لم يجر. 

فإن قيل: لو خرج لقضاء حاجته؛ واشترى في طريقه سواكا؟ 

فالجواب: أنه لا بأس بذلك؛ لأن هذه حاجة شرعية. لكنه لا يبحث عنهاء 
بل إن وجدها في طريقه وإلا. 


د عد زد 
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- وَحَدَئنِي هَارُونُ بْنُ سَعِدِ الأَيلِيٌ» حَدَكد ابن وشكه أخرق عدر وال 
الحَارِثِ عَنْ محَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرَحمَنِ بْنِ تَؤقَلِ عَنْ له 
- سه و 7 0 
رَوْج الي صَلٌَ الله عَلَيْه وَعَلمه أن قالت: 7 ول الدمدل الله عله وس 


و 2 2 فو هن ار 
رج إِلَ رَأْسَهُ مِنَ الَسْجِدٍ -وَهُوَ مجَاورٌ - فَأَغْسِلُه وَأنَا حَائْض. 

0 يرا أبُو حَيتمَةَه عَنْ شام 
عَنْ عَايْشَةً؛ أنََّا قَالَتْ: كَا رَسُوَل الله صل ال عليه وَسَلَم يدق 


0 


2س د 3 ءًً 2 000 رو ءاه عن - ا 
/91- جل أبو بكر أ سَيبَة حَدتنًا حْسَيْنُ بن عل عَنْ زَائِدَةَ عَنْ 
2 02 رام 5 م سوا سا صضي هده و 3 0 


- 
ه يي يوسم .- 


544- 0 وَأبُو بَكْرٍ بْنُ أبي 0 وَأَبُو كُرَيْبِ؛ قال 


يخْتى: أخبرنًا -وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّنَنَا- أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ نَابتِ بْرِ 
يد عن لاي بن حك عَنْ عَاة :َل في سول الله صَلَّ الله عَلَيِْ 
و 4 م «تاوليني لحار 2 مِنَ المسجدا'. قَالَتْ: مَقَلُْ ف حَائِض! فقال: «إن 
حَبْضَبَكِ لَبْسَثْ في يَدِك'. 

- حَدََنا أبُو كُرَيْبِء حَدَّثنَا ابْنُ أبي زَائِدَهَ عَنْ حَجّاحٍ؛ وَابْن أبي غَِيّة 
اه 20 - و 1 2 
عَنْ نابت بْنِ عَبَيدِه عَنِ القَاسِم بْنِ محمد عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: أَمَرّن وَسُوَل الله صل 
5 اق 2 027 م 0 7 رغعره 2 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنَاولَهُ | مره مِنَ امَسجِدٍ. فَقُلْتُ: إن حَائِضٌ! قَقَالَ: «تَتَاوَلِيهًا؛ 
َإنَ الحَيْضَةً لَْسَتْ ني يَدِكِ) 


لسسماءوا 


8 - وَحَدَئِي ريد إن حَْبٍ» ‏ 1 ل 


ري قل 7 قا 000 ا 0 ايا عَائفةُ! تَاوليني 
العَوْبَ) . قَقَالَتٌ: إِنْ حَاِئْض! فَمَالَ: «إنّ حَيْضَمَكِ لَيْسَثْ في يَد يدك فَتاوَلبْةا'!. 


6 


[١1]هذا‏ الحديث فيه دليل على جواز استعمال الحُمَرَّة للسجود عليها. 

والخمرة قالوا: إنها سجادة صغيرة بقدر ما يضع الإنسان يديه وجبهته 
عليهاء وكأن النبي صل الله عليه وسلم يستعملها أحيانًا لا داثّا» والدليل على 
ذلك أنه في صبيحة إحدى وعشرين من رمضانء حين رأى في المنام أنه يسجد في 
صبيحة تلك الليلة في ماء وطينء قال أنس: فأَبصَرّت عينايّ رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين. 

وظاهر الحديث أن ظاهر الخمرة قريبة ليست في وسط المسجد. بدليل أن 
الرسول قال: ١تَنَاوَلِيهًا؛‏ فَإِنَ الحِيْضَة لَيْسَتْ ني يَدِكِ). 

والحاصل أن هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز دخول المرأة الخائض 
للمسجدء لكن إن احتاجت إلى المرور في المسجد. وأمنت من تلويث المسجد 
فلا بأس. 

فلا يكون فيه دليل على أن الحائفض تدخل المسجد. وحينئذٍ لا يعارض 
حديث أم عطية رضي الله عنها في الأمر باعتزال الحيض لمصلٌَ العيد؛ لأنه 
مسجدا"» ولهذا قال: (إِنَّ حَيْضََكِ لَيْسَثْ ني يَدِكِ). 


دق أخر جه البخاري: كتاب الحخيض. باب شهود الخائفض العيدين» رقم الدفيةة ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» رقم (89/ .)2٠١‏ 
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ولو كانت الُّمْرة في مكان بعيد عن الباب تحتاج إلى دخول المرأة» لقال: إن 
حيضتك ليست في رجلك؛ لأن الذي سيباشر المسجد هو الرَّجْل -لو كانت 
الخمرة بعيدة- ولكنها قريبة» ثم ربما تحتاج إلى اليد الأخرى تعتمد عليها لو كان 
فيها شيء من البعد. وقد لا تحتاج إنْ كانت قريبة جا من الباب. 
د ع د 


مو سه 


0 حَدَتََا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَه وَزُهَيْدُ بْنُ حَرْب؛ قَالَا: عَانا زوين 
ترا ولاو لقعو ار تعره لكر كنت 
أشوت :و آنا اط انام عل فلا بعلم َيضَعٌفَاهُ عَلَ مَوْضِع 
فَّ فَيَمْرَبُء وَأَتَعَرّقُ العَزقٌ - وَأَنَا حَائْضُ- أَنَاولهُ البَىّ صَلَّ الله عَلَبِْ وَسَلّمه 
فيضَعْ فاه عَلَ مَوْضِع في. وَيَذْكُر زُهَيْدُ "ا 


ص 
وب مدس 00 د8يي موس 


رت حَدَنَنَا يحَى بْنْ يختى أخبرا دَاوْدُ بْنُ عَبْد الرَّحمَنٍ المحَي ٠‏ عَنّْ 
منْصُورِء عَنْ م عَنْ اكه ها قَالَتْ: كان وقول انه مل اق عله وهل بع 
فجخرى توأناجانمن + يوا الفزآن. 


[١]الحديث‏ دليل على أن بدن الحائض طاهر؛ لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم يضع فاه على موضع ف عائشة رضي الله عنها فيا إذا شربتء وكذلك إذا 
تعرقت العَرّق -يعني: العظم الذي فيه اللحم- ونحن نسميه العرمشة. والمعنى: 
أنه يأخذ العظم الذي فيه اللحم فيقطعه. هذا هو تَعرَّىَ العَرْقٍ. 

فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن معاملته لأهله يضع فاه 
على موضع في عائشة رضي الله عنهما. 


كتاب الحجبسضشس 
لل 18# اكت 


وفي هذا دليل على تواخ ضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يفعل ذلك 
بعد فعل زوجته. أما نحن فلو هممنا أن نشربء ثم شربت المرأة قبلنا؛ لفعلنا غير 
ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ء 


ءا 
دح يت نت 


” وَحَدَّئَِي زُهَدُ بن حَرْبِ» حَدَنَا عَبْدُ الرّحمَنِ بن مَهْدِيّه عدا 
نسل حَدكنَا ايت عن أس؛ أن ليهو انوا حاضتٍ ار فوم لم 
يَُاكِلُوهَا و1 حَامحُومُنَ في الييُوتِ؛ قَسَالَ أَضْحَابُ اللِيّ صَلَّ لله علي وَسَا . 
الب َأَنْرَلَ الله تَعَالَ: «وَيِسَعَنُوئك عَنِ الْمَحِيض فل هُوَ أَدى مَعَمَرْلُوا ليآ في 
لْمَحِيِضٍ 4 إِلّ آخر الآية. تقال وقول الشتمل الله عل وكا مَ: ١أضتَعوا‏ 5 


نَيْءِ إلا التَكَاح». َع لِك الهو قَقَاُوا: ما يُرِيدُ هذا الرَّجُل أَنْ يَدَعَ منْ أَمْرد 


وه وو 


0 


من امل 
يا إلا لقا فبو!! جاه سيد بن حصيرء وعبا بن بر فَقَالَا: سوا الله! 
إن اليعُود تَقُولُ كَذَا وَكَذًا.. قَلَا تُجَامِعْهُر؟ كَدَيرَ وَجْهُ وَشُولٍ الله صَلَّ لله عَلَيْه 
و لم حَنى طن أذ د جد ليها ربج تاتقبه] دم من لبن لك التي 


كص 5 شاه 0 


]1١1[‏ هذا الحديث فيه زيادة على ما سبق من الأحاديث» وهي: ما كان عليه 
اليهود من التشدد في الطهارة» فكانت المرأة إذا حاضت لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها 
-أي: لا يجتمعون معها في البيت» بل تكون في حجرة وحدهاء ويجتنبونها اجتنابًا 
كاملًا-؛ لأن الله تعالى قد وضع عليهم الآصارء حتى إنهم إذا أصابت النجاسة 
ثياهم لا يغسلونبهاء ولكنهم يقرضونها بالمقراض0ء وعلى العكس من ذلك النصارى؛ 
فإنهم يتهاونون في النجاسة حتى قيل لنا: إنهم يرون أن الصلاة في الثوب النجس 
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أفضل؛ لأنهم أنجاس وأرجاس. فهذا يناسبهم! فأنزل الله تعالى هذه الآية لما سئل 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. 

وإنما سألوا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك؛ لأن هؤلاء أهل 
كتاب» عندهم شيء من العلم, فأنزل الله هذه الآية: «وَيِسْعَلُوئلَك عَنِ ألمَحِيضٍ قل 
هْوَّأَدى فَأعْمَرْلُوأ ألِيَسَآُ فى الْمَحِيِضٍ 4 [البقرة:7؟1]. 

فقوله تعالى: # وَيَدَعَنُوئلكَعَن الْمَحِيض » هنا المحيض بمعنى: الحيضء #ثُلْهُوَ » 


00 


أي: ايض #أذى فَاعَمرْلُوأ سآن الْمَحِيِضٍ * أي: مكان الحيضء وهو الفرج. 

وبهذه الآية نعرف أن الواجب اعتزال المرأة في الجماع فقطء لذا قال النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فأخدٌ من الآية 
الكريمة» أن الله أباح أن تُباشر المرأة الحائتضء إلا النكاح؛ لأن النكاح يكون في 
موضع الحيض. 

وقوله: «قَبَلَمَ ذَلِكَ اليَهُودَ فَقَانُوا: ما يُرِيدٌ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرنَا شَيْئا 
لا حَالَمَنَا فيه!!»؛ لأنهم يجتنبون الحائض اجتنابًا كاملا. 

والإسلام يبيح أن يباشر الرجل زوجته وهي حائض. إلا أنه لا يجامعهاء 
وكا تقدّم -من قبل- أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه لعائشة رضي الله 
عنها يُرجّله وهي حائض. ويتكئ في حجرها وهي حائضء ويقرأ القرآن في 
حجرها وهي حائض.ء وكل هذا على خلاف ملة اليهود. 

وقوهم عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: دما يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ 
يَدَعَ من أَمْرِنَا شيعا إَِّا حَالَمَنَا فيه!!»» وهو كذلكء وذلك أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كان أول ما قدم المدينة» كان يحب أن يوافق أهل الكتاب» ثم بعد 


اب و 


كتاب الحجيمسض 


ذلك رجع وصار يخالفهم» وقال: «مَنْ 7 َشَبَه قوم فهو منَهُمْ)"''. 

ووجه موافقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم في أول الأمر ثم تركه 
لذلك. بِيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قال: إن اليهود أهل كتاب» 
فأراد عليه الصلاة والسلام أن يوافقهم, حتى إذا رجع عن ذلك عَلِمَ أنه على 
هدى» وأنه رجع إلى الحق الذي يوحى إليه» ففيه شيءٌ من التأليف أو ثم 
الرجوع إلى المخالفة بأخها هي الحق. 

أما في مسألةٍ خاصة. وهي السَّدْل والفَرْقء فلأنه صلى الله عليه وسلم حين 
قدم المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم, وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. 
فسدل موافقة لليهودء ثم بعد ذلك فرق رأسه مخالفة لليهود. فوافقهم أولاء ثم 
خالفهم؛ لأن أهل مكة قد دخلوا في الإسلام» فرأى أن يعدل إلى موافقتهم. 

وفيه أيضا من الفوائد: 

١‏ - غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من أراد أن يتبع مله غير 
ملة الإسلام» ولو في قرّد من أفراد الملة» وذلك لما صنعه مع أَسَيد بن ضير وعبّاد بن 

؟- الحديث دليل على العمل بالقرائن» وذلك أنه لما سقاهم النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم من اللبن الذي أهدي إليهء عرفا أنه لم يجد عليها. 

والعمل بالقرائن ثابت بالق رآن» وبالسنة» وبالشرائع السابقة أيضًا: 


ففي القرآن: #وَسَهِدَ سَاهِد من أَهْلِهآ إن كانت فَمِيِضك د من كُبلٍ فَصدَقَتَ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 


باب جوازغسل الحانض رأس زوجها وترجيله 0 


وهو مِنَالْكدْبِينَ '(0) وَإِنَكانَ قميصة, قد من دثر فَكَدَّبتْ وَهْوَمِنَ ألصَّدرِةِنَ #4 [يوسف:71- 
7 لأن امرأة --00 لما وجدت زوجها عند الباب» قالت: شقَالَت مَاجَرَاء من أرَادَ 
َأَهَلِكَ سوا إِلَّا أن سجن أو عَدَابٌ أَليمٌ (0:) َال هى روَدَتَن عن تََسِى © [يوسف:7-70؟] 
0 اعتدى عليهاء ولكنه عليه الصلاة والسلام ذكر -وهو 
الصادق- أنها هي التي راودته عن نفسها. 

فَوْجِدَ مذّع ومذَّعَى عليه فشهد شاهد. أي: حكم بهذا الحكم عملا 
بالقزيئة ‏ لأنهازذا كان .فون قث فالرج هو الى طلبهاة وإن كان من دير + أى: 
من الخلف- فالمرأة هي التي طلبته. 

وسليمان عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين اللتين خرجتاء فأكل السبع 
ابن إحداهماء فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فحكم بالصبي الباقي 
للكبرى منهماء فمرّتا بسليهان فحكم بحكم عجيب. إذ دعا بالسكينء وقال: أشقه 
بينما نصفين» كل واحدة تأخذ النصف. أما الكبرى فوافقت على الحكم؛ لأن 
ولدها أكله السبع» وأما الصغرى فأبت» وقالت: يا نبي الله! هو لهاء فحكم به 
للصغرى؛ لأن هذه الشفقة العظيمة تدل على أن الحق معها 

فالحاصل أن العمل بالقرائن ثابت بالقرآن» والسنة» وعمل الصحابة رضي الله 
عنهم؛ وعمل القضاة سابقا ولاحقاء ولكن لا ينبغي المبالغة في ذلك. بل تكون 
وسطّاء فلا ْمل القرائن مطلقاء ولا نبالغ فيها مطلمًا؛ لأن المبالغة فيها يكون فيها 
زللء وإهماهها يكون فيه قصور. 


د عاد د 


كتاب الحجيمسض 
لل ١845‏ حت 


باب المذي 


لو م 


ال ل ل ل 
الأَعْمَش» ٠‏ عَنْ مُنذِرٍ بْن يَعْلَ -وي25 : أبَا يَعْ- عَنِ ابْنِ حتفي ع علا فال 
رت ام ا اا ا عَلَيْهِ وَسَلّم لكان ابه 
َأَمَرْتُ المقَدَادَ بْنَ الأَسْوَّدٍ فَسَأَلَهُ قَقَالَ: ابَعْيِلٌ كه وَيتَوَضأه. 

يكرك حت لي ل لدت رن شي ا ار 
1 حرق سلجن قال: سَمِعْتٌ مُنْذِرَ عَنْ حَمّدِ بْنِ ع عَنْ عَلِعٌ أن َه 
ل ل ال لَمَ عَنِ الذي مِنْ أَجْلٍ فَاطِمَة؛ 
فَأَمَرْتٌ المقَدَادَ قَسَأَلَهُ قَقَالَ: ١مِنْهُ‏ الوضْوغ» 


0-4 
-. 


ل وَحَدَّنَيِي هَارُونُ بن سَعِيدٍ سَعِيد الأَيلِيٌ: وَأَحمْدٌ بن غِيسَى قَالَا: حَدَّكَنَا 


اس سرت 9 


ل ل 
د ل اا 


اسع 


3 المَذي: هو ماءٌ رقيق يخرج من الرجل والمرأة» وهو يخرج بسبب 
الشهوة. دون دفق. ولا لذة. ولا يشعر به الإنسان حين خروجه. لكن يشعر 
بآثاره» كبرودته» ورطوبته» وما أشبه ذلك. 

والناس 0 يختلفون, ذ فمنهم الكثير الإِمّذاء. ومنهم من دون ذلك» 


باب الذي 


1 و ءِ : 

والمذي ينقض الوضوء؛ لآنه خارج من سَبيل؛ ولقول النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم فيه الوضوء. ويوجب عَسْلَ الذكر؛ لقول النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم: ١يَغْيِلٌ‏ ذَكَرَّهُ». وكذلك الأنتيان -أي: الخنصّيّتين- تغسلان» 
وليس هذا من أجل ما أصاب الذكر من المذي. ولكن من أجل أن ذلك سببٌ 
لقطع المذي. ففيه فائدتان: فائدة طبية» وفائدة شرعية. 

وليعلم أن الخارج من الذَّكّر من الأمور الطبيعية أربعة أشياء: المنيء والمذي. 
والبول» والوّذي: 

أما المني: فهو الماء الدافق الغليظء الذي يخرج عند اشتداد الشهوة. 

وأما الَلْي: فتقدم وصف قريبًا. 

وأما التول: فمعروف. 

وأما الوّدْي: فهو عصارة المثانة عند آخر البول» ويكون في الغالب أبييض. 

فالوّدي والبول حكمهها واحد وهو أنهها يوجبان غسل ما أصابه منهما 
والوضوء. والمني ينفرد بأنه طاهر ويوجب الغسلء والمذي ينفرد بأنه نجس خفى 
النجاسة؛ ويوجب غسل الذكر والأنثيين» مع الوضوء. 

أما الأمور الأخرى التي ليست بطبيعية» كالتي تأتي بسبب مرضء كما لو 
كانت بالقنوات التهابات» فيخرج منها سائل» فهذا حكمه حكم البول؛ لا حكم 
المذي. 

وهذا ما يشتبه على بعض الناس بالمذي. فيشكى ظانًا أنه مَذَّئُّ فإذا وصفه 


تبئّن من وصفه أنه ليس مذيًا؛ لأنه بدون شهوة» فهو مرض. 


كتابٍ الحجيسض 
لحل هيرة١ا‏ آ- 


هناك سلسن .البول» ويكون ناتجًا عن استرخاء أعضاء المثانة» بحيث 
لا تمسك البول» وحكم هذا أنه يجب أن يتحفظ الإنسان بقدر الإمكان. وإذا كان 
مستمرًا فإنه يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتهاء ولا حرج عليه أن يصلي فروضًا 
ونوافل. ولو خرج منه شيءع؟ لعموم قوله تعالى: ترا أنه ما أَسْتطع © 
[التغاين:7١].‏ 

وفي الحديث من الفوائد: 

١‏ - دليل على أن الصهر ين ينبغي أن لا يتكلم عند صهره ه با يتعلق بالشهوة؛ 
عرض إن عند انسح إن يال القييضل الفتشله وعل الدرسلة؛ لان 
زوج ابنته. 

؟ - وفيه دليل على جواز التوكيل في الاستفتاء؛ لأن عليّا رضي الله عنه أناب 
المقداد بن الأسود رضى الله عنه ليسأل عنه. 

#- ويه وليل عل قبول عن الواتحد'ق الأمون العلية» لأن علا أمر 
المقداد. وقبل خبرّه بلا شك. 

لكن بشرط أن يكون ثقة. فاهمًا؛ لأنه ربها توكل أحدًا يسأل لك. ثم يورد 
السؤال على المفتي على وجهٍ لا تريده أنت» فيفتي بحسب السؤالء وربما يورد 
السؤال على وجهه. ويجاب با يقتضيه السؤال. ولكنه ينقصه الفهم. ومن ثم يجب 
التحرز في مسألة الفتيا -إذا كان الإنسان يستفتي لغيره- لا سيما في الأمور 
الخطيرة» كمسائل الطلاق. 

ولهذا كان من شأننا أنه إذا استفتانا أحدٌّ في الطلاق ألا نجيب» خصوصًا في 
المسائل المهمةء كالطلاق الثلاث, والتعليق» وما أشبه ذلك. بل نقول: أحضر 


باب المدي 
98 سلسم 


الرجلء وهو الذي يسألء وفي هذا قيل!": 
إِذَا كُنْتَ في حَاجَةٍ مُزيِلا فَأَرْسِلُ حَكِيًا وَلَا نُوْصِهِ 
- وني قوله صل الله عليه وسلم: «انْضَحْ فَرْجَكُ؛ دليل على أن نجاسة 
المذي مفمّة وهي كبول الغلام. 
فإن قيل: ألا نحمل رواية 'ينضح على رواية ١يغسل»؟‏ 
فيقال: بل نحمل رواية يغسل على رواية ينضح؛ لأنه قد ورد في السنن ما 
يدل على أن الواجب فيه النضح'". 


6 


.)117/1١( البيت نُسب للزبير بن عبد المطلب بن هاشم. انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (7/ 585).: وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في المذي» رقم »)351١(‏ والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في المذي يصيب الثوب» رقم »)1١0(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من المذي. رقم (005). 


كتاب الجيمضش 


باب عسل الوه واليَديْنٍإذا سيق مِنَ الوم 


0 حَدَكنَا أبُو بَكْرِ بْنّ أبي 0 فَال كُرَيْبِ!؛ قَالَا: حدما دَكيع؛ عَنْ 
سيان عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِء عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أن ال صَلَّ الله عَلَيْه 
اديع 22 2 + > اذأ 
وَسَلَّمقَامَ ِنَ الل قَقَهَمٍ حَاجَتَهُ نم عَسَ[َ وَجهه وَيَذَيه ثم نام : 
]١1[‏ كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ من النوم يمسح 
النوم عن وجهه ثلانًاء ثم يغسل وجهه ثلاثاء وإذا أراد أن ينام نام» وإذا أراد أن 


0 
2 
2 


باب جوازنوم الجنب واستحباب الوضوء له 


+ 
و 
ع 


باب ب جَوازنُوم الجنب ب واستحباب الوضوء له 


وَغْسل الفرج | إِذَا أراد إن يأكل أويشرب أوينام أويجامع 


م - ذا يت بن يحتى اللويم اولاز زنيا نل عي لليث: 
د 8 3 5 ايو 2 :ها 


25 
38 تس 


َي ره عَنْ عَاكة أن َصُولَ الله صَلَّ لله علو مَلَّمَ كان إذًا 


ريعي وعدي وو 


-وهو جنب ا ا 


و 5 و وميد 


م .ىر 7 ٍ- م ها بره ََ َ 7 / 
0 هر عن لأشه عع لخ كن وول الله 
52 > 0 رعوءه آه رم 01 1 
د أن يَأكلَ َو يَنَامَ؛ تَوَضَ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ. 


م 0 3 35 كو محمد بن 2 
0 حل 0 وَابِن ا حدثنا محمد 0000 


ابْنُ المتتى في حَدِيثِهِ: حَدَنا 55 توكتك 5 ححَدَثُ. 
َ 0 


37 وَحَدَتَنِى محمد بْنُ بْنْ أبي بكر المعَدَمِيٌ وَزُعَدة 1 كات اله هديا 


يح -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ- عَنْ عَبَيْدٍ الله. (ح) وَحَدَننَا أبُو بَكْرِ بن أبي شََْةه وَاِنُ 


003 


02 عو ع‎ 43 ٠ 
0 50 0 قَالَ ابن ثم‎ 0 
ىآ > اد كم نجع‎ 


ا قَالّ: ١‏ 0 


3 


0 


85 وديا جود 50 عَدََنَا عَبْدُالرَرَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج» أخترنض 
َافِعٌ عَنِ ابن عُمَرَ؛ٍ أنَّ عُمَرَ 0 َنَى النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَالَ: هَل يََامُ 


كتاب الجيسض 


همي 526 وو 2 2ه 0 7 
احدنا وَهوّ جنت؟ قا : الَعَْ؛ ليَتَوَضَأَء نه َتمْ حَتَى يَغْتَسِلَ إذَا شَاءَ). 


1 وَحَدََنِي يخى بن يَخيَى قَالَ: قَرَأْتْ عَلَ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
ديئار» عن ابن عَمَر؛ قَالَ: ذَكَر عمر بن 7 
0 آ زر - 50 0-6 3 0 0 2 7 
أنه تُصِية جََابة م الليل؛ فقال لَه رَسُولُ الله صَلَّ الله وَسَلمَ ١مَوَضّأ‏ 


2 10 ام 0000 51 وس سن ه 3 مه 
ا" حَدَكَنَا 5 ال ان 


عَبْدِ الله بْنِ أبي قَيْسِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِمَة عَنْ وِثْرٍ رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْه 


عي 4ذة التفوية :فلت : نف كا يتضلع فى اتا كل يق قبل أذ 
يَنَامَ َم ينا عور اولتترل؟ ملت كل ذلك َدَدَع »ريا اغْسَسَلَ فَنَام» ورب 


ه في بره 


17 وحدكضة ره بن حَرْبء حَدَّثَنَا عَبْدَ الرّحمَنٍ بْنْ مَهْدِيٌ. ©“ 
وَحَدَّئَِيهِ هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيْلِيٌُ» حَدََنا ابن وَهْب؛ جَنِيعًا عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِح» 
بَذَا الإِسْنَادِ؛ مثْلَهُ 


أبو ون أ أبن بي رَابَدَةَ. ث0 وَحَدَنَنِي عَمَرْو الَّاقِدٌ وَابنْ نَمَيْر 0 03 قَالَا: 


ع دان 


2 و 
دامر وان ل 14 3 المَرَارِيُ؛ كُلَهُمْ عَنْ عَاصم عَنْ بي لكل عن 


لغ قال رَشول'اشضل الله عليه وم : ذا 0 0 
أَهلَهُ نّم أَرَادَ أن يعُودَ فَلْيتَوَضَأْ». راد أبُو بَكْرٍ شر وَقَالَ: ١م‏ 


باب جوازنوم الجنب واستحباب الوضوء له 


+69 مسسسمم 


1 ين أخد بن أن شعَيْبٍ الحَرَّان د كان 
-يَعْرو : ابن بكب اذا - عَنْ شعْبَةه عَنْ هسام بْنِ زَيدِه عَنْ أنْسِ؛ أن الَيّ صَلَّ الله 
عَلَيْ وَسَلَمَ كان يَطُوفُ عَلَ نِسَائِهبعْسْلٍ انيرا" 


[1] هذه الأحاديث فيها بيان حكم الجُنْبء إذا أراد أن يأكلء أو ينام 
أو يجامع. 

فالذي ينبغي -كما هي سنة الرسول صل الله عليه وسلم- أن لا يأكلء 
ولا يجامع حتى يتوضأً أو يغتسلء والغسل أفضل بلا شك. 

وأما النوم» فظاهر الأحاديث أنه لا يجوز أن ينام إلا على إحدى الطهارتين: 
إما الغُسل أو الوضوءء وهذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره للجنب أن ينام بدون 
وضوءٍ أو عُسلء ولايكره أن يأكل أو يشرب أو يجامع. 

والحديث الأخير أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على 
نسائه بعْسِلٍ واحد فيه دليل على مجامعة الإنسان لزوجاته المتعددات في يوم واحده 
ولوكاق الوم لراهدة متيو ولكن هل يكتقرط دا رضامن أو لا بشترز؟ 

فالجواب: إن كانت هذه عادته في جميع أيام النساء فإنه لا يشترط؛ لأنه في 
هذه الحال لا جور منهء أما إذا كان يريد أن يختص واحدة -أي: في يومها- 
فيطوف على جميع النساء, فإنه لابُدٌ من رضاهاء ويدل لهذا أن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم في مرضه الذي مات فيهء كان يحب أن يُمَرَض عند عائشة رضي الله 
عنها فكان يقول: «أَيْنَ أَنَا غَذّا؟ أَيْنَ أنَا غَرّ1؟!" فلما فهمت نساؤه رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم (777/1/5), ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل عائشة رضي الله عنهاء رقم (57 5 7/ 84). 


كتاب الحجبمسض 
جلدعو؟ للكت 


عنهن أنه يريد يوم عائشة» أَذْنَّ له في ذلك» فصار عليه الصلاة والسلام عند 

وفي الحديث الآخير من الفوائد: 

١‏ - أنه دليل على أنه يجوز أن يجمع عدة أحداث بطهارةٍ واحدة؛ لأنه لو كان 
يجامع واحدة» ويكرر الجماع عليها؛ لكان الأمر فيه شيء من الوضوح. لكن إذا 
كان يجامع عدة نساءء. ثم يغتسل غسلًا واحدًاء فهذا دليل على أنه إذا اجتمعت 
عدة الحدات كفاها غسل واحد. 

وكذلك يقال في الحدث الأصغر -إذا اجتمعت أحداث- فإنه يكفيها 
طهارةٌ واحدة» فلو قضى حاجة البول» والغائط. ونام وأكل لحم إبل» فإنه يكفيه 
وضوءٌ واحد للجميع. 

وهل مثل ذلك: إذا اجتمع واجبٌ ومستحب» فهل يكفى الواجب عن 

الجواب: أنه لا يكفي. إلا أن بعضهم قال: إذا كان ناسيًا الواجب فإنه 
يكفى. مثال ذلك: 

000000 ا 55 1 

وإذا قلنا: إن غسل الجمعة سنة» ثم اغتسل الإنسان للجمعة -وكان عليه 
جنابة- ونوى بالغسل عن الجنابة» وعن عُسل الجمعة» فإن ذلك يجرئه؛ لأغبها 
عبادتان من جنس. فاكتفى بإحداهما عن اللأخرى. 

فإن نوى غسل الجنابة» وغل عن غسل الجمعة:» فإنه يجزئه عن غغسل 
الجمعة؛ لأن المقصود بعْسل الجمعة أن يتطهّر الإنسان بالاغتسال في ذلك اليوم: 


باب جوازنوم الجنب واستحباب الوضوء له 
م سب 


وإن نوى عُسل الجمعة دون الحنابة» فإنه لا يجزئه لقول النبى صل الله عليه وعلى 
آله وسلم: (إنَّا الأَعَْالَ بالنَيّاتِء وَإِنَّا ِكل امرئ مَا نَوَى)!"'. وهذا لم ينو. 

ثم إِنّ عسل الجناية عُسلٌ واجب» وهو أعل من الغُسل المستحبء ولا يجرئ 
الأذون عن الأغلا) وحكذا <ارقا عل القول رآذ غنيل التبعة رايا قانه 
لا يجزئ عن غسل الحنابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحيء. رقم .)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله صل الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» رقم /١9-1/(‏ 1880). 


كتاب الحجيمض 


باب وجوب الفسل على المرأة بخروج المني منها 


0 


د م كم 25هو 5د له 4 ىاه 4 / 
٠‏ وَحَدَنَنِي زُهَيْدُ بْنُ حزبء حَدَنَنا عَمَرُ بْنُّ يُونْسَ الحتَفِيُ» حَدَننا 


ِكِْمَةُ بن عمِ؛ قَالَ: كَل إسْحَاقٌ بْنْ أبي طَلحَة حَدَئِي أنسٌ بْن مَاِكِ مَالَ: 
جات 0 -وَهِيَ جَدَةُ إِسْحَاقٌ- إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ فَقَالَتْ 
0 عِنْدَهُ -: يا رَ خرلاه! ارا ا 6 ى الرَّجُلُ في الام فَتَرَى منْ 
0 فَقَالَتْ عَايْسَةُ :ا ليما صخت النناء تون 
0 فَتربَتْ يَمِبنْكِ! نَءَ َعَم فَلتَفْتَِلُ يا أمّ م سَلَيم! ! إِذَا 
رَأْتْ ذَاكِ). 
١‏ حَدَّثَنَا عباس بن الوَلِيده حَدَتََا يَزِيدٌ بْنُ زُ لت حيمر 
كا أذ أسى بن ايك حَدئهُ؛ أن أم ليم حدئ؛ أنها سألث ئِييّ لله صَلْ اله 
َي وسَلَمَ عن كرأ َرَى في منَاا ما رَى الول قل كول الشاضل ه12 
وَسَلمَ لَمَ: «إِذَا رَأثْ ذَلِكِ الرَأة ملتَْتسِلُ). الت أ ام ملي وَاسْتَحْيَيُتَ مِنْ ذَلِكَ؛ 
قَالَتْ: ركز كر 1ف لال الول اا ويا 0 من ُو 
الشَّبَه؛ ! نما "لجل لي أبيشٌ» وماك الوأ قِينّ أَضدَك و فَمِنْ با عَلَا أو سَبَقَ 
لات جديا ذارد ب رشي لل د ابر مَالِكُ 
لأَضْحجَعِيُ؛ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَأَلْتِ امْرَأةٌ رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
عَنِ الَرْأةٍترَى في مَنَامها ما يَرَى الرَّجُلُ في مَنَامِه؛ فَقَالَ : ذا كَانَ منْهَا ما يَكُونَُ من 


لجل َل َلْتَعْتَيل». 


باب وجوب الفسل على المرأة بخروج المني منها 


/اة!ا سسسمت 
اوكرتا عن ره كين اللويو اخنا ا قارط عن مكار ان 


ب ا عن عر صر لم ان 


ُروَة عن أ نوبت أي سلَمَه عن مَسَلمَه قالت: جَاءَتْ َم سلَيِمِ إل 
ا ل نَ التق 
«نَعَمْ؛ إِذَا َأ الما». فَقَالَتْ أ صلم يَارَسُولَ الله! وَتَتَلِمُ الَرْأَةٌ قَقَالَ: ١تَربَتْ‏ 
يَدَاكِ ! قم يُشَبِهَها يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟!2). 


ددو ه بير سه 


1 5099 ؛ قَالَا: دنا وك 
(ح) وَحَدَنَنَا ابن بي عُمَرٌ حَدَئَنَا سْفْيانُ؛ بجِيعَا عَنْ هشّام ‏ بْنِ عَرُوَةٌ ببَذَا الإسْنَاده 
مثل مَعْنَاه وَرَادَ: قَالَتْ: قَلْتٌ: فَضَحْت النساء: 


ا ال ع د ليم عد و ا 
حَدَتَِي عَمَيْل بن حَالِدِ ء عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ أنَهُ قال: أَخيرَنٍ عَرُوَةٌ بن الزيثر؛ أن 
اه زج الي صَلّ الله عل وَسَلم خم نه أنَّ أمَ سَلَيْم أمَ بي أبي طَلْحَةَ 
دَخَلَّتْ عَلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ فق علي متام عا أذ افده 


6" حَدَّكنَا د رايم بن موسق الزازي او , بن عثيانَ بو كُرَدٍِ 
-وَاللَفْظُ لأي كُرَيْبِ- قَالَ سَهْلٌ: حَدَنَا- ل 3 خبَرنًا ابْنُ أبي زَائِدَه 


ند بير 


َنْ بيك عَنْ مضع بن َيِه عَنْ مُسَافع بن عب له عَن ُروة بن ال عن 
عَائِسَةً؛ أن امْرَأةَ قَالَثْ لِرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ: هَل تَغْتَسِلُ الَرْأةٌ إِذَا 
اخْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتٍ الَاء؟ َقَالَ: «نَعَمْ) 0 
قَالَتٌ: ل وول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ : ادَعِيهًا! وَهَل يَكُونٌ الشبه 


١ 
1 
في‎ 

١ 

١ 

0 
١ 

3 


ا 
3 


كتاب الجلسض 
سب لموء؟ ج 


قِبَّلٍ ذَلِك؛ إِدَا عَلَا مَاؤهَا مَاءَ الرَّجُل أذ 
أَشْبَه أَغَامَهُ)!'. 


شْبَهَ الوَلَدٌ ا أخْوَالَهُ وَإذَا عَلَا مَاءُ الرّجْلِ مَاءَهَا 


]١[‏ هذه الأحاديث كلها في بيان أن المرأة قد تحتلم» وبيّن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أنه لاغسل عليها إلا إذا رأت الماء؛ لأن المحتلم إذا لم يرّ الماء» 
فهو جرد أُضْغاث أحلام؛ فإن رأى الماء وجب عليه أن يغتسل. 

وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحال الآولى: أن يحتلم من غير أن يرى ماءً. 

الحال الثانية: أن يرى الماء من غير تذكر للاحتلام. 

الحال الثالثة: أن يحتلم» ويتذكر الاحتلام» ويرى الماء. 

ففي الحال الأولى: لا شيء عليه» وني الحال الثانية: عليه الغسل» وإن لم يتذكر 
الاحتلام» ولكن إذا رأى ماءً» ولم يدر أمنقٌ هوء أم مذيء أم عرق. أم بول؟ فإنه 
لا يلزمه أن يغتسل؛ لأن الأصل عدم الحدث. ولا يلزمه أن يغسل الثوب؛ 
لاحتمال أن يكون عَرَّقَا. 

وفي هذه الأحاديث من الفوائد: 

١‏ - أنها دليلٌ على أنه لاغسل بالانتقال -أي: بانتقال المني - بل لابْدّ من ظهوره. 

وهذه المسألة متلّفٌ فيها: فمنهم: من يقول إنه إذا انتقل المني -وإن لم 
يخرج- فعليه الغسل» وسبب ذلك أن الرجل قد تثور شهوته. ثم يحس بانتقال 
المني» ولكن لا يخرج لبرود الشهوة» والصحيح أنه لا يغتسل؛ لقول الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إذًا هِيَ رَأتٍ الما»: فلا بد من شيء يرز ويرّى. 


باب وجوب الفسل على المرأة بخروج المني منها 8 لس 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : ومثل ذلك انتقال الحجيض. فإذا انتقل حيضها 
ولم مخرج. فإنه لا يحكم عليها بحكم الحائض. فإذا كان ذلك في وقت الصلاة 
لزمتها الصلاة؛ لأن الحيض لم يخرج بعد. 

؟- الحديث الذي تكرّر وخُرجه واحدء وهو أن الشبه يكون بأحد سببين: 

السبب الأول: أن يسبق ماءٌ الرجل ماءً المرأة» فيكون الشبه للرجل. 

والسبب الثاني: أن يعلو ماء الرجل ماء المرأة» فيكون الشبه له. 

وإذا كان العكس كان الشبه للمرأة وأهلهاء ولذلك اعتبر الشرع حكم 
القاقة+ الذي كمون بالشيهع ويم فون الأنسياب بالشيه 

ويدل لاعتبار قول القافة: قصة زيد بن حارثة وابنه أسامة رضى الله عنهماء 
حيث كان مُلتحفين بلحاق واحده فم ميا عرز امف -وقد يدّت أقدافهنات 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضء ففرح بذلك النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم, حتى إِنَّهِ بشّر عائشة بذلكء وقال طا: "2 دَى عرو ادل ف بأساعة 
وريد وقالّ: هِذِهِ الأقدامُ بعضها من بَعْض!!0!". 

وذلك أن قريشاء من حبهم لإهانة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
يتهمون أسامة بأنه ليس ابئا لزيد رضى الله عنهما. 

فالحاصل: أن الشبه له تأثير في النسبء فإن علا ماءٌ الرجل ماءً المرأة» أو 
سبّق. فالشبه للرجلء وإلا فالشبه للمرأة. 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب المناقب» باب صفة الت الله عليه وسلمء رقم (7000)» ومسلم: 
خر ي: كتاب المناقب» باب ي صلل قم 
كتاب الرضاع. باب العمل بإلحاق القائف الولد. رقم .)078/١509(‏ 


كتاب الحجيسض 
ل د ١١؟‏ م 


- أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحي من السؤالء سواءٌ كان هذا السؤال 
يُستحيا من موضوعه. أو يستحي الإنسان خشية أن يرمى بقلة الفهم؛ لأن بعض 
الطلبة يستحي أن يسأل خشية أن يقال: كيف يسأل عن مثل هذه المسألة واضحة؟ ! 
فيقال: ما أَبْلّد هذا الرجل! 

وهذا خطأء فإن السؤال مفتاح العلم» وقد قيل لابن عباس رضي الله عنه: 
بم أدركت العلم؟ قال: بلسانٍ سَؤول» وقلب عَقولء وبدَّنٍ غير مَلول؛ فلا ينبغي 
للإنسان أن يستحي من الحق أبدّاء بل يسأل عن كل ما يشكل عليه. 

- أنه لا بأس أن يتكلم الإنسان عن أخيه با يقتضي الاستنكار. والحياء» 
والخجل» كما جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين تأقّْتء وقالت: تربت 
يمينك وأنَْتْ يعني: أصابها الْأَلّه والألّة: نوعٌ من الجرَاب يُعَائلُ به. 

ولكن هذا لا يراد به حقيقة الأمر» وإن| هو ما يجري على الألسن وقد وقع 
من النبي صل الله عليه وسلم حيث قال: «فَاظمَرْ بزّاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ!"" 

وقد اختلف العلماء ء في تخريج هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى 
الموسلي حيت سه عل ذا التون» تم وها عليدان كارب ينيد “أي وين 
الغنى» حتى تلصق بالتراب-» وهذا يفرق بين تَرِب وأَثُرب. فيرب بمعنى افتقر» 
وأتّرب»ء بمعنى اغتنى» حتى كان ماله كالتراب من كثرته. 


عد عد عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين. رقم (22040.: ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم .)97/١175(‏ 


باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مانهما 


"1١ 
باب بيان صفة مني الرجل والمرأة‎ 
وأن الولد مخلوق من مانهما‎ 
عَدََّنِي الْحَسَنُ : بن عي | لحُلَوَانٌ حَدَثنا أيُوتوية حَوَهُوَ: الرَبيمٌ بن‎ 6 
دن اوه ديثني؛ ان سام عَن للع -يَعْنِي: اا ا‎ 10 


7 - ق 9 20 2# 7ت 1 007 
و م علة قل فك يايد شُول الله صَلَّ اله 1 مد 0 


ودر و 2 > وعرو 2 


أحبار 
اليهود؛ فَقَالٌ: السَّلَامُ عَلَيِكَ عَلَيْكَ يَا محمّد! فَدفَعْتَهُ دَفْعَةَ كَادَ يَصرَعٌ مِنْهَا؛ فقال: لِم 


1 00 0م > 2 عم اكت بمعء | ارك 
تَدفْعَيَى؟ فقلت ألا تقول يَا رَسُولٌَ الله؟! فقال اليَهودي: إن تَدعوه بِاسْوِهٍ الذي 
2 َم ل و 5 427 اه 2 0 ووه 5 1 
سَنَاهُ به أهلة!! فمَالٌ رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ: «إنْ اشوي محمد الذي سََّانٍ 
2 َ 2 00 1- 
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وَسَلَّم بعُود مَعَهُ؛ فَقَالَ: ا ل المَهُودِي: أبن يكُونُ اناس َم بد الأ 
غَيْرَ الأْضٍ وَالسَّمَوَاتٌ؟ قَقَالَ َه سول الله صَلَ لله عل 1 مني اَمو 
الجسراء قَالَ: َمَنْ وَل اناس إِجَارَة؟ قَالَ: «فْمَرَاءُ المهَاجِرينَ». قَالَ اليَهُودِيٌ: قا 
متهم حِينّ يَدْحْلُونَ الجنّ؟ قَالَ: اده كيد الثونٍا. َالَ: قا غِذَاؤُهُمْ عَلَ إِثْرهًا؟ 
َالَ: «يُنْحَرٌ لَهُمْ َوْرُ انه الذي كَانَ يَأكُلٌ من أَطْرَافهَاة قَال: رُم عل 
قَالَ: ١مِنْ‏ عَبنِ بها تُسَمّى سَلْسيلًا»» قَالَ: صَدَفَتَ. قَالَ: وَحِيْتَ جِنْتُ أَسْأَلَكَ عَنْ مَيْ 
١‏ أعذ بن كف الأزض | لا تن أو رَجُلٌ أو تخلان قال: يَْقَمكَ إِنْ 


حَدَنْتَكَ». قَالَ: أ أُسْمَعٌ بأد قَالَ: جِنْتٌ أَسْألْكَ عَنٍ الوّلّدِ قَالَ: «مَاءُ الرّ 0 


ص سا 
عو 7 
0 : - أ أذ 
6 


بِيَض وَمَاءٌ المرأة أصفر. داتعا فا مني الرّجُلٍ مني المأ أَذْكَرًا - بِِذْنِ الله- 


25 ع٠‎ 


كتاب الحجيمض 


وَإِذا 0 من ار مَنِيّ الرجُلٍ آنا بإذْنِ الله». قَالَ اليهُودِي: لَقَدْ صَدَفَتَ وَإِنَفَ 


كي انْصََفَ فَّ مَنَعَسَه فَقَالَ وَصُولٌ الله صَلَّ الله عَليْه وما .2 : «لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا 


عر الي شآتى عق ونال الم يله مِنْهَ حَتى أَنَانَ | الله به". 


2-ه 
2م مو ئر إن ووو سه 2-0 3 ع 


1م ل 


حدثنا مُعَاِيةُ بن سَلَام في هَدَا الإِسْتاد بِوثْلِهِ غَيْرَ أنه قَالٌ: كُنْتٌ قَاعِدَ 
م0 7 لَ وَقَالٌ: «رَائِدَةُ كد الثون» كال «أَذْكرَ. . وَآنَت). 
07 «أَذْكَرًا.. و 00 


]١[‏ قول المترجم رحمه الله: «باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد 
خلوق من هانين أما مله الأول فميلية؛ لآن الحديت دل شلا أما الفملة 
الثانية -وهي: أن الولد خلق منهما- فغير صحيحة:؛ وغير مسلَّمة؛ لأنها تخالف 

نص القرآن. حيث قال الله تبارك وتعالى: تلظ رِالْإننُ مِمَخِْقَ ((8) مُق ين مأو داف 
( نين الشلي وَلري» [الطارق:7-5]» فذكر الله تعالى ماءً واحدّاء ووصفه بأنه 
دافق» وهذا لا يُصدّق إلا على مني الرجلء وهذا هو الذي يَشهد له الطب 
الحديث,. وهو أن الجنين يتكون من هذه الحيوانات المنويّة. 

وبناءً على ذلكء لا يكون الإذكار والإيناث بسبب علو ماء المرأة أو الرجل؛ 
لآن الإذكار أو الإيناث هو نفس الماهية» والحقيقة التي خلق الإنسان عليها. 

لو ب عن لعي ده الل 1 
المرأة» إنها يؤثر في الشبه فقطء أما الإذكار والإيناث فلا أثر له بل هو بإرادة الله 
عز وجلء هذا هو الصوابء. ولهذا فهذا الحديث في متنه نظر» وقد ضعفه شيخ 
الإسلام, لما بيناه آنفا. 


باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مانهما 


5 سستمم 
وكذلك تكلم فيه ابن القيّم رحمه الله في «تحفة المودود»» وذكر: أن في النفس 


منه شيئًا . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ بيان شدة الصحابة رضي الله عنهم مع أعداء الله؛ حيث إنه دفعه دفعة 
كاد يصرع منها صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لم لأنه لم يقل: يا رسول الله! بل قال: يا محمد! 
مع أن اليهودي يعلم أنه رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: لألَذِنَ مَاتَْتَهمُ الْكِتبَ 
روه كما يوون دهم وإنَ ويم مَنْهَُ كنمو نَ أَلْحَقَّ وَهُمَ يمَلَمُونَ © [البقرة:47١]‏ ومع 
ذلك كتموا الحق وهم يعلمون. 

- تواضع الفى صل الله عليه وغل آله وسلم حيث قال: ١ن‏ اسشوي 
محمد الَِي سَنَانِ به ه ملي كما قال اليهودي. 

*"- ويتفرّع عن الفائدة السابقة: أنه يجب أن يصدَّق الحق» ولو قال به من 
ليس من أهل الحق؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صدّق اليهودي. 
ومن المعلوم أن الحق يقبل من أي قائل له. فقد قبله النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من اليهود في مثل هذا الحديثء وفي مثل حديث الْحَبْر الذي قال: إننا لنجد 
في التوراة أن الله يجعل السموات على إصبعء والأرّضين على إصبع -كما في 
تواجذه تصديقًا لقول الح 1". 


وفي كتاب الله عز وجل: 8 وَإَِا فَمَلُوا قحس فَالَوأ وجَدنًا عليِهآ ابب] نا آله أَمَرد 


))581١( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله تعالى: وما قَدَرُوا أله حَىَّ قَذره. ب رقم‎ )١( 
.)١19/71/85( ومسلم: كتاب صفات المنافقين. رقم‎ 


كتاب الحجيمض 
صسصحط "١+‏ 1 ِ_ 


يبأَهلَ إكَ الهلا يم لْسَحَسَكِ 4 [الأعراف:18] فأنكر قوطم: لوَأسَه مرا يبا وسكت 
عن قولهم: «وجَدَنا عَليآ مَابآءَنَا © إقرارًا لهم. 

وهكذا يجب على الإنسان أن يقبل الحق من كل من جاء به» وأن يرد الباطل 
من كل من جاء به. 

4- بيان عناد اليهود. حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: 
5 شَيْءٌ إِنْ حَدَنْنُكَ»؟ قال: أسمع بأذنيء ولم يقل: ينفعنيء أو أرجو أن 
ينفعني؛ لأنه معاند» وهو يشبه قول المشركين: 9 وَإِدْ مَالُوا أللَهُمَّ إن كات هَدَاهْوَ 
لْحَنَّ مِنْ عِندكٌ فَأَمَوطِرْ عَلِدَئَا كاه ين آلتصمَل أو ينا بعَدَابٍ أَلِيمٍ © [الأنفال:؟] 
وهذا من سَمَْههمء فقد كان مقتضى العقل أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاهدنا إليه» ولكن لعنادهم واستكبارهم قالوا هذا. 

- بيان أول من يعبر الصراط. وأول نزل يعطى إياه أهل الجنة. 


5- أن مجرد التصديق لا يكفي للحكم بالإيهان بل لابدَ من القبول 
والإذعان. وهذا لم يكن قول اليهودي: صدقت كافيًا في الحكم بإسلامه» ونظير 
ذلك أن أبا طالب صدّق بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا 
واضحًاء ودافع عنه» وناضلء وقال في لاميته المشهورة: 

َقَد عَلِمُوا أَنَّ اتنا لا مُكَذََبَ ‏ كلَدَبْنَاوَلَا يعت بقَوْلٍ الأَبَاطِلٍ 


ومع ذلك لم يكن مؤمنًا!! 


باب صفة غسل الجنابة 


باب صفة غسل الجنابة 


ه بي هموس 


#15”- حَدَثَنَا تحى بْنّ يخَى النَمِيحِيٌ» حَدَّكَنا وناو ابن 
عَرْوَة عَنْ أَبيوء عَنْ عَائِفَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وب الت 
وفيا فل يديد َم يرم يتم عل ماله يِل قَرْجَكُ م يوضَأ 
3 “م لِلصَّلَات نم يَأ امه يحل أصَابعَة بِعَهُ في أَصُولٍ الشَّعْر حَتَّى إِذَا رَأَى أَنّْ 


- 


يرم عات 


د اسْتَئرأً حَمَنَ عَلَ رَأْسِهِ ثَلَاتَ حَمَنَاتِء نّم أَقَاضَ عَلَ سَائْرِ جْسَدِو نّم غْسَلّ 


د 1 نل سَعِيدِء وَزُمَيْرُ بن حَرْب؛ قَالَا: حَدَننَا جَرِيرٌ ر. (ح) 
وت ار تخي جا لل اي قور روا رات أ اك لازن 
0 00 لال 

مير كلهم عن هِطَام في ها الإشتاكِ وس في ينهم عَسْلُ لين 


]1١[‏ ولكن غسل الرجلين ثابت» وهي زيادةٌ من ثقة» ولا يناني الروايات 
الأخرى. وقد تقدّم -ني المصطلح- أن زيادة الراوي الصحيح والحسن مقبولة ما 
م تقع منافية لمن هو أوثة 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى أصول 
الشعر؛ لقومها رضي الله عنها: يديل أصَايمَةُ ي أُصُولٍ ال حتى ا وى أن 

قل ا تكارا حفر خل زر الئية يلات حَمَنَاتَا وفي لفظ آخر: «قَل أَرْوَّى ” 0 
وهذا مما يفترق به الوضوء والغسل أله لآبد من إيضاك :الا إل منيت الشّعر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض 
عليه رقم (709/7). 


كتابالحجيض 


حب ١١١‏ 
مطلقاء سواء كان شعر الرأسء أو اللحية» أو الشارب. أو غير ذلك» وسواء كان 
خفيماء أو ثقيلاء والمرأة كالرجل في ذلك؛ في الجنابة والحيض. 
عل علد علد 

كا دان كر دن أواشتةعدها وَكِيعٌ» حَدَثَنَا هشَامٌ عَنْ أيه 
كسججج22ر2222ر_ر_ر_ر_ر_7_1ااشي 
ا 03 عن" بعرة ”ا مت الى و 2 3000 
ثلاثاء نم ذَكْرَ نَحْوٌ حَلٍ يثِ بي مَعَاوِيَة 1 
خيرني عَرُوَةٌ عَنْ عَايْسَّةَ َه أن رَصُولَ الله صَلَّ اله عليه وَصلَّ اَن 


- 


اغْتَسَلَ من | ل يَدَيْهِ كَبْلَ أن يُدْخْلَ يَدَهُ في الإناء ثُمّ تَوَضَّأ مِثْل 


ميو معرابيراه م وو بي 2ش 


0 -وَعَدَئي عل إن خخ الشنديه خذئي عيسى إن لولس» حدننا 
الأَعْمَشُء ٠‏ عَنْ سَالٍ بن أبي الْجَعْدِء عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ قَالَ: حَدَثنيِي 
حاتي ميْمُوَة؛ قَالَت: أذنث وقول اف هل اش هته وجل عملة ين الختاتة: 
فَكَسَلّ كَمَيْه مَرّ 0 تَْنِ أو تان ثم أدْحَلَ يَدَهُ في الإنَاء ثُمَ أفْرَغَ به عَلَ فَرْجِهِ وَعْسَلَهُ 
مال نّم ضَرَبَ يشالو الأض قَدَلكَهَا لكا شَدِيدَا نم تَوَضَأ وُضُوءَهُ للصّلاق 
فرع عل أيه ثَلَاتَ حَمَنَاتِ لء كَقّو ' عمل عاد عكر 3 تكن عن 


مَقَامِهِ ذَّلِكَ فَعَسَلَ رِجْلَيى 2 م أنه لديل 0 


]١[‏ أما في الوضوء فقد علمنا أن الرأس لا يجب غسله. وإنا يمْسحء وأن 
شعر الوجه يجب غَسل ظاهره إذا كان كثيمًا لا يَصِف البَشْرق وغسل ظاهره 
وباظنه إذا كان خحفيفًا يضف البشرة. 


باب صفة غسل الجناية 
2 و كك 


3 - 


517 5 0 محمد بن الصّبًا ح؛ وَأَبُو بَكْرٍ بْنّ أبي 0 رانو كريب 


وَالأسَحَ وَإسْحَاقُ؛ كُلّهُمْ عَنْ عَنْ وَكِبع. 3 وداه ين بر ىه وَأَبُو كُرَيْبِ؛ 
قَالَا: حَدَتَا أبو مُعَاوِيَة؛ و بَذَا الإسْتادٍ. وَلَيْسَ في حَدِيثِهمَ 
إِفْرَاغٌ نََاثِ حَمَنَاتِ عَلَ الرَأْسٍ. وَف حَدٍ ديب م وف الر مو ل 


المضمَضَة 0 فِيه» 6 ِ حَدِيثِ 0 35 ذكْرٌ ا ندِيل. 


لأعْمشٍء عَنْ سال ا قاب يلعاي غ د سل 
2 م أن ميل فَلَمْيَعسّهُوَجَعَلَ َه يَقُولُ باَاءِ هَكَذَا؛ يَعْنِي: يَنْفْضهُ. 


وري و 8 فرددئ و 
ةن ل لع حدق أ عايب عن علطة زر 
أبي سْفيانَ عَنٍ القَاسِمء عَنْ عَائْسَة؛ قَالَتْ: كَانَ وَ ول الله 7 الله عَلَيّهِ وَ 


إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجتَابَة دَعَا يء نحو لجاب َأَحَلٌ بِكَمَهِ بَدَأ ِشِقٌ رَأْسِهِ الأَيْمَن 
م الأَيْسَرء كم أذ بكَمَيِْ قَقَالَ يا عَلَ رَأْسِوٍا 


> وَحَدَكنَا حمل 


9 
0-8 


]١[‏ في هذا الحديث التصريح بأنه بدأ بشقه الأيمن حتى في عَسل الرأس» 
وهذا إذا لم يمكن أن يأخذ الماء بيديه» فيعمٌ الماء مرةً واحدة» فإذا أخذ بيد واحدة» 
فإنه يبدأ باليمين ثم باليسارء وإذا كان باليدين جميعًا أفرغ عن رأسه كله ثلاث 
مرات. 


90 0 2 


كتاب الحبمض 
باب القّدرالمستحب من الماء في غسل الجنابة 
وغسل الرجل والمرأة في إِنَاء واحد في حالة واحدة 
وَل أحدهما بقضل الآخر 


فوع ركنن ف ان كن قال َلَ: أت عَلَ مَالِكِه عن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
عُرْوَةَ بْنِ اليه عَنْ عَائَِة؛ أن وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَاَ كان يختبدل فز 
إِنَاءِ -هُوّ: الفَرَقُ- مِنّ التَابَة. 


84 3ن كه رن مهيل لخدن ليت (ح) وَحَدَتَنَا ابْنُ رمح حبرد 


اللَبْثُ. رارقا كشوي رائر بكر ان أ نض ازعدزر افك وزقا إن 
0 قَالُوا: لا ل ل ئِسَّة؛ قَالَتْ: 


شول اقل الله عليه و2 م يَخْتَِلُ في القدّح -و وَهُوَ:ْ القَرَقُ- وَكُنْتُ 
ابل أ عو الا الايد وَف حَدِيثِ سَفَيَانَ: 0 قَالٌ قتيبةٌ: 


قَالٌ كدان وَالعَرَقٌ: كَلَامَةَ 1 صع 0 


[1] في هذا السياق إشكال. وهو كيف يكون الفرّق ثلاثة آصع» وقد ثبت 
أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بالصاع؟ 

والجواب على ذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يقال: لا يلزم من كونه ثلاثة آصعء أن يكون مملوءًا. 

الوجه الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل به مع عائشة رضي الله 
عنهاء ولا يغتسل به وحده. وأنه إذا اغتسل وحده كفاه الصاعء وإذا اغتسل مع 
أهله فلا بد من أن يكون مثل الفَرّق. 


باب القدرالمستحب من الماء في غسل الجنابة يت 
الوجه الثالث: إن أكثر اغتسالات النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالصاعء 
وربا زاد على ذلك. 
فهذه ثلاثة أجوبة في الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أنه كان يغتسل بالصاع. 


000 س0 
2 2 


33٠‏ وَحَدَئَيِى عبيد الله بْنْ مُعَاذْ العنتري؛ قَالَ: حَدَتَنًا أبى؛ قَال: حَدتنًا 


شُحْبةُ عَنْ أبي بَكْر بْنِ حَفْصٍء عَنْ أبي سَلَمَة بن عبد رح قَالَ: 2 


اسه يم َسَأَهَا عَنْ عسل الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ ّ 
لْجتَابََ» فَدَعَتْ بإ الصاح فَاغْمَسَْت وبين يفعت ل أيه 
كَلانا. قَالّ: وَكَانَ ل 0 0 


م 2ش ب[كأ 


تكون كالوفْرَةٍ 


3 في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعلّم الناس بالفعل كا 
يعلّمهم بالقول؛ لأنه أبلغ؛ ولأن التعليم بالفعل يحصّل به قَهُم المعنى» وارتِسام 
صورة الفعل في الذهن. حتى لا ينساه. 

وقوله رضي الله عنه: «وَكَانَ أزتاخ الي صل اله عله وسلم بأخذد ون 
رُؤُوسهِنٌ حَنَى تَكُونَ كَالوَفرَة؛ يعني: يَقَصّضْنَ من رؤوسهن حتى تكون 
كالوفرة» يعني: إلى الكتف. أ ونان ل قليلك: 

قال العلماء رحمهم الله: وسبب ذلك أن المرأة إذا طال شعرهاء فهي مرغوبة 
في النكاح» وترى ذلك من كمال الجهال» فكن رضي الله عنهن يقصصن رؤوسهن 


كتاب الحبسسض 
جلدء؟؟ لتكت 


برهن للناس أتَّن لا رغبة لهن في النكاح بعد الرسول صل الله عليه وسلم؛ 
لتحقيق تحريم نكاحهن بعد وفاة الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقد اختلف العلماء في قص المرأة رأسها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه حرام. وقد جزم بذلك صاحب (المستوعب») من أصحاب 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

والقول الثاني: أنه مكروه. وهذا هو المشهور من المذهب. 

والقول الثالث: أنه جائز, ما لم يصل إلى حدٌّ لا يفرق بينه وبين رأس الرجل» 
فإن وصل إلى هذا الحد صار حرامًا؛ لأنه يستلزم تشبّه المرأة بالرجال» وهذا القول 
أصح. 

لكن ليس قولنا: إنه ليس بحرامء يعني أن الأخحذ وعدمه سواءء بل عدم 

الأول: اتقاءً للخلاف. وابتعادًا عن مشابهة الرجال. 


الثاني: ابتعادًا عن تلقف العادات التي ترد إلينا من غيرنا. 


ولهذا كان الناس -إلى زمن قريب- يرون أن طول شعر رأس المرأة من 
حماها وكماهاء لكن لما وردت علينا هذه الجحافل من المجلّات» وغير المجلّات» 
صارت النساء -لضعف عقوطن - تَتبع كل جديد. 


د عد د 


باب القدرالمستحب من الماء في غسل الجنابة 


: حَدَّئَنَا مَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيْلِيٌ» حَدَثَنا نو أ عم‎ -0١ 
1 100 مت ََ رم ه عائشة‎ 
بكثرء عَنْ أي عن أي سَلَمة : بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَْنِ؛ٍ قالَ: قَالَتٌ عَائَسَة كَانْ رَسُوَل الله‎ 


034 -ه و 
هه 


ل العا لاتقل حا حي نع قاين الو تسافا ص 


اله عل الأدّى الذي به يميه وَعْسَل عَنْ شاه حتّى إذا قرع لِك صَبّ 


عه 


ل ل قَالَتُ عَايْسَةٌ َِهُ: كُنْتُ أَغْتَِلُ نا وَرَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ منْ إِنَاء 
ري واو ور نا 


وَاحِدٍِ وحن جنبَانٍ 


42 ودار و 


7١‏ ا ا 


0 


0 :انون كك تقيلي وائ حل ل عق عل ا 


م 


يَسَعْ ثَكَائة أ أَمُدَادٍ 0 قَرِيبًا مِنْ ذَّلِكَ. 


يي مه إن مو مهمه 2 1 سس 7422ب م وو سه - 
-”١‏ حدثنا عند الله ب مسلمة ب١‏ قعنب؛ قال: حدلة: افلح - حمل في ' 
. 3 وه -2 عر 
0 0-0 عهاصض صم نت ماه ره فى مم 2 006 3 3-1 8 
الاسم بن عمد عَنْ عاق لت: كنت أغتسل أنا وَرَسول الله صَلى الله عليه 


]1١[‏ ليس في هذا النيد تيه زاند عل ما سبى: إلا مسألة نحويّة» وهي 
قولها: 0 جثان ف فالمقروف أن دن لف مفرد يستوي فيه اللجاعة. 


ين 


كتاب الحبيسض 
03 رؤرق 


اع كيب هوم م في هدوس 


7١‏ وعدن حي ب عي أسرنا لبو تيتفت عن عاص الأخوليه عن 
مُعَادَةَه عَنْ عَابِنََةَ قَالَتْ كُنْتٌ أَغْتَسِل أن وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وس لْمَ من ِنَاءٍ 
-بَيني وََبَْه- وَاحِدِء فَيُبَاوِرُني حَنَّى أقُول: دغ لي! ع لي! قَالَتْ: يا 


]١1[‏ قوها رضي الله عنها: 0 حَتى أقول؟ موز أن تكون مرفوعة بناءٌ عل أن 
حتى ابتدائية» وليست غائية؛ لأن حتى لا تنصب إلا إذا كانت للغاية» بمعنى (إلى 
ان مئل قوله تعلق: طَا ب عي ست َم إَِامُوس © [طه:41] أي: إلى 

وأما إذا كانت ابتدائية» فإن الفعل يكون بعدها مرفوعاء والاسم يكون 
بعدها كذلك مرفوعاء كقول الشاعر: 

وَمازالَتِ القتلى تَمورٌ دماؤُها بدِجِلَهَ حَنّى ماء وِجِلَهَ أشكلٌ 
وإذا تأمّلت هذه الأحاديث وجدت بَسَاطة النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم مع أهله. فهو يغتسل معهم من إناءٍ واحد. والإناء بينهماء وهي تقول: دع 
ي! دع لي! 
0 2006 و ٠.‏ 0 عو 2 0 

وهذه غاية التبسط. وهذا لاا شك أنه تما يوجب المودة والالفة» بيخللاف 
الإنسان الكل الذي لا يتكلم إلا كلمةً بعد كلمة» فهذا مدي النبي صل الله عليه 
وللالا وعل بت طلقمو وار صن اللاكل كل اروس ا خَيْرْكُمْ خَير كُمْ 
لأَمْلِك وَأنَا خَبرْكُمْ إألي”". 


)98946( أخرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب فضل أزواج النبي صل الله عليه وسلم. رقم‎ )١( 


باب القدرالمستحب من الماء في غسل الجنابة 


ع وَحَدَئَنا تي بن سيد وب يكو بن أي َي بجا عن ابن عي 
0-0 0 م2 35 8 َه 
-قَالَ قتيبة: حَدَّثَنَا ا عَنْ عمروء عن أبى الشعثاء.ء عن ابن عباس؛ قال 
5؟سلة لهو + كور مجه 5ه ره # ار سامت يي 19 هط م ور ل 2 
أخترنني يخوت أتها كانت تقل هن وَاليُ َل الله عله سل ف ناو وَاحد. 
سا نت ص وممه م اص لماي 0 25 2 اس - ٠:‏ - 
7 - وحَدَّكَنَا إسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيمَ» وَحُحَمَدُ بن حَاتِم؛ قَالَ إسْحَاقٌ: أخيرنًا 


0 


-وَقَالَ ابْنُ حَاتَم: حَدَتَنَا- مَحَمّدُ بْنُ بَكْرء أخبرا ابْنُ جَرَيْحء أخيرنٍ عَمْرُو بن 


ديئار؛ قَالَ: أ أت مولن بطر قل الي أن أبا الّخَا أبرني؛ أن لبن عباس 
2 - َ قن للد ميق 5 و 


د مول انهل اشعل ومسل كان تفيل بتغيل كوي 


عري و د يي 


0-1101 حَدَكنَا محمد الي انان مار 
حْمَن؛ أن 


- . 
جا هد 
55 0-2 8 و 
5 - 292 من َيل 2 0 6س لس را كرش ل ومو 
2 ع6 
0 0-4 7ق 1 عزو ٠‏ “تقد 


6 


م سَلَمَة كته َلتْ: كانت ِيّوَرَُوُ الله صَلّ اله علي وَصَلم يان 
في الإنَاءِ الوَاحد؛ من التَابدَا'. 


]1١[‏ تحصّل من هذه الأحاديث أن ثلاثة من أزواجه رضي الله عنهن 
اغْتسَلْنَ معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة؛ وهرن: 0 وفصونة 
وأم - 
فإن قيل: في حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» أن عمرًا أخيره 
-هكذا بدون شك ولا تأكيد, ولا بتغليب الظن- بين في حديث ابن جريج عن 
حدثه بغلبة الظن» فهل هذا محمول على أن عمرو بن دينار لم يكن متأكدًا تمامًا 
حتى حدّث سفيان؟ أم كيف يحدّث عن هذا بغلبة الظن» ويحدّّث عن ذاك 
باليقين؟! 


كتابالحيض 
اللس؟؟ “تلت 


فالجواب: أن الإنسان دائًا تَعْرض له مثل هذه الأحوال. حتى في المسائل 
العلمية التي كان يفهمهاء أحيانًا يتذكرها تمامّاء وكأنَّ الكتاب أمامه. وأحيانًا 
يغلب على ظنه ويرجح, لكن هذا لا شك أنه عِلَّه إلا أنها علة لا: تقدح إذا جاءت 
من وجه آخر يقطع هذا الشكء أما إذا لم تأت من وجه آخر فهي علّة. 

وفي الحديث من الفوائد: 

-١‏ أنه دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة» وقد سبق الكلام فيه في 
«شرح الزاد)"'"» وبيّنا أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة» وأن يتوضأ بفضل 
المرأة» وأما الحديث الذي ورد فيه النهي. فهو محمولٌ على الأولوية فقطء لا على 
التحريم. 

؟- أن هذا الحديت وما عا نايد اط فنك الاوك الذس. زذكر 
عن عائشة رضي الله عنها أنه ما رَأْتْ مِنْك ولا رَأَى مِنْهَاا"'؛ لأن الله تعالى أباح 
للإنسان أن يرى من أهله الفرج» 0 يروا فرجه أيضًا؛ فقال: «وَلدِنَ هُمْ 
لوهم حَلفِظونَ 102 إلَاعَلَ أيهم أو مَا ملكت امع فَإِنَهمْ عب مَُوميت 4 


[المؤمنون:5-2]. 


عا 
0 

60 
1 


.)51/1( الشرح الممتع‎ )١( 
أخرجه أحمد (140/7).» وابن ماجه: كتاب الطهارة؛ باب النهي أن يرى عورة أخيه؛ رقم‎ )1( 
.)155( 


باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 


0 مسيم 


- 
00 


ا د بي لح وعدا ين 


0-0 2 كه و وده 


ا 


لح 
0 ل ار بن 


1 5 


1 م 
ره 2 

عبد الرّحمَنٍ -يَعنِي: | بن مهدي 
جَيرِ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ أَنْسَا بر تقول كان2 ول اق صل العلا 3 ليل 
بِحْمْس مَكَاكِيكَ وا ِمَكُوك. وَقَالَ اب الي حرس كا : وَقَالَ ابن 
مُعَاذْ: حده سبو 


5 ج سمس ه جه 
”- حَدَننَا قتيبة يبه بن سعِيِ حَدََا وَكِيٌ؛ عَنْ مِسْعَرء عَنٍ ابْنِ جَيبْرِ عن 


21 - 27 
أنس قَالٌ كَانَ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَ َل يتَوَضَأ باد ويَْتَسِلُ بالضّاع إل عَمْسَةٍ 
5-0 
92 مم © ملعمو 6ع مو عم[ مه واه 

حرك وَحَدََنًا أبو كَامِلٍ الجخدري وَعَمْرُو بْنْ عِنّ كلا عنْ بشر بن 
2010 4 2 سس 5 100007 م صكب صم هه لساكوين عا تم و 
الممُضْل -فَالَ أبو كَامِل حَدَّثنَا بده - حَدَكْنَا أبُو رَعْخَائَةَ عَنْ سَفِيَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله 
َه 3 207 5-0 0 و ً 5 78 ون لزغو 2 عع 
صَل الله عَلَيْهِ وَ ا 


000017 نا-2 


شخي حكني عن ل وَل عن سؤية -كك كر بكر صَاحِب ُو 
قل انه عليه وليك كال كاواة را لال لا م يَعْتسلُ بالصّاع 
َيتَطَهر بان وف حَدِيثٍ ابْنِ حُجْرٍ: أذ قَالَ: وَيُطهَرْه اد وََالَ: وَكَد كَانَ كبر 


[] الظاهر أَنَّ (للَكُوك) قريب من اد لأن الصاع أربعة أمداد. وقد ورد عنه 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه يغتسل بالصاع إلى خسة أَمُداد ويتوضاً بالمدٌ. 


للب ع؟؟ 


باب استحباب إقاضة الماء على الرأس وغيره بره ثلانًا 


0 خوك فق إن خىة سه را قفن راد بكر بن 


يبّى: أَخْبَرنًا -وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّثََا- أَبُو الأخوّص. عَنْ أب ! 

سْلَيَانَ بْنِ صُرَدِ عَنْ جُبٍَ بْنِ مُطْعِم؛ ؛ قَالَ: تا مَارَوا في العْسْلٍ عِنْدَرَ رَسُولٍ الله صَل الله 
و 
سول ا 


و 
02 0 0 


لهو 0 اانا ناي أغيل رام كلا وكذاو فال 
2 و 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 8 


يو 


5 
وَسَلَّه مر عند الل من التابة بَةِ؛ قَقَالَ: «أمَا أنَا قأفرغٌ عَلَ رأ نَلَانًا. 
1 وَحَدَّكنا يتى بن بخ ماعل بن َال الا ينا ميم عن 
بي ِشْرء عَنْ أبي شفياك» عَنْ جابر بن عَيد اله أنَوَهْدَ َِيفٍسَأنُوا الي صل الله 
5 0 و 
ما أنا فاذ 


ٍِ 


عَلَِْ وَسَلَّم َقَانُوا: إِنَ رضنا رض بَارِدةٌ فكَيْف ِالغْسْلٍ؛ كَقَالَ: «أمَا 


عل رَأيِي تكن قَالَ ابْنُ سَاٍ في روَايته: عَدَكا هك أخبرا الريقر قال 
وَفَدَ تفنب 1 كالوا: يَارَ سول الله. 


نََ 


كن 


رك وَحَدَّئَنَا حََدُ بن الى حَدَّئَنا عَبْدُ الوَهّابٍ -َيَعْنِي : التقَفِي 2ض 
جَعفرٌ َرٌ عَنْ أبيهء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله؛ قَالَ: كَانَ رَصُولُ الله صَلَّ الله عَليْه صل 


آ ته ص 


إذَّا اغْتَسَلَ مِنْ جَتَابَةِ صَبٌّ عَلَ رَأسِهِ نات حَمَنَاتٍِ مِنْ مَاءِ. فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بن 
2 ا 0 


4 


حَمَدِ: إِنَّ شَحْرِي كَدِيدُ. قَالَ جَابرٌ: فَقَلْتٌ لَهُ: يا ابْنَ أَخِي كَانَ شَعْرٌ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 


]1١[‏ هذه الأحاديث -التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى- أخص من الت رحمة 


باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 


التى في الباب؛ لأن الترجمة: غسل الرأسء وسائر البدن. والأحاديث كلها في 
غسل الرأس فقط! ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إلى أنه لا يسن 
التثليث في غسل بقية البدن» وإنما التثليث في غسل الرأس فقط. 
: عو مر مله 

وقول النبي صل الله عليه وسلم: «أمًا أنَا فَأفْرعٌ» فيه التنبيه على مسألة 
القدوة» إذ من المعلوم أن كل مؤمن لابدَ أن يكون له في النبي عليه الصلاة 
والسلام أسوة» فكأنه يقول: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُتَتِي فَلَيْسَ مِئّي»'"" -كما قال ذلك 
في عدة مناسبات- فينبغي للإنسان أن يزيد على ثلاث في الإفراغ على رأسه. 

وقد سبق أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يلل شعره قبل ذلك 
حتى إذا ظن أنه أَرْوَّى البشرة؛ أفاض عليه ثلاث مرات. 

2 0 3 0 ٠. 

وني قوله صل الله عليه وسلم: «أَفِيضُ» دليل على أن الدَّلْك ليس بواجب» 
وقد أشار إلى هذا القحطاني في «نونيته» فقال: 


2 و 


3 د بى بل اه وم 2 8 م 
العَسل فَرض وَالتَدَلكَ سنة وَهُمَا بِمَذْمَبٍ مَالِكِ فَرْضَانِ 


فالدلك غير واجب؛ اللهم إلا إذا كان الجسم فيه وسّخ كثير» فإن الوسّخ 


ع. رمو (7) 


الكدن يوجت أن يَيُو'" الماء عنه» فحيشل لا بد أن يمر يديه؛ لأجل أن يتيقن أن 


6 3 


لق أخر جه البخاري: كتاب التكاح. باب الترغيب ف التكاح. رقم ٠١#‏ م ومسلم: كتاب: 
التكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.... رقم )0/١501(‏ من حديث أنس بن 
(1) أي: يتباعد ويتجافى. الصحاح للجوهري (نبا) (5/ .)55٠١‏ 


كتاب الحجبمض 
للد خم؟؟ تلات 


00 3 عه 03 3 0 3 
م أبو بكر ل 0 وَعَمَرّو التَاقِدٌ وَإِسْحَاق ب بْنْ إِبْرَاهِيمَ» 
0 3 ور و ا 8 0 ع9 2 ااه 
وَابِنْ أبى عمَّرَ؛ كَلَهَمْ ابن عيبن -قَالَ إشحَاق: ): خبَرنا سَفِيَانُ- عن ايوب بن 
ا 00 _ 1 7 
و مهم 5 َ م 0 و ل اداه ماه 
مُوسّىء عن سَعِيدٍ بِنِ أبي سيد البرِيّء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ رَافِعٍ مو مر 
5 رعرع 4مده ود و 00 - 5 0 ري عر و ين 2 8 0 0 
0 سَلمّة؛ قالت: 1 الله ! إف امرأة اشد ضفر رَآيِى نقضة ل 
ع 5 - 0 2 ص 2ج و 3 


ِحَنَابَة؟ قَالَ: «لا» إِنّا يَكْفِيكِ أَنْ عَل رَأْسِكِ ثلاث حَثْيّات, ثم تَفِيضينٌ 
00 


وَحَدَثنَا عَمُرٌو النَاقِك حَدَّثََا يَزِيدُ بْنّ هَارُونَ. (ح) وَحَدَّثَا عَبْدُ بْنُ 
ميد أخبرنًا عَبْدُ اراق قَالَا: أخيرنًا النَوْرِيُ» عَنْ أَيُوبَ بن مُوسَى إفي هَذَا 
الإسْتَاد وف حَدِيبُ عبد الوَرَّاق: تأنفضة للسمة وَاجْحَنَايَة؛ فَقَالَ: 2 دَكَرَ 
ِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عيَينة 
6 وَحَدَتَنِبهِ أَحْمَدُ الذَارِمِيُ حَدَثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٌّ» حَدَتَنَا يَزِيدٌ -يَعْنِي 
كيس #6 و مووار ره 2 


ابْنّ ديع - عَنْ رَوْحَ بْنِ بْنِ القاسمء حَدَثَنَا أيوبٌ بْنْ مُوسَى بِبَذّا الإسَْادِ؛ وَقَالَ: 
ناكل فَاحهلة ين لكاي بَة؟ وَإيَذْكٌر الحيْضَة. 


3 - - وَحَدَنَنا يَى بْنْ يحختّى. وَأَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَةه وَعِ بْنُ حُجْرِ؛ جِيعًا 


عَنِ ابْنِ عليه -قَالَ ييَى أخبّرنًا إسَاعِيلُ ابْنُ عل عَنْ يوب عَنْ أبي الي 


-ه 


ل ل بن عر َم رٌ النسَاء إِذَا اعْتَسَلْنَ 
0 


سا ىا افرهة هش ابي 


نْ ب ينقضن 0 0 أَقَك أ 5 ًٍِ حلفت رَءَوسَ 0 لقد كنت اعتمل أذ 


_ 
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0 
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باب حكم ضفائر المفتسلة 


85 و 2 5 7 0 3 وزع 2 5-0 
وَرَسُولُ الله صَل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء وَلَا أَزِيدٌ عَل أن أفرعٌ عَلَ رَأَيِي 
تلات إِفْرَاعَات!"! 


]1١1[‏ هذه الأحاديث في بيان حكم ضفائر رأس المرأة -التي تسمى عندنا 
الجدائل- وهو إدخال بعض الشعر ببعضء ويُشَّدَ وتُحْكَمء ويكون من ثلاث 
بطاقات» بحيث تأتي بطاقة» ثم أخرى. ثم ثالثة» وتدخل بعضها ببعض» وتكيلة: 

وقد كان نعف قدياء وإلى الآن -عندكد بعض النساء -.» فإذا كان شعر 
المرأة مضفورًاء فهل يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر؟ أو يكفيها أن تفيض الماء 
عليها؟ 

اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك -فيها إذا كان الغسل عن حيض -: 

فذهب بعض العلاء إلى أنه يجب نقضه للحيض؛ لأن الحيض لا يتكرر 
الاغتسال مئه» وأما الجنابة فلا يجب؟؛ لشقة تقضه. ثم قثله مرة أخرى؟؛ لكثرة 
الاغتسال من الجحنابة. 

وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجب تقضه لا للحيضء ولا للغسل من 
الجنابة» لكن لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعرء فإذا علمنا أنه وصل إلى أصول 
الشعر كفى. 

وفي هذا دليل على أن النساء في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كن 
يستعملن الرؤوسء لكن سبق أن زوجات النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
بعد وفاته كن يجعلن رؤوسهن كالوفرة» أي أبن يقصصن شعر رؤوسهن. 

فإن قيل: هل يجوز للرجل أن يضع رأسه على شكل ضفائر؟ 


كتاب الحبلض 


سد ء؟؟ 

فالجواب: أن نقول: هذا لا بأس به إلا إذا كان مهجورًاء وقد كان هذا 
موجودًا في عهد الصحابة» وقد أدركنا هذا من صنيع بعض أهل البادية عندما يَفِد 
إلى البلد» فنرى عليه ثلاث ضفائر» يسدل واحدة على الكتف الأيمن, والثانية 
على الكتف الأيسر ما يل صدره. والثالثة من الخلف. لكني أظنها الآن مهجورة. 
إلا في بعض المناطق -كا ذُكِر لنا- في الجنوبء والمقصود أنه ما دام الناس اعتادوا 
عليهاء فلا بأس بهاء ولا تعتبر من التشبه المحرم. 


علخ مان مك4 
د بد تن 


باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك 


"١‏ مس 
باب استحباب استعمال المفتّسلة من الحيض فرصة 
من مسك في موضع الدم 
مو دع الي قاين اا اد اس * 0+ وروته 


ان - عن مُْوي بن َف عن أ عن عاد 
قَالَتُ: صَالت)ا* رأ لبي صَلْ لله عل وَسَلُمَ كف متسل ل مِنْ حَيْضَتِهًا؟ قَالّ: 


َذَكَرَتْ أَنّهُ عَلَّمَهَا كَبِف تَغْتَسِلُ» ٠‏ نم تأَحَذُ فِرْصَة مِنْ مِسْكِ فَتَطَهُرُ بَا. قالت: 
كَيْفَ أَنَطَهّرُ ببا؟ قَالَ: «تَطَهّري ببَا! سبْحَانَ الله!». ل ا 


َيِه عل وَجهه- قَالَ: قَلَتْ عَائِمَة: وَاجمَدَبها إيَّ وَعَرَفْتُ ما أََاد الي 


صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَلْتُ: تتبّعي يبا ََرَ الدَّم. وَكَالَ ابن أي عُمَرَ في رِوَاييه: 


أ- 


سعره و 


فقلت : نسحي يها آثَارَ الدّم. 


عوماهة هي 


فك وَحَدَلِي اد نر تين الدَارِمِيٌ عدن كان عدن وُهَيْبٌ؛ 
حَدَكَنا مَْصُونٌ عَنْ َم عَنْ عَاِعَة ؛ أن انرأ سَألْتٍ الي صَلَ اله علو 
يِف أَغْتَسِلُ عِنْدَ لطم ؟ فَقَالَ: ١‏ حذِي فِرْصَةٌ مُسَّكَةَ فتَوَضَيِى ببا". ُ ثم ذَكَرَ نَحْوَ 
حَدِيثٍِ سَفيّانَ. 


3 <2 


عرىمء مو 


م يي د قَالَ ابْنُ الممنّى: حَدَثنَا محَمَدُ بْنُ 


«تَأخْلٌ إحدَاكُنَ ماءها وَسذرَيها قتَطذ؛ كحي الطَّهُوى ؛ ل 
سر ١‏ دو م - و« م ا م وو 


مس - م 0 2000 5 
فتدلكة دَلكا شدِيدَا؛ حتى تَبْلعَ شؤونَ رَأْسِهَا ثم تَضْبُ يْهَا الماىء 


كتابا , 
ب الحجيض 


فِرْصَةً 7 2 سا يبا" ا 2 : وَكَيِفَ ير ا؟ كَقَالَ اسبحَانٌ الله ! 


و 
0 


تَطَهّرِينَ ببا!». فَقَالَتْ عَائِضَهُ -كَأَئّهَا نحْفِي ذَلِكَ-: تتبعِينَ أَثْرَ الذّم. وَسَاكنهُ عَُ 


عُسْلٍ الجتَابَة؛ َقَالَ ناخد ماء مره ؟ فلخي الطوو و أن الكل الور 0 


1 ايها تَدلَكُ؛ حَتَّى تَبْلعَ شُؤُونَ رَأْسهَاء فم ُفِيض عَلَيَْا اما». فَقَالَتْ 
5 و عي ع 72 130 دموتس 0-2 7 كةو ره _- 
عَائِسَةُ: نِم النسَاءٌ نِسَاءٌ الأنصَارِ؛ 1 يَكُنْ يَمْتَعْهُنَ الحيّءُ أنْ يَتَمَقَهْنَ في الدّين. 


و ا 


الات و جد كا عبد انث معاد دنا بي حَدَنَنَا شعْبَة في هَذَا الإسْنَادٍ 


نَحْوَهُ؛ وَقَالَ: قَالَ: «سَبْحَانَ الله! تَطْهّرِي با!» وَاسْتَرٌ. 
2 0 وم 05 م 0م 0 ره 
7" وَحَدَّننَا يحجى بن يختى» وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَةِ كِلَاهُمَا عَنْ أبي 
الأخوّص» ل لي ل و قَالَتْ: 
مث أشهاء نت شَكلٍ عَلَ ‏ سول الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ قَقَالَتُ: يا رَسُولٌ الله! 
28 و م 


5 تَغْتَسِلُ ! إحدانًا ِذَا طهْرّتْ من الحيض؟ وَسَبَاق الحَدِيتٌ» ويد ر فيه غسل 
م ]١[‏ 
الحنانة . 


]١[‏ هذا الحديث فيه بيان كيف اغتسال المرأة من من لحف ست إن ذلك 
إن يا لت 


النبي صلى الله عليه وعللى آله وسلم على وجه التفصيلء فقال: ١‏ أل إحداكن 
مَاءَهَا وَسِدِرَعَبَا)؛ ب : يعني: السدرء ولهذا قال العلماء رحمهم الله: ينبغي للحائض إذا 
اغتسلت من الحيض أن تستعمل السَّدر؛ لأن السدر فيه قوة إزالة. 

وقوله: مي الملررةة الطهور بضم الطاء. 

هذا الحديث فيه -زيادة عما سبق - من الفوائد: 


١‏ - وهو أن المرأة إذا غسلت رأسهاء فإنها تدلكه دَلْكَا شديدًا؛ حتى تبلغ 


باب استحباب استعمال المفتسلة من الحيض فرصة من مسك 55 


أصول الشعرء سواءٌ في الحيض أو الجنابة. 

؟ - أنه لا يجب عليها أن تنقض ضفائر رأسها. 

وقد سبق إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عَمرو إنكارًا شديدّاء 
حتى قالت: أفلا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن؟! 

وهل يجب غسل ما استرسل من الشعر؟ 

والجواب: نعم؛ يجبء وإذا كان مفتولَا فإنها تَعْرِكُهُ حتى يدخل الماء إلى 

'- استعمال السدر في عسل الحيض. والاغتسال منه. 

؛ - أنه ينبغي أن تأخذ فِرْصة ممْسّكة. مُطَيّبة» تتبّع بها أثر الحيض؛ لئلا تبقى 
رائحة الحيض الْيئّة. 


اين 


كتاب العيسضص 


سيب ؟؟ 
باب الْستَحَاصَة وَعْسِهَا وَصَلاتها 
ارفرضن 50 بو بَكْر بن أبي ك0 ع 5 قَالَا 0 وَكِيع» عَنْ 
هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيهه عَنْ عَاْنَّةِ َالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أبي حُبَيِشٍ إآ 
من 2 3 ء* 2 صم 
الي صل الله عَلَيْه سل كقَالَتْ: ا وَسُو ل الله! إن امْرَأَةٌ أستخاض قلا أطهرُ 


- 


دح الصَّلَاة؟ فَقَالَ: دلا! نا ذل لكغزف. ونس باطيضق ذا 
فَدَعِي الصّلَاة وَإذَاأَذْبَرَتْ فَاغْسِيل عَنْكِ الدّمَ وَصَل !'. 


ىه 


8 0-0 إى و آ#ه الا 
نفد حَدَنَنَا يحجى بن يحخيَى. أخبرنًا عَبْدُ العزيز بْنّ محَمّد وأو م 
م ره 22 س١‏ 


(ح) وَحَدَنَنا يبه بن سَعِيدء حَدَّنََا جَرِيرٌ ٠(ح)‏ وَحَدَثَنَا ابْنُ نُمَبِر » حدتنا أبي. ح( 


سل > م في ومو 


ِ 8 
وَحَدَئََا حَلّفْ لواب 2 قا إن ريا لوزرض وكام إن 20 


مم2 


حَديب لوقع وَإِسْنَادِهِ. وف حَدِيثِ يبه عَنْ جَرير: جَاءَتَ 0 


حُبَيْشٍ بْنِ عَيْدِ الِب بْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امرََةٌ ما قَالّ: وفي > 


زِيَادَةٌ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذكرَه!". 


١ 
> 
0 
ا‎ 


[] لكن أثبتها البخاري رحمه الله تعالى» وهي: توضئي لكل صلاة!". 


وأما تَرْكُ الإمام مسلم رحمه الله تعالى: لهذه الزيادة -مع كونها من ثقة- 
فخلافٌ القاعدة؛ لأنها زيادة لا تخالف الثقات» ولعله تركها لكثرة الرواة 
الآغرين<التعالنين فشك حنية تتركياة والأافإن الفاعدة عدن الحدنن أنا 


)١(‏ قال ابن عبد اهادي في المحرر (ص: 094): «وقد تابع حمادًا أبو معاوية وغيره؛ |.ه 


باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 


لا تترك. ولذلك ذكرها البخاري رحمه الله. 


وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ١وَضَيِي‏ لِكُلَّ صَلَاة» أدنى احتمالاته أنها 
تتوضأ للوقتء مع أن بعض العلماء يقول: يجب أن تتوضأ لكل صلاة» فإذا صلت 
لفريضة, ثم أرادت تتطوع فإنها تتوضاً؛ لعموم قوله: «لِكُلَّ صَلَاقه. ولكن ل 
قال: «تَوَضَّئِي لِكُلَّ صَلَاقا ذ فح مارم هد عن الور 11 اا دلواقت 
الصلاة. ى) قال تعالى: #يّتآما ألَدبح دَامَمُوَأ إِدَا ممم ِل الصِلَرةَ © [المائدة:3]» 
فصار لابُدّ من دخول الوقت. 

وأما المشقة التي قد تَعْرض لبعض النساء من عدم قدرتها على الوضوء يعد 
دخول الوقت -ى) لو خرجت مع أهلها للبر ونحو ذلك- فإننا نقول: قد جعل الله 
في الأمر سعة؛ فتتيمم. 

د د 

حَدَئنَا قَبَةٌ بْنّ سَعِيدء حَدَثَنَا لَيْتْ. (ح) وَحَدَّكَنَا محمد بْنُ رُمْح» 
ا رن اليه عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عُْوَة عَنْ حَاِقَة مها قَلَتِ: اسْتَفْتْ أَمُ حَبيبة 
نْثُ جَحْشٍ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّم؛ ققَالَثْ: إِنْ أستَخَاضُ. ل دن 
ذلك لِكِ عِرْقٌّ فَاغْتَِيل م فَكَانَتْ تَعْتَسِلُ عِنْدَ كل صَلَاةٍ. َال اللَيْتْ بر 
سَعْدٍِ: 1 يَذْكرِ ابن شِهَاب أن وَُول الله صَلَّ الله عَليِْ وَسَلّ مر أمٌ حبيية بنْتَ 
جخسي أن فيل عند كل صلا وليه ق؟ قعل ِي. وَقَالَ ابن رُمْح في 


0 الس 


روايته: ابن جَحش ») يكرأ خيية: 


1 


املع 


وري و 


وَحََدَّنَنَا مُحَمَدَ بْنّ سَلَمَةَ الْمُرَادِئٌ حَدَّئنَا عَبْدٌ الله بْنُ وَهْبِء عَنْ 


عَمْرو بْنِ الحَارثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَرْوَةٌ : بْن الرْبَيِ وَعَمْرَةَ بْتِ عَبْد الوّحمَنِ؛ 


كتات١‏ , 
55 ب الحيسض 


ُ عَاِئََرَوْج الي صَلَ الله ْو سَلَّم آنأ حَبية بْتَ خض -خَةَ َسُولٍ الله 
صَلَّ الله عََيْه وَسَلّمَ وَتحْتَ عَبْدِ الرَخْمَنِ بن عَوْفِ- اسْتْحِبِضَتْ سَبْعَ سنن 
قا” َف وَسْولَ الله صَلَ الله عَلَيْ وَسَلَم فى َلك قَقَالَ وَسُولُ الله صَلَ الله عَأنه 
5 «إِنَّ هَذِهٍ لَيْسَتْ بِالَيْضَة وَلَكِنَّ هَذًَا عِرْقٌّ فَاغْتَِيلِ وَصَلٌٍّ». قَالَتْ عَائْسَة: 

كانت تفل في مركن في حجرة أيه يت نت بجخشر؛ حنَى تلو مره الام 
الا قَالَ ابْنُ شِهَّاب: فَحَدَّنْتُ بِدَلِكَ أبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ لحار بن 


هِشَام؛ َقَالَ: يَرْحَمُ ل الما وَالله إِنْ كَانَثْ لتبِكِي؛ لأمها 
كنك لا نضل: 
- م ل أ عبر و 0 
رفك وَحَدَلي ل عِمْرَان محمد بن جعفر بن زياد أخيرنا إبرَاهيم - 


يَعنِي: ابن سَعو عن ابن شِهَابء عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحمْنِء عَنْ عَائْسّة؛ قَالَتْ: 
جَاءَتَ 1 حَبِيبَةَ بنك جَحْشٍ إِلَ رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَكَانْتِ 
.0 2 8 1 - 0 6 3 2ه سر وه 2 
اسْتّحِيضَت سَبْمَ سِنِينَ؛ يمثل حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الحَارث؛ إِلَ قَوْلِهِ: تَعْلوَ حمْرَةٌ الدّم 
الَاءَ. وَلَ بذك مَا بَعْدَهُ. 


وري ع 5ه هم بي ره 


بْنُ الممنَىء د سيان برد غيينة . عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ 


عمْرَةَ عنْ عَائِشَة بش آذ بل جه كنك لتتخافن شع بير ابشدر حَدِيئُهم. 


4 وحَدَنَنِي محمد 


سا2 عدي * ه 5 0 0 ل تسىرا م 
5 "- وَحَدَننَا محمد بن رمح أخير كا اللي (ح) وَحَدَننَا قتيبة بْنُ سَعِيدِ 


دكا لد عَنْ ويد بن أب عيب عَنْ جَطقرِ عَنْ راك عَنْ عُرْوَك ع 
عَايْسَة؛ أي قَالَتٌ: إن معي 4 ل م0 
0 ريت م ول الله صَلّ الله عَلَيِْ وم 


باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 


2 م واو قن 3 الي رم لايك مه ولسة ه ِ_ 
4 - حَدَنَنِي مُوسَى بْنُ فَرَيْشٍ التَمِيوِيٌ» حَدَننا إسْحَاق بْنْ بكر بْنِ مُضَنٌ 
0 ع 5 2 هه 00 2 
1 ي» حَدَتَنِي جَعْفَرٌ بْنُ رِيعَةَ عَنْ عِرَاكٍ بْن مَالِكِ عَنْ عَرْوَةً بْنِ الرْ 
ماه 1 85 3 1 ءَء 8 3 
عَنْ َع ورج الّنْ َل الله عليه وب م أَتَّا قَالَتْ: إِنْ أَمّ حبيبَة بنْتَ خش - 


]١[‏ سبق التعليق على هذه الأحاديث با يغنى عن الإعادة. 

وأما قوله: ١يَرْحَمُ‏ الله هِنْدَا! لَوْ سَمِعَتْ ببَذِهِ اميا وَالله إِنْ كَانَتْ لَتَبِكِي؛ 
لأَينا كَانَتْ لَانُصَلٌّ ». هذه امرأة معروفةٌ عندهم. وكأنها -والله أعلم- كانت تظن 
أن الاستحاضة تمنع الصلاة» فكانت تبكي؛ لأها تترك الصلاة. 

وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا استحيضت وتركت الصلاة» ظنًا 
منها أنه حيض. فإننا لا نأمرها بالقضاء وجوبًا؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلم لم يأمرها بالقضاء. 


عاد علد 


كتاب الحجيض 


باب 0 قضاءِ على اعد 0 


عَنْ ا (ح) وَحَوَكَا ‏ ع عَنْ يَزِيدَ ال كلق عَنْ عاد أن ضر سَالتَ 


5< 4 ف و وامد 2 اح ب نز - 7 رم عد 9 3 
عَائْشّة؛ فقالت: أَتَقضِي إِخدانًا الصلاة دم 0 فقالت عَايْشَة نه أزورة 
ع 0 كك اس هت ين عي .فير و كه 
- وه 0 
لا تَؤمَر بقضًاءٍ. 

عدج * مو دما بردي فى وبي لا وه ماه 


”م _ 0 بن امن حدثنا محمد محمد بن جَعْفْر) حَدَكَنَا شُعْبَة عن 
يَزِيدَ؛ قال صيقت تعاذة نا شال عانق نعضي الْحَائِض الصَّلَاة :؟ فَقَالْتْ 


عَائْشَة: أحرورية أنْتِ؟! قد كن : نِسَاءَ رَسُولٍ م كارن م كحَضْن؛ 


- # 
00 ماني 0 3 25 5 مم 


1ه وَحَذَكنَا عبد بر حميُد» أ : خيرنًا عبد الرّزاق» خيرنا مَعْمَرٌ عَنْ عاصم» 
عَنْ مُعَادَة؛ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَايَْةً؛ِ فَقَلْتُ: ما َلُ ا خض تَقْضِي الصّْم ولا ََفِي 


الصَّلَاة؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيّةُ أنت؟! قَلْتٌ: لَسْتُ بِحَرُورِيةِ! وَلَكِني أَسأل! قَا قَالَتٌ: 
كَانَ يُصِيبنَا ذَلِكَ فَنؤْمرٌ بقَضَاءِ الصَّوْمء وَلَا نُؤْمَر بِقَضَاءِ الصَّلَاوا''. 


[1] في هذا الحديث حِرْص السلف الصالح على 07 الحكم والعلل 
الشرعية؛ لأن هذه المرأة كان عندها علمٌ بأن الحائض تةَذ تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة» ولكنها أرادت أن تعرف الحكمة, فبيّنت ها عائشة رضى الله عنها أن 
الحكمة ورود الشرع بذلك؛ لأمر النبي صل الله عليه وعلى آله ل النساء في 
عهده حينم| كان يصيبهن ذلك بقضاء الصوم, ولم يكن يأمرهن بقضاء الصلاة. 


باب وجوب قضاء الصوم على ا لحائض دون الصلاة 57 


ولكن النفوس تتطلع إلى معرفة السبب. ف] السبب؟ 

قال العلماء رحمهم الله: السبب في ذلك أن الصوم لا يتكررء فيأتي في السّنة 
مرّة واحدة. وأما الصلاة فتتكررء فيشق قضاؤها أن تقضي كل شهر سبعة أيام» 
تضيفها إلى صلاتها الحاضرة» ثم إنها إذا كانت تتكررء فا أتى بعد الديض وبعد 

وني قوها رضي الله عنها: «أَحَرُورِيّ أنْتِ؟!» دليل على أن الخوارج يرون أن 
الحائض تقضي الصلاة ى) تقضي الصوم؛ وذلك لتشددهم في الدّين» وبعدهم عن 
الحق. 

و«حروريّة» أصلها نسبة إلى حَرُورَاءء وهي مكان في ظاهر الكوفة» اجتمع 
فيه الخوارج لمحاربة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ولا يفهم من استنكار عائشة رضي الله عنها على السائلة أنها تنكر تتبّع العلل 
والأحكام. ولكن الظاهر أنها ظنت أنها من الخوارجء أو أرادت أن تبدّن لها أن هذا 
مذهب الخوارج, ولهذالما قالت: لست بحرورية» ولكني أسأل. لم تقل لا تسألين. 

وفي الحديث شىءٌ من الإشكال. وهو قولما رضى الله عنها: «قَذْ كَانَتُ 
إِحْدَانًا نِيض» وقد كانت إحدانا تجيضء. ف(إحدى) هنا بمعنى واحدء يعنى: قد 
كانت الواحدة منا نحيض ١‏ وليس المعنى: إحدانا دون الباقيات» ولكن المراد 
إحداناء أي: الواحدة منا تحيضء والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يعلم 
بذلك. فلا يأمرها بقضاء الصلاة. 


عد د 


كتاب الجيمض 


وز كن 1 كن قال: 


> روم ا 3 0 20 1 2 ار 2 25 و مي 
ا ل ل طالِب تقو 


3 
- 


ذَهَبْتُ إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ المَنْح فَوَجَذْئهُ يَخْتَسلُ» وَفَاطِمَة 


ابنته بك تساره ويا 

ل هعس برسى 28 مب ووه 5 2 ره 2 واس ماه 03 
5 ال محمد بن رمح بن ١‏ جرء أخيرنا الليث» عن يزيد بن أب 
3 َِ . 200 2ه هه 2 2 0 قدا 26 5 
حَبيبء عَنْ سَعِيدِ بْنِ أب هندٍ؛ أن أبا مَرَّةَ مَولَ عقيل حدثه؛ أن أمَّ هَانِيَ بنتَ أبي 
طالب حَدئنة؛ للا م لسع اقول مدعل ال اه هو 
ا 2 ع 0 دقان 
أخل كام روك لله تراه ا عَلَيْهِ فَاطِمَة» ثم 

يم لَتَحَفَ به ا يو 
عم ودر 1 كربت 5 ُسَامَةٌ عَنِ الوَلِيدٍ بْنِ كَثِير» عَنْ 


5-8 
2 - 2 1 8 


سويد بن بي هِندء ذا الإسْنَادِ؛ وَقَالَ: فَسََرَتَهُ بنّهُ فَاطِمَةٌ بوبه فل قَلَّ قَلَا اغْتَسٌَ 


اد حي هم تل لجا وكش 
ل ركنا إِسْحَاقٌ بْنُ دافم الحَنظل 

زَائِدَه عَنِ الْأَعْمَشٍء ٠‏ عن سَاٍ , أن لجيه عن نه عن ان عَبّاسٍء عَنْ 

علا ل ره لَه مائ وَسَعَمُم َاغْمسَلَ 1١1‏ 


ييا 


2 و 7 له 
سَى القارئ» حدثنا 


]1١[‏ هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يكفي المغتسِل أن يستتر بثوب. 


ولازِمٌ هذا الاستتار أن يكون الذي يستره قريبًا منه؛ لأنه لو كان بعيدًا منه تين تيكن 


030 


باب تستر المفتسل بثوب ونحوه 


فإذا قال قائل: وهل هذا الذي يستر يرى عورته؟ فالجواب: لا؛ لأن بإمكانه 
لوت اواك اناشع يداد يل لحن تنعن بعل ينه اذ الي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لما فرّعْ التحف بهذا الثوب الذي كانت تستره به 
فاطمة رضي الله عنها! 

والجواب أن يُقال: إنه لما أراد أن يأخذه استدبرته حتى لا ترى منه ما لا يحل 
لها رؤيته. 

وكل هذا وإن لم يكن مذكورًا في الحديث؛ لكن ينبغي أن نحمل الأحاديث 
على ما هو معلومٌ في الشريعة من قواعد وأصول؛ لأن هذه قضايا أعيان وليست 
أقوالا حتى نقول أنها تخالف. 

وقد اختلف العلماء في هذه السجدات التي سجدها النبي عليه الصلاة 
والسلام, هل هي كما فهمت أم هانئ رضي الله عنها؟ أم أنها سنة للفتح؟ 

منهم من قال بالأول. ومنهم من قال بالثاني» والصحيح أن ركعات 
الضحى ليس لا حدّء فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين 
وما شاء الله؛ لكنه لم يكن يواظب عليهاء واحتمال أن تكون للفتح واردٌء لكن 
الذي يظهر أن يقال: إن ما رجحه الراوي أولى ما رجحه غيره؟ لقربه من الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم خصوصًا أم هانئ رضي الله عنها؛ لأنها صحابية. 


ع د 


كتاب الحجيسض 
ل 29؟ مشاه 
الع عه 

يشوك ل لاله غلك وَل كل ل 0 
و لَه إل عَوْرَةٍ لكر وََا يُْض الرَّجُلُ إِلَ الرّجُلِ في نَوْبٍ وَاحِدِء وَلَا نُقْضِي 
الْرإِلَ الَف الشَؤْب الوّاحِدِ؛. 

1١‏ وحد ف قازر لزاه ركد بن ران قَالَا: حَدَثَا ابن أبي 
فَدَيِْك اخ ينا العيكاك ين نان ذا الاستاد «وكالا مكان: عرو رعة 
الرّجَلٍ... وَعرْيَة الَو" '. 


آم 
مهمه 
ع 


]١[‏ قوله: «عَرَيّة؛ بضم العين وكسرهاء والكسر هو لغتنا العامية. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ يَنْظكٌ الرّجُلُ إ إِلْ عَوْرَة الرَّجُلِ وَلَا مرا إِلَ 
عَْرَةٍ امْأَق كثيردٌ من العلماء يرون أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة» ومنهم 
من يرى أنها الفرجان» وأن الفخذ ليس بعورة» وهذا في النَظَرِ؛ِ أما في الصلاة 
فلايْدَ من أخذ الزينة. | قال الله تعالى: #يبَى دَادمَ حُدُوأْ ريتك عَندَ كل مَمْجِرٍ © 
[الأعراف:١7].‏ 

وقد ظن بعض النساء أن هذا الحديث يدل على جواز لبس المرأة الثياب 
القصيرة» وهذا خطأ في الفهم؛ لأن النهي هنا لم يوجه للّايسةء وإننا وَجّْه إلى 
الناظرة» أما اللابسة فلها أحكام تؤخذ من أحاديث أخرى. 


باب تحريم النظر إلى العورات 


وقد حذّر النبي صل الله عليه وسلم من اللباس القصبر والخفيف؛ والضيق 
فيا ناما بقوله: «صِنْفَان مِنْ أما اتا ل أَرَهُمَا: قوم معهُم باط كَأَذْنَابِ البق 


- 
- 58 ع 


يَضْرِبُونَ با النَّاسَء وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ يلات مَائْاتٌ؛ رَُؤُوسُهُنَ كأ 
البّحْت المائِلّة؛ لا يَدْخُلْنَ الجنَة ََا بدن يها وان رحا لبُوجدُ ون مييرة كنا 
وَكذًا0"". 


ومعنى ذلك: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة -لو فرض أن المرأة كشفت شيئًا 
من بدنها لحاجة- فإن المرأة لا يجوز أن تنظر إلى عورتهاء فلو كشفت المرأة ثوبها 
لإرضاع ولدهاء وبان الثدي وأعلى الصدر -وعندها امرأة- فإن ذلك لا بأس به 
لكن أن تتخذ ثوبًا لا يستر إلا ما بين السرة والركبة» حتى تكون المرأة عارية 
إلا من هذا المحل» فهذا لا يقول به أحد! ولا أحد يفهم الحديث على هذا! 
ووجهه ظاهر. 

ومحاولة بعض النساء أن تقول: لا عورة إلا ما بين السرة والركبة! فيقال: 
هل يمكن لأحد أن يفهم من هذه الشريعة أن المرأة تخرج إلى النساء ليس عليها 
لباس إلا ما بين السرة والركبة؟! 

لا أحد يفهم هذاء حتى نساء الكفار ما يلبسن هذا اللباسء بل لابْدّ أن تضع 
عل ايها حا برا را عطي اد حو ادم ووشراةا مل ا أرادالله 
وراسولهء ألا علل ها واد الآننان؛ لآن عن مث القران أيه قلعو مده مد 
النار'''» وكذلك من فسر حديث النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم برأيه. فإنه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب. باب النساء الكاسيات العاريات» رقم .)١18 /7١548(‏ 


(؟) أخرجه أحمد ))777/١(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآنء باب ما جاء في الذي يفسر القرآن 
برأيه رقم .)55160٠0(‏ 


كتاب الحبلض 
غ9 


قد قال على رسول الله ما لم يقله؛ لأن تفسير اللفظ معناه أن هذا هو الذي قاله 
الرسولء أو أن هذا هو معنى ما قاله الرسول. 

وأما تارمل الدعفة وسم 'وَلَا يُقْضي الرَجُلُ إل رَجُلٍ في توب 
وَاحِد وَكَا تُقْضي المأ ِل امأ ف في الوب الوَاحِد» فالإفضاء بمعنى الانتهاء 
والوصولء ومنه قوله تعالى: 26 2 وَكَدْ أَفْص بَنَضْحكُمْ إِلَ بَعْضٍ »4 
[النساء:١١]‏ يعني: انتهى» ووصل.ء وهو يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن يلتحف الرجل مع رجل آخر بدون ثوب. 

المعنى الثاني: أن لا يقابل الرجلٌ الرجلّ الآخرٌ بئوب واحدء خوفًا من أن 
لآ يكون هذا الكو ساتدا ا جب ستره. ْ 

إن نظرنا إلى ظاهر اللفظء فهو المعنى الأول» وفيه شيء من البعد؛ لأنه لم تجر 
العادة أن الرجل يأتي إلى الرجل مباشرةٌ حتى ينْهى عنه. 

وقد نبّه الشارح رحمه الله على بعض الأحوال التي يقع فيها شيء من كشف 
العورات. أو التساهل فيها؛ فليعلم ذلك 


د عاد د 


باب جوازالاغتسال عريانا في الخلوة 
ِ 20" هكد 


2ه ٠.‏ - دم سيم صضهء 
باب جوازالاغتسال عريانا في الخلوة 
ورىيء .وو سس وى رو 2 


اخرضرد - وَحَدَنْا محمد ْنُوَافِع حَدَئَنَا عَبْدُ اراق حَدَننا مَعْمَرٌ مر عن مام بن 


مُنيّه؛ قَالَ: عذاما ةا ار وي عن قدا رقو ا 


َدَكَرَ أحاومة؛هنها: وَكَالَ ْول الله صل اللاعله وَسَلم: «كاتت ير إِسْرَائِيلٌ 
6 > عر م ره.مو دهي 065 وكى مه 2 
يفتسلرن 6د أة يَنْظرٌ بَعْضُهُمْ إلى سَوَأَةٍ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى عَلَبْه السَّلَامُ يَغَِْلُ 
وَحْدَهُ؛ٍ فَقَالُوا: وَالله ما يمت ُوسى أَنْ يَْتَِلَ معنا إلَا هآ خكانات يدهت 
+ ينتيل لوقع اوبعل شر مر الحجَرٌ بوبه -قَالَ- - فَحَمَحَّ مُو سَى بإثره 
يَقُولُ: نوبي حَجرٌ! آ نوي حجر ! حَتَى نَظَرَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ | سوأ مو سَى؛ قَالُوا: 
انما بخوتى من بأس! كَقَاء للد حَنَّى نُطِرَ إلبه -قَالَ- اخائرت لين 
ِالَْجَرِ صَرْيًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَالله إِنَّهُ بالحَجَرٍ نَدَبٌ سه أو سَبْعَةٌ ضَرْبُ 
َ 1] 
كوسن بية". 


2 


]١[‏ في هذا الحديث فوائد: 
-١‏ أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراةً» فيحتمل أنهم مستكبرون عن 
الشريعة» ويحتمل أنه لم يكن في شريعتهم تحريم النظر إلى العورات. 
- أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يستترء فيغتسل وحده؛ لثلا تُرَى 
عورته. فيؤخذ من ذلك: أن كراهة إطلاع الناس على العورة من هدي الرسل» 
وطبائعهم. وخلائقهم. 
'- وفيه: آيةٌ من آيات الله عز وجلء وهو هروب الحجر بثوب موسى عليه 


كتاب ا لجيسسض 
0ة؟ 


الصلاة والسلام, فإن الحجر حمَاد ولكن الله سبحانه وتعالى يقول للثىء: كن 
فيكون. فأمر الله هذا الحجر أن يرب» حتى اطلع بنو إسرائيل أن موسى ليس 


بادر. 


والآدّر: هو الذي انتفخت خصيتاه» وهو عَيْبٌ. 

5 - تنزيل غير العاقل منزلة العاقل إذا صدر منه ما يشبه فعل العاقل. 

وجهه: أن موسى جعل يضرب الحجرء وناداه -أيضًا- يقول: انوي 
حجر !2. 

وهل يقال: إن هذا أصلٌ فيا يفعله الناس في صبياهم -إذا عثر الصبي 
بالعتبة- وصاحء ضربوا العتبة» فإذا ضربوها سكت الصبي؟ أو نقول: إن هذا 
الحديث آيةٌ نُرّل فيه الحجر منزلة العاقل لفعله فعل العاقل؟ 

الظاهر الثاني» لكن ما دامت تطيب نفس الصبي بذلك فهذا لا بأس به؛ 
لأنه وسيلة لغرض صحيح. 

ه- جواز الاغتسال وحده عريانًا؛ لفعل موسى عليه الصلاة والسلام؛ 
ولأنه لا يشاهده أحد. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يغتسل عريانًا هو وزوجته؟ 

فالجواب: نعم» وقد سبق ما يدل على ذلك وبينًا أن هذا داخلٌ في قوله 
تعالى: « وَاينَ هُمْ موجه حَنؤظون ((2) لاع ويه أو املك أبَمثهم َنم 
غَيْرٌ مَلْومِيَ © [المؤمنون:ه-1]. 


وقول أبي هريرة رضى الله عنه: «وَاللَه إِنَهُ بالحَجّر تَدَبٌّ... إلخ» هو إدراج 


باب جوازالاغتسال عريانا في الخلوة 


مبيّن» ولا يصدق عليه أنه إدراج حسب المصطلح؛ لأن الإدراج -في المصطلح- 
أن يدرج كلامًا في الحديث دون بيان. 

فإن قيل: من أين لأبي هريرة رضى الله عنه أن يعرف هذا؟ فيقال: لعله 
أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام» لكنه لم يرفعه» وله حكم الرفع؛ لأن 
الاجتهاد لا مَدحَل له فيه. 


كتاب الحيسض 
للدخغ؟ 


عاك الاعتناء حفط العورة 


-250 َأ 2 0 م6 يخي مولن 9 5 
م عرسي اه و 
عسميوع مو 


لذ ين اي اق له . 0 العاف 0 00 ابن رَا 


5 


فَقَالَ العباسر ل لي َل ال عله َم عل إَارَكَ عَلَ عَائقِكَ ينَ الحجارة: 


َمل حر إل الأ وَطْمَحَتْ عَيَْة ِل الس م َم َقالَ: اإِزَارِءِ ي! إِزَارِي!". 
َشَدَ عَلَيْهِ إِزَارَهُ َال ابْنُرَافعِ في روَابته ته: عَلَ رَقَبتِكَ. وَ1َيَقَل: عَلَ عَاتِقِكَ"''. 


[1] الظاهر أن الصواب «عَلَ عَاتَقِكَ»؛ لأن الإزار -في الغالب- يجعل على 
العاتق إذا أراد الإنسان أن يحمل شيئًا فوقه. 

وفي الحديث حماية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 
تُرّى عورته؛ لأنه لما رفع إزاره بَدَت عورته. 

وكانوا في الجاهلية إذا قم أحدٌ إلى مكة؛ ولم يجد ثوبًا عند أحدٍ من قريش. 
دعر بعري لتك رفي المرأة يدها على فرجهاء 


وتقول وهي تطوف""' 
ره روط رهظ ووءه و سر ورصضاة مودى: 5و 
اليومَ يبدو بعضها كله وَمَايئدامنه فلا أحله 


.) 0/6 7/( مسلم : كتاب التفسيرء باب في قوله تعالى: «سَدُوا ريتك عِندَكُلٍ مَسَحِ و رقم‎ )١( 


باب الاعتناء بحفظ العورة 
انق تك 


وقوله: «وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ» يعنى: شَشخّصت فى غيبوبة؛ لقوله في اللفظ 
الآخر: ١مَعْشِيًا‏ عَلَيْه). 


قل أل عا و1 اد لكا 00 
وو سوا مب 


عَمّهُ:يَا ابْنَ أخي! لَوْ حَلَلْتَ إِرَارَكَ قَجَعلْتَهُ عَلَ مَنْكِِكَ دُونَ الْججَارَة -قَال- فَحَلَكُ 
َجَعلهُعَلَ مَنْكِيه؛ فَسَقَط مَعْشِيًا علي -قَال- قا روح بَعْدَ ذَلِكَ اليم عزيّانا. 


ه 


ا - حَدَئَنَا َو بن يحتى المي حَدَئِي أيه حَدَئا ان بن حَكيم بن 
َب ْنِ حُدَيْفٍ الأنْصَارِيٌ» حبني أبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنِ تيف عَنِ الْوَرِ بن 
نرم َالَ: أقْبَلْتُ بِحَجَر أَخله تقيلء وَعَكَ إِرَادٌ حَفِيفٌ -قَال- فَانْحلَّ إزَارِي 
وم َي احج اشع أذ أها ع ع لناب إل مزقنون قال سول الاعتل لله 


عَليق ه211 جع إِلَ نَوْبكَ فَحُذْه وَلَا عَشُوا عْرَاةً!! .0 

]1١[‏ وهذا دليل على أنه لا يجوز إبُداء العورة» وأن الإنسان يجب عليه أن 
يحفظها إلا من زوجته. أو ما ملكت يمينه. 

وهذا الحكم عام؛ وعليه: فلو احتاج مغسّل ال ميت أن ينظف عورته؛ فإن 
العلاء يقولون: إنه يجب أن يغطى السَّوءةء وإذا احتاج إلى تطهير السّوْءة» فليضع 


على يده خرقة» وينجيه بها. 


كتاب الحجيسض 


لاء؟ 


200 2 0 7 
صل ال علد وما قي َل ف حي ل عدت يه عدا 


َه 
1 سه 


حب مَا ام سْتَيرٌ به رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَ صل لشاحته؛ 0 


حَائِشُ تَخْل. قَالَ ابْنُ أسَْاءَ في حَدِيئِهِ يَعْنِي: حَائِطً َ َخْل". 


]١[‏ قوله رضي الله عنه: «مَدَفَ الهدف هو الشيء الذي ينصب؟؛ ليكون 
ال 


باب نما الماء من الماء 
5م لد 


ا ا 


64 وَحَدَكَنَا يحى بن يحتى» وَيختى بن أَيُوبَء وَقتَيبةٌ وَابْنُ حْجْرِ؛ٍ كَالَ 
حبَى بن يخبتى : أخبرًا -وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَّثَنَا- ِسْاعِيلُ -وَهُوَ: ابن جَعْفَرت 
عَنْ شَرِيكِ -يَعْنِي: ابْنَ أبي نَمر-. عَنْ عَبْدِ الرَّحَنِ بْنِ أبي سَعِيدٍ المُدْرِيٌ» عَنْ أيه 
قَالَ: حبخان زخرل افهل ا عور َلَمَ يو لانن إلى قب حتَى ذا كن 
في بَِي سال وَكَفتَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ وم م عل باب انصرح يه رج 
عد اوكا فقا وكنول لاقل الله قله رما َ: «أَعْجَلْنًا الرَجُلَ». فَقَالَ عِنْبَانُ: 

2 و 
سول الله 


ا رسُولٌ الله! أرَأيْتَ الرَجْل يُعْجلُ عَنٍ امرَأَهِ وَل يمن مَادَا عل َال 
صََ اللّه عَلَيْه ل إن اث م مِنَ الماء)!'. 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: !إَِّا للَكُ» يريد بذلك ماء الغسل "من الَاءِ» 
يعني: المني؛ والمعنى: أنه لا عسل إلا بظهور المني» ولكن هذا كان في أول الإسلام 
ثم نُيسخ وصار الغسل يجب من الجماع» وإن لم يحصّل إِمْناء. 

ويناءة عل .ذلك فيكوق الخشا “وانهنا بواسحن م كلاتة أموز إما بالإتزال 
بلا جماعء أو بالجماع بلا إنزال» أو بهما. 

وقوله: ١صَرَحَ‏ بهِ» يعني: ناداه يا فلان رافعًا صوته بالمناداة» وهذا الفعل منه 
صل الله عليه وعلى آله وسلم حسب العرف. ولهذا قد يستنكر مثل هذا في بتعض 
الأعراف. فيراعى. 

وخروج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى قباء يوم الاثنين» دليل على 
أنه قد يخرج إلى قباء لحاجة في غير يوم السبت؛ الذي كان يخرج فيه عادةً إليه. 


3 0 ا 3 الا كيس اه اه م 2 3 
الات عر ارون ررد سَعِيدٍ الأيلِيء حَدَتَنَا ابْنُ وَهُبء أخيرني عمرو بن 


222 - 
3 22-2 


الخارثء عن ابن شهّاب حدثه؛ أبَا سَلَمَةَ بْنَّ عَبْدِ الرَحمَْنِ حَدَنَه ثه؟ عَنْ أبى سَعِيد 
المُدْرِيٌ عَنٍ الَِيّ صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنّهُ ا قَالَ: «إِنها الاك منَ الماءع». 

14 حَدَنَنا عبيْدُ الله بن مَُاذٍ حيري حَدَََا لمر حدَئنا 3 دكن 
أبُو العَلاءِ بن السَّخَير؛ٍ قَالَ: لطر امكل لعا رك م يُنْسَح حَدِيئه 
#08 ووسه بَعْضه بَعْضَاء ك) ي: ينسح القَرَآنُ بَعْضْهُ , ومه ا 


]١[‏ في هذا الحديث إثبات النسخ في القرآن. وفي السنة. وهو واقمٌ شرعَاء 
وجائرٌ عقلا. 

وقد سبق أن بيّنا ذلك» وقلنا: إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أحيانًا 
يذكر الحديثٌ المنسوخ والناسخء وأحيانًا يذكر الحديث المنسوخ وحده. والحديث 
الناسخ وحده. 

ونضيف هنا مسألة تعلق بالنسخ. وهي أن القرآن يمكن تَسْخه بالسنّة في 
مثل قوله تعالى: 9 وَآَدَانِ يَأًِا نحكُمْ تاوما ب تَابَاوآضْلْسا أعَرضُوا 
م | إِنَّ َه ححَانّ توَابا يحسما 4 [النساء:16]» فهذه الآية نسحت بالسئّة في قوله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ وَجَذْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ َاقْثَلُوا 
الفَاعِلَ وَالْمُعُولَ بو)!". 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ )4 وأبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم 
(؟55::). والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي. رقم :)١555(‏ وابن ماجه: 


كتاب الحدود؛ باب من عمل عمل قوم لوطء رقم .)5051١(‏ 


باب إنماالماء منالماء 


فإذا اعترض علينا معترض -في مسألة إيجاب العُسل- بأن قال: إن هذا 
الحكم الذي قلتم إنه منسوخ لم يذكر في حديث أبي سعيد؟ قيل له: هذا ليس 
بلازم» أليس القرآن يخصص السنة. والسنة تخصص القرآن؟ 
عاد عاد 


10007 زم م 865 ورة مس 
016 حَدَتَنَا أبُو بَكْرِ بْنّ أبي دك عند عن شيعه © وحدثنا 


0 3 و ويه 


بن المئىء وَابْنُ بَشَّار؛ٍ قَالَا: حَدَثَنَا محمد بْنُ جَعْمَرِء حَدَتَنَا شُعْبَة 7 شعْبَة عن الحَكم. 

عَنْ ذَكْوَانَه عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرّ عَلَ 

٠ 0‏ سل ِل َكرَجَ وَرَأْسه َه فقَلَ: لعا أُجَلئال». 

قَالَ: «إذَا أَعُجِلْتَ أَوْ أَمْحَطْتَ قلا عُمْلَ عَلَيْكَه وَعَلَيْكَ 
وو 


1 
ر: 9إذا أَعْجِلْتَ أو أَفَحِطْت! 0 


الله . 
شار 


ْ 
6 
6 
اها 
م 
أ 


7" حَدثنَا أبو ارم ببع الزَّهْرَاِيُ حَدََنا اك حَدَئَنَا حِشَام بْنَ عَرْوَة. ©“ 

وحلة: أبو كريب محمد بن ااام ءِ -وَاللّفْظُ لهُ- حَدَتََا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَثَنَا هِشَامٌ 
عد ال لاه تلك 

عَنْ أبيهء عَنْ أب أيوبَ. عَنْ أي بْنِ كَعْب؛ قَالَ: سَأَلْتٌ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 


0 
ل 


عل عن قر راون لزان لك يكبل بكلا ١يَغْيِلُ‏ ما أَصَابَهُ مِنَ مرق م 


]١1[‏ هذا الحديث دليل واضح أنه لا غُسل عليه إذا أعجل ول يُنزل» أو 
منه المني» فإذا أقحط -مأخودٌ من قحط المطر؛ إذا امتنع- ولم يُنزل» فإنه لا عسل 
عليه» وهذا في أول الإسلام. 


كتاب الحجبمض 
[7لجب بم 004 4 - 


عورم و 6ع 00 سد ماعو س وت 20-2 


5 ركنا تحمد ير محمد بن جعفر» حدثنا ل 
نمام بن ُو حدَئنى ) يعن عَنِ الي عن ال -َيعْنِي بقَوَلٍ لِهِ: (المَلِيٌ عن 
المَلِيًّ) أبُو د - عَنَْسُولٍ لله صَلَّ له عل سمه قل 
في الرَّجُلٍ يَأتَى أَهْلَهُ ثم ا يِْلُ قَالَ: يَعْسِلٌ دَكرَه وَبَتَوَضَّأها''. 


100 20 


#0 وَحَدَئَيِي زُهَيْرُ بن حَرْبء وَعَبْدَ بْنُ ميد قَالَا: حَدَئَنَا عَبْدُ الصَمَدِ بْنُ 
يه في سم م 


عبد الوَاثِ. (ح) و حَدَثَنَا عَبْدُ الوَارثِ بن عَبْد الصَمَدٍ -وَاللفظ لهُ-. حدثني 


أي» عَنْ جَدَّيء عَنِ الحُسَيْنِ : بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ يخَى بْنِ أبي كَثير» أخير الو شَلمة؛ 
5 س > 2 0 000000 شر 3- و م 000 
أن عَطَاءَ بْنَ يَسَار أ خب نيد حا اهيأر أنه سال عبن عفاد 


م 


00 وه 206 ود 


قَالَ: قلت: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَ مَعَّ الرّجُل امْرَأَتَهُ و1 ء يُمْنِ؟ قَالَ عََانَ: جِمَوَضَّأُ كا 
يَتَوَضَّا ِلصَّلاق وَيَغْم ل ذَكَرَهُ». قَالَ عَمّان: كةو مول :الله صل الله علبه 


1 ِ : 


الحُسَيْن؛ قَالَ يحيَى: وَأخيرَنٍ اود ا 
أ خيرَة؛ أنه سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَْه 


عل و ب 


]تقول ونه ابه تماق “اتن مز لد (العلي غرج اتكلر ) أبو أيرتة 
صوّب الشّارِح رحه الله تعالى هذه الجملة. وفي التعليق عندي: وفي نسخة: 
(أبا أيوب)؛ لأنه مفعول (يعني)""". 


عد جد عاد 


)١(‏ ينظر: #صحيح مسلم» )١186 /١(‏ ط.العامرة. 


باب نسخ «الماء من الماء ووجوب الفسل بالتقاء الختانين 


باب نُسخ «الماء من الماء, 
ووجوب الفسل بالتفَّاء الختائين 


و عدي25 .و 


لان - وَحَدَئّنِي زُهَيْدُ بن حَزْبء وَأَبُو عَسَّانَ المسْمَعِيٌ ٠(ح)‏ وَحَدَية ه تحمد بن 
المَتَىء وَابْنُ بَشَّارءٍ قَانُوا: دنا مُعَاذُ بن جشَام؛ قَالَ: عَدَئتي أبي عَنْ تاد 
وَمَطَرِ؛ ع عن الَْسَنء ؛عَنْ أب رَافِعه عَنْ أي هُرَيرٌ 5 أن نِّيّ الله َل الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
قَالّ: إن علض ين ُعبهَا لَب ثم هدعا ققد وَجَبَ جَبَ عَلَيْهِ الفْسْل». وَفي 
حَدِيثِ مَطَر: 'وَإنْ ل يُئْزل» ٠‏ قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهِم: ابن أَْعْبهَا اربع '. 


2 
ا 


000 ودريوع معو مه 


”- حَدَننَا نحَمَدَ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّاِ بْنِ جَبَلَ حَدَّكَنَا * 0 


1 


1١ 
1١ 
١ 
له‎ 


(ح) وَحَد 0 إن الى » حَدَّئبي وَهْب بن بجربر؛ لاما عَنْ شمن فق لادة 
بَذَا الإِسْتادٍ د مِْلهُ؛ غَبْرَ أن في حَدِيثِ ع سَ احِتَهَدَ). يلم يقل : «وَإِنْ لَمْ 
رلا" 


]١[‏ الظاهر أن هذه الزيادة مقبولة؛ لأنها زيادة من ثقة لا تنافي رواية غيره 
ب امعديك ريداق غير الزائدل- اع عن ذللقة ارا «إذَا جَلّسَ بَيْنَ 
شْعَبهَا الأَرْبَع ثم جَهَدَهَاء َقَدْ وَجَبَ عَلَيهِ المُسْلُ»: عام سواءٌ أنزل أم لم ينزل» 
لكن هذا صرّح با يدل على العموم. 

دعلى هذا فيمكن أن نقول: إنها لا تنافيه؛ لأنه لو بقي اللفظ هكذا: «إِذَا 

2 ْنَ شُعبهَا الأرْبَع نم جَهَدَهَاء كَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الغْسْلُ»؛ لكان عمومه 


يقتضي الغسل: سواء أنزل أم ل يتول. 
اد عاد علد 


كتاب الحيض 
لل 058؟ لالت 


- | عدي 2م ه 2 وري #2 هم - و 2 
8"- وحَدثنا محمّل : بن الممنَىء حدثنًا محمّد بْنْ عبد الله الأَنصَارِيٌ ل 


و ا ست مدي وول ع رطضن أل قري دور 4 
© وَحَدَثنَا محمد بن الممتى) حَدكاغنة الأعل عوقو شو خزننا هِسَامٌ 
عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلال؛ قَالَ -وَلَا أَعْلَمُهُ إِلّا عَنْ أَبي بُرْدَة- عَنْ أب مُوسَى؛ قَالَ: 
اختَلّف في ذَّلِكَ رَهْطّ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ؛ فَقَالَ الأَنُصَارِيُونَ: لَا يِجبُ العْسْلُ 


إِلَّامِنَ الدَّفقٍ أَوْ مِنَ ااءِ. وَقَالَ الَاجِرُونَ: بَلْ ذا تَالَطَ فد وَجَبَ السل. قَالَّ: 
2 كو و 


الي الاي د ات ل رم 0 

7 ماس #هاه 0 2 4 6 

قَلْتُ مَا: يَا أَنَادا -اً يا أمّ المؤْمنِينَ!- إن أَرِيدُ أنْ أسألَكِ وان 
ب و: م 2 عَنْ شَيْءِ 


هوهي 


أسْتَسْيِيكِ. فَقَالَتْ: لا تَسْتَحْبِي أَنْ تَسْألَي عن 6: ُنْتَ سانا عَنْه كك الِّي وَلَدئكَ: 
إن أنَا أَجْكَ كس كلت وجب المشل؟ قالث: عل احير سَقَطتَ؛ قل و ل الله 


- 


صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم: «إذَا جَلَسَ بَينَ شْعبهًا الأربع وَمَسَّ الخِتَانُ الختَانَ فَقَدْ وَجَبّ 


]١1[‏ قوها رضى الله عنها في هذا الحديث: «وَمَسّ الخَِانُ الختانَ». هذه الجملة 
هي بمنزلة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
انم جهَدَهَاا؛ لأنه إذا مسّ الختانُ الختانَ فمَّدْ جَهّدهاء ولا يمس الختانٌ الختانٌ إلا 
بإيلاج المَسَفة؛ لأنَّ محل الختان من الرجل هو أصل الحَشّفة لا رأسهاء ول 
ختان المرأة من داخل الفرج بعضّ الشيء, ولهذا لا يحصل مس ختانٍ بختان إلا 
إذا حصل إيلاج الحَشَفة؛ ولهذا قال الفقهاء -في التعبير عن هذا المعنى-: إيلاج 
الحشفة؛ وهو لا يعارض الحديث. 


باب نسخ «الماء من الماء, ووجوب الغسل بالتمَاء الختانين ا 


وفي قولها رضي الله عنها: «عَلَ احبر سَقَطْتّ» دليل على أنه ينبغي للمسؤول 
أن يبيّن للسائل ما به تحصل الطمأنينة» وليس هذا من باب مدح النفسء بل من 
باب طمأنينة السائل. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن فيه دليلا على حسن الأدب. وأن الأشياء التي يستحيى منها ينبغي 
نْ يقدّم الإنسان عنها اعتذارًا حتى لا يتهم بسوء الأدب. 

1- تشبيه الأم -التي هي أمّ في الاحترام- بالأم -التي هي أمٌّ في النسب-؛ 
ع8 0-010 100 1 5 01 
لأن قوها: «قَإِنَّا أنَا أُمّكَه يعني: كأمك في الاحترام» فكما لا تستحي أن تسأل 

“- في الحديث دليل على قبول رواية المرأة» وأن الرواية ليست كالشهادة؛ 
لأ الرواية تقل حبر دين الإنسانٌ مؤي عليف فإذا حت فيه شتروط قبول الور 
وهى: العدالة. والضبط؛ وجب قبوله. 


| 


: - قولها رضى الله عنها: «لَا تَسْتَحْبى»» الظاهر أن (لا) نافية -وإن كانت 
ناهية- وفيها جواز إبقاء حرف العلة» كا في قوله تعالى: (إِنَهُ مَنْ يَتَقَي وَيَضْر) 
[يوسف:40] على قراءة. 


# د د 


كتابالعيض 


ل كيج ميو 5 مي رمو . رعاو ا م عر ا ل ل اسم 

- حدثنا هارون بن مَعروي. وَهَارَون بن سَعِيد الآأيلى؛ قالا: حدثنا 
ابن وَهْسٍء أَخبَني عِيَاضُ بْنْ عَبْدِ لله عَنْ أب الزبِ عَنْ جَايرِ بن عبد الله عَنْ 
كلم عَنْعَِعَة رج الب صَلَ الله ِو صَلَّمَكَالَتْ: إن وَجَلَا سل سول الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ َم عَنِ لول ياو أفلة ؟ ا َل لها الفسل؟ 
وَعَائِشَّةُ جَالِسَةُ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم: إن لأفْعَلٌ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِ 
َم تَغَْيِ[ لذ 

]١1[‏ هذا الحديث كالذي قبله. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أحال السائل إلى فعله. 

وني هذه المحال يكون الفعل للوجوب؛ لأنه سأل: هل عليهما الغُسل؟ وعى 
تفيد الوجوب. فقال: 1 [والأفثل ذلك آنا وهل 00 

راط الول عل الال اس أن ةب لفاك لكل اننا ان 
بزوجته؛ لأن في هذا بيانَ حكم شرعيء أما ما يتحدّث به الإنسان عا صنع بأهله 
الل لب ري كر يد سا ا 
يوم القيامة؛ الرجل يفضي إلى المرأة» وتفضي إليه» ثم يذهب ينشر سرها”". 

وأما تضعيف ال حديث بدعوى أن أبا الزبير رواه عن جابر معنعنّاء وأبو الزبير 
فاذلمن] قموذواد لامي * 

الأول: أن أبا الزبير صرّح بالسماع في عدة مواضع من جابر. 


.)177 /1471/( أخرجه مسلم: كتاب النكاح باب تحريم إفشاء سر المرأق رقم‎ )١( 


باب نسخ«الماء من الماء, ووجوب الفسل بالتقاء الختانين 55 


الثاني: أن البخاري ومسلم قد التزما باتصال السند فيما روياه على اختلاف 
بينها: هل يشترط اللقي أم لا يشترط؟ وعلى هذا فتحمل عنعنة أبي الزبير عن 
جابر» وقتادة عن أنس»ء وما شابه ذلك على السماع. 

وثمة جوابان عن الاعتراضات التي أوردت على الشيخين في صحيحيههم)؛ 
أحدهما يجملء والآخر مفصل: 

أما المجمّل: فقالوا: إن الذي يضعف ما في البخاري ومسلم, فقد تعارّض 
قوله مع قول الشيخين, وهما إمامان جليلان. فيقدَّمان عليه. 

وأما الجواب المفصّل: فيّجابٍ عن كل حديث بعينه» وقد بيّنها العلماء. 


عاد عاد عد 


كتاب الحيمض 
كك 1" . . 


باب الوضوء مما مست النار 


سمي ا - ه 


١‏ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الَلِكِ بْنّ شُعَيْبٍ بْن اللَيْثِء قَالَ: حَدَّننِي أي عَنْ 
جَدّيء حَدَتَنِي عَْيْلُ بْنُ حَالِد قَالَ: قَالَ ابْنُ شهَاب: أخبرني عَبْدُ املِكِ بْنُ أبي 
بكر بن عَِْ لمن بن الحارث بن َِام؛ أن حارِجَة بْنََِْ الْصَارِيٌ أخير ا أن 
باه زَيدَ بْنَ نايت قَالٌ ؛ تمن نول امل اشع صلم شرل لوقو ها 
مَحَتِ اليّافوا". 


- 
ٍ- وم 


1 ك1 2 0 مسامسم مه 


ل ا 5 اكلا وض من أنوار 
أقِط أَكَلتْهَا؛ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقَو َل كا 
مَسَتِ النارٌ) 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «الوْضْوءٌ» مبتدأء و:«يما مَسَّتِ النَارٌ» نُقَدّر 
المحذوف: وَاحِبّء ولا نقدره: كَايْنٌ. 

وهنا قد يعارض معارضء فيقول: إن المعروف عند النحويين أنه إذا كان 
لمعلل حامّة فإنه لاوز دقف فيقال: إن عو القبارة تدلغل الوحوية أ 
أن الوضوء واجب مما مست النار. 


عد عد 


باب الوضوء مما مست النار 


5١‏ سسدم 


ورك قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: + خُيَرنٍ سَعِيدُ بْنُّ حَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَنَّانَ وَأنا 
أَحَدئُهُ هذا الحديتَ؛ أنه 4 َل عُرْوَة بْنَ الي عَنِ الوصُوءِ بم صَسّتٍ النَاُ ققَالَ 


رو 


عو سينك كرت زع الى عل ال مركا مَ تَقَولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 
ل , ؛اتَوَصُؤوا عام مَسَّتِ النّاك)!'!. 


ل 


]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ ينا مَسَّتِ النَّارُا يشمل ما مسّت من اللحمء 
أو الأقط. أو الخبزء أو غيرها. 

والقور مع الأقط ة الفظحة امعد قعية الف رضي تسكن قو نوز للف يفول 
التريري في «ألغازه»: 

وَطالما مَرَّ بي كَلبٌ وف فَمِهِ نَوْرٌ وَلَكِنَهُ نَوْرٌ بلا ذَنَبِ 

والتون دما :هو القطفة من الأفظ #وإلا فمحال انيكون الثور المعروف 
في قم كلب. 


عد عاد جد 


كتاب الحجيسض 


باب نسخ , الوضوء مما مست الثار, 


14- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلْمَةَ بْن فَعْنَبِء حَدَثَنَا مَالِكُء عَنْ زَيْدِ بن 
ألم عَنَ عَطَاء بن يسَار؛ عن ابن عباس ارق الاضل اد قورع انر 
كيف شَاةٍ ْم صَلٌ صَل: 13 يَوَضَا: 


9 0 م في سه 1 . 8 ٠‏ لاد 
0" وَحَذَن يبن حَب» حَدَْنَا يحَى بْنْ ويل عَنْ شام بن عزو 

ا 2 مه اس وا سه ٠.‏ ٍِ_-. ا 7 0 3 ب 1 2 
وَحَدئنِي الزهريء عن عل بِنٍ عبد الله بن عباسء, عن ابنٍ عباس. 00 


9 1 


حَمَدُ بْنُ عل عَنْ بيه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ داكي عل أشعك ومن عزنا عر 
-أو لنت - ثم ضلء و1 يتَوَضأ وَ1يَمسَ 0 مَاء. 


كَل ٠‏ و 


َّ- 75 .6 ه م2 مه و2 
0- وحدثنا محمد بو العجاج ا حدثنا الز ي2 
عو ره 
؟ انه 


2 


- - - 
و 22 2 - ا 
تمر مِنْ 5 -0 2 كين يدل نا صل و 


6ه- حَدَنَنِي أَحمَدُ ع ع ابن وَهُبٍء أَخبرني عمرو بن 
حارش عَنٍ ابن شِهَابٍ» عَنْ جَخْمَرِ ْنِ عَمْرو بْنِ مه الَمْرِيٌ؛ عَنْ أبيه قَالَ 


ود 


رَائت مول التصل ال عله د لَّمَ يتَرٌ مِنْ كتف شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِىَ 9 
الصَّلاةِ فَعَامَ مَوَطرَح الشكين وَصَل و[ وض قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يختتي عاذ 1 
عَبْدِ لله بْنِ عَبّاسِء عَنْ أبيهء عَنْ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيِْ وم َم بِذَلِكَ. 

55 قَال عَمرّو: وَحَدَئَنِي بُكَيْرُ : نُ الج عَنْ كُرَيْبٍ موْلَ ابن عباس 
عَنْ ميِمُوئة زَوْجٍ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لَمَ أن التي صَل الله عَلَيْهِ وم لَمَ كل 


باب نسخ , الوضوء مما مست النار». 


الشااحككت 


كُريْبٍ مَوَْ ابْنِ عَبّاسٍء عَنْ مَيْمُونَة زَوْج الب صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بلَّلِكَ. 

07 - قَالَ عَمْرّو: حَدَّئَنِي سَعِيدُ بْنُّ أبي هلال, عَنْ عد الله بْنِ عَبَيْدِ الله بن 
وتان تأي غطتات عن يراوه كل أَشْهَدُ لَكُنتُ أشوي لِرَسُولٍ الله صَلّ 
اله عََيْه وَسَلَّمَبَطْنَ الشَّاقه ثم صَلّ وإ يَتَوَضَاً. 

"- حَدَئَنَا قتَيبَة جا بن تعب رن عَنِ اليه عَنْ 


- 
؛ أن الت 00-4 م 


أ 


قن 112/0147 03 
2 201 ه ءًّ 
وَحَدَنَنِي أَحمَد حمَدٌ بْنُ عِيسَىء حَدَثَنَا ابن وَهْبٍء وَأَخْبْرَن عَمْرّو. © 
+ مدو كه 2< 
الك اا ره ا ب 
مَل 3 1 يه 


عله نر كن أ خا لبن وه حَدلَنِي يُونُسُ؛ كُلّهُمْ عَنِ ابن شِهَابِء يإسْنَاد 
ين اريم 


9 وَحَدَتَنِي عَِنُ بْنُ حجر حَدََنا إسَْاعِيلُ بن جَعْمَرِ حَدَكنا محمد بْنُ 
عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَهَ العا مار لطاع ا عافن | ترك ال 
و 


صل الله عليه و َم جم عَيه نيب كم توج ِل اللاو كان َي ير وحم 
أَكلَ ثَلَاتَ لقم ثم 0 صَلٌّ بالنّاس وَمَا مس مَاءً. 


م ره 2 ََ ٌُ 4 5 3 َِ 
48- و دناه ا ل د نا أو أسَامَة لال 
كن 25 206 وهو 


حَمّد بْنُ عَمْرو بْنِ عَطَاءِ؛ قَال: كنت مَعَ ' بْنِ عباس . ا ادر كارن 


خالجتا 


كتاب الحيسسض 


- 
27 20 


بن حَلَْلة ذه كفو 5 عَبّاسٍ شه ذَلِكَ مِنَ ال صَلَّ الله حَلَيْه وَسَلَّم. وَقَالَ: 
]1١[ _‏ 


]١1[‏ هذه الأحاديث فيها أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوضاً ما 
مسّت النار» وفي الباب الذي قبله أمر بالوضوء مما مسَّت النار» فهل يقال: إن هذه 
الأحاديث نسخت التي قبلها أم العكس؟ وأن الوضوء كان لا يجب أولاء 
ثم وجب ثانيًا؟ أو يقال: هذا موضع شك. وإذا كنا نشك فلا تبرأ الذمة 
إلا بالوضوء؛ لاحتمال أن يكون الأمر بالوضوء بعد أن كان لا يتوضأ؟ أو نقول: 
قله حاص يه تيد مكلفون قولة؟ كز هده احتالات: 

فأما القول: بأن الأول هو المتأخرء وأن الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم كان لا يتوضأء ثم أمر بالوضوءء فإنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة 
والسلام من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار'". 

وهذا واضح في أن تَرْكَ الوضوء مما مست النار كان متأخرّاء وإلا لقلنا: إن 
الأمر بالوضوء هو المقدّم؛ لأنَ من القواعد الأصولية: أنه إذا تعارض نضَّانِء 
أحدّهما ناقلٌ عن الأصلء والثاني مُبْق على الأصلء قُدَّم الناقل عن الأصل؛ لأن 
الناقل عن الأصل معه زيادة عِلْمِه ما لم يوجد دليل على أن المبقِي على الأصل هو 
المتأخر فيعمل به؛ وعليه فالاحتمالات الثلاثة كلها سققطت. 

وأما القول بأن هذا خاصٌ بالرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يمنعه أمران: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النارء رقم »)١947(‏ والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ما غيرت النارء رقم .)١1806(‏ 


باب نسخ | الوضوء مما مست النار» 


الأول: أننا لا نقول بالخصوصية إلا بدليل» ولا دليل هنا. 


الثاني: أن الصحابة رضى الله عنهم احتجوا على حكم هذه المسألة بفعل 


عو 
5-8 


الرسول عليه الصلاة والسلام» وكفى بهم أسوة. 

والمتأخرون الذين قالوا: إذا تعارض فعله -ولو عن طريق العام والخاص- 
فإنه يقدَّم قوله؛ وفيا قالوه نظرٌ ظاهر؛ لأنه يقال: فعله أيضًا من سنته. 

ومثل ذلك؛ ما سبق في باب الاستنجاء أنه صلى الله عليه وسلم تبى أَنْ تُستقبل 
القبلة بغائطٍ أو بول» ثم رآه ابن عمر رضي الله عنهما يقضيى حاجته مستدبر 
الكعبة» قالوا: هذا لا دليل فيه على جواز استدبار الكعبة في البنيان؛ بناءً على هذه 
القاعدة التي قعّدوهاء فيقال: لا معارضة. لأن المعارضة بين العام والخاص 
كثيرة» وواقعة حتى في الأدلة القولية» ومثاله: حديث إفِيََا سَقَتٍِ السَّمَاءٌُ العْشّْرٌ) 
هذا عام في القليل والكثير» وفي كل ما تسقيه السماء» ولكن خصصّه حديث: 
الَْسَ فِيهَاُونٍ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَكَةا. 

والحاصل: أن الصواب في هذه المسألة أن فعل الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلم يخصّص قوله. وحديث الباب ليس فيه تَعْمِيم أو تخصيص. فيقال: إن 
الوضوء مما مست النار قد نسخ وجوبه. 

لكن من حمل الأمر في حديث الوضوء مما مست النار أنه على سبيل 
الاستحباب» فحينئذٍ لا مُعارضة إطلاقًا؛ لأن فعل الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلم يكون دليلا على جواز ترك الوضوء؛ وهذا قال الفقهاء: إنه يسبتحب 
الوضوء تما مست النار ولا يجب. 


فإن قيل: ما علاقة هذا الحديث بكتاب الحيض؟ 


كتاب الحجيض 
أي 


فالجواب: الإمام مسلمٌ رحمه الله تعالى لم يبوّبٍ الكتاب أصلاء بل روى 
الأسانيد هكذاء والظاهر أنه: يروي كيف ما اتفق له بالتقريب» ولذا يقال: ما 
علاقة حديث شرب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للبن ومضمضته منه. ثم 
تعليله بأن له دَسَّا بترك الوضوء مما مست النار؟ الظاهر: أن سيب إيراده هنا من 
أجل انقطاع لُرُوجيِهه ودَسَمهه ولأجل أن يتطهّر فمّهه ويحتمل أن يكون سبب 
إيراده أن بعض الناس قد يطبخ اللَبّن فلهذا ذكره» وإن كان اللَبّن عند إطلاقه 
لا ينصرف إل المطبوخ. 


ين 


باب الوضوء من لحوم الإبل 


باب الوْضُوء من نُحُومٍ الإيل 


حَدَّئَنَا أبُو امِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الجَحْدَرِيٌ حَدَّنََا أبُو عَوَائََ عَنْ 
ل ال و هر اسم ف اي تبحا 4 02 العا ا ا و 1 رو 
سي سدم لا ده رجلا 
و - 
سَأَلَ رَ سول الله صَلَّ لله عََِْ وَسَلَّم أَوَضَأ مِنْ خُوم العن؟ كَل : ١إنْ‏ شِيْتَ 


اَن نت فاضأ . قَالَ: أنوَضَأمِنْ حُوم الإيل؟ كا قَالَّ: 0 


ححُوم الإبل». ا أصَِ في مَرَابيضٍ العَتَمِ؟ قَالّ: ١نَعَمْ)‏ ». قَالَ: أل في مَبَارِكُ 
الإبل؟ قَالٌ لّ: «لا», 


2 2 زنة 5 ع م 0007 2 ع 
5" حَدَنُنَا أبو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا مُعَاوِيَة بْنْ عَمْرِو حَدَثْنَا زَائِدَة 
0 ريم 3 8 > تل م مره 2 ع 
عَنْ بِمَاكِ. (ح) وَحَدَئَنِي المَاسِمُ بن زَكْرِيَاء حَدَتَنَا عبَيْدٌ الله بْنُ مُوسَىء عَنْ 
سه ورور >#ه 5 5 د " حي د 3 50 وتو, ده 
شيبان.» عن عثّان بن د الله بِنِ مَوْهَبِء وَأَشْعَتُ بن أبي الشغثاء؛ كلهم 
٠. 7‏ 7 ا 222.2 2 0 2 ساكل ل 9 
جَعْمَرِ بْنِ أبي نَوْرِه عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَة عَنِ التي صَلَّ الله يه و ٠‏ بمثل 
حديث أى كَاملء عَنْ أ 0 


]1١[‏ الوضوء من لحوم الإبل ثبت ججزي انيب قال الإيام المدرعمه اللاجمال: 
فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حديث البراء بن 
عازب. وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. 

ووجه الدلالة في اللفظ الأول: أنَّهِ صلى الله عليه وسلم خم خيّر الرّجُل بين 
الوضوء من حم الغنم وترك الوضوء. أما ني الإيل فقال: انعم تَوضَأمِْ حو 
الإيل»» فدلُ ذلك على وجوب الوضوء من لحم الإبل» وأنه لا يمكن أن يحمل 


كتاب الحجيسض 


1ك نا 
على الاستحباب؛ لأنه خيّره في لحوم الغنم» ولو كان على سبيل الاستحباب لكان 
له الخيار في المَّدك. 


وهذه المسألة انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن بقية الأئمة» وانفراده 
بها لا يضر؛ لأنه ما دام الدليل معه فهو الجماعة. وهذا قال العلماء: الجماعة من كان 
معهم الدليل ولو كان واحدًا. 

وقد تعن نعقى العلراه أن نجديك الومنوة من يل الأبل كيبو خاي 
جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك 
الوضوء مما مسَّت النار. 

وهذا يدل على أن بعض العلماء عفا للاخنيع قدو 4 كدلو فإذا 
اعتقدوا ثم استدلوا لَوَوَا أغناق النصوص إلى ما يَعْتَقِدون. 

والواجب على الإنسان أن يسْتدلٌ أولاء ثم يَعْتَّقد؛ ليكون حكمه تابعًا 
للنصوص. وليس مَنْبِوعَاءِ ولأنَّ هذا أسلم لذمّتهء وأبرأ عند الله عز وجل. 

وأما الجواب عن الحديث. فيقال: إنه قال في الحديث: «كان آخرٌ الأمرين 
ترك الوضوء مما مست النار» ولم يقل: من لحوم الإبل» ولو قال هكذاء فعلى العين 
والرأس» ويكون الأمر بالوضوء من لحوم الإبل على سبيل الاستحباب, لكنه لم 
يقل هذاء فالمسألة ليس متعلقا بلحم الإبل» بل بها مسّت النار. 

ثم إن ظاهر الحديث أنه لا فرق بين النبئ والمطبوخ؛ لعمومه. 

وظاهره أيضًا أنه لا فرق بين الكبدء والكتف. والكرش.ء والأمعاء وغيرها؛ 
لأن الكل يسمى لم). 


باب الوضوء من لحوم الإبل 
8 سم 


أما إذا قيل: كبدٌ ولحمء أو كرش ولحم؛ صار بينهما فرق» وأما عند الإطلاق 
فهو -أي: اللحم- شاملٌ لجميع أجزاء البعير. 

وهل مرّقة اللحم كاللحم؟ فيقال: قد أورد بعضهم هذا فقال: إن مرقة لحم 
الإبل ينبغي أن تكون تابعةً للحم الإبل كمرقة لحم الخنزير» استدلالا بعموم قوله 
تعالى: لحرَمَيٌ عَلَيَكُ ألمِيَِهُ وَأَلدَمْ ولتم الخدزير © [المائدة:]. 

والجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن من العلماء من التزم مبذاء وقال: إن مرّق لحم الإبل ناقضٌ 
للوضوء كَلَبَيهًا. 

الوجه الثاني: أن النص دلَّ على التفريق» فَعَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنُْأَنََّاسَا 
اجْتوَوَا في الَدِيَةِ؛ فَأَمَرَهُمْ النبي ضَلَّ اللاعلئه وَسَلََّ أن يَلْحَقُوا برَاعِيهِ -يَعْني: 
الإبل- فَيَشْرَبُوا مِنْ آلْبَاِجَا وَأَبْوَاِهَاا'» ولم يأمرهم بالوضوء. فإذا كان لبنها 
الخارج من بين فرثِ ودم -وهو كجزءٍ من أجزائها- فكيف بالماء الذي ليس 
منهاء ولكن تأثر بطعمها؟ 

فإن قال قائل: ما الحكمة من وجوب الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم؟ 

فالجواب على ذلك من وجهتين عند العلماء: 

الأولى: منهم من قال: لا نعلم الحكمة» وإنما نتعبد لله تعالى بها أمرنا به ويا 
كان لِمؤْمِن ولا مُؤْمَِةٍ ذا قصَى اللَهُ ورسولة: أمرا أن يكن مم اليه 
وهؤلاء يَمْلّمون من الإيرادات. 


من أَمرِهِمْ # [الأحزاب:71]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الدواء بأبوال الإبل» رقم (0787)» ومسلم: كتاب 
القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم (4/151/1). 


كتاب الحيسض 
سسا ءلا؟ - 


الوجهة الثانية -للعلماء-: أن منهم من قال: بل العلة معقولة» وهي أن 
الإبل خلقت من الشياطين -الذين هم مَرّدة- فمن طبيعتها الشيْطنة والعنف. 
فهو كقوله تعالى: ظ مُق الْإحكنُ مِنَعَبَمْلٍِ4 [الانياء:157]» مع أن الإنسان لق من 
تراب؛ إلا أن طبيعته العجلة. والإبل كذلك فطبيعتها الشيْطنة؛ ولهذا أخبر النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أن الغِلظّة والْجمَاء في القَدَّادِين أصحاب الإبل”"؛ 
لأنهم يألفونها ويأخذون من طبائعها. 

قالوا: فلحم الإبل إذا أكله الإنسان. فإنه يثُور دمّهء ويميل إلى الانفعال» 
فناسب الأمر بالوضوء منه من أجل تخفيف هذا الانفعال. 

والأطباء المتأخرون يقولون: لا ينبغي للإنسان العصبي أن يُكُثر من لحم 
الإبل؛ لأنها تزيد انفعاله. 

وأيّا ما كان فإن تبين لنا وجه الحكمة فهذا هو المطلوبء وإن لم يتبيّن 
فالحكمة أمرٌ الله ورسوله؛ لأن الله سبحانه وتعالى» ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لا يأمران إلا بها هو الخير. 

وفي الحديث دليل على طهارة بول وروث مأكول اللحم؛ لإذنه أن يصلى في 
مرابض الغنم. 

فإن قيل: هذا الاستدلال يعارض بمنعه من الصلاة في مبارك الوبل! فإن 
أبوال الإبل وأروائّها طاهرة. فإما أن تقولوا بنجاسة مَبَارِك الغنم -كا قلتم في 
مَبَارِك الإبل- أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» رقم (/5781)) ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان» رقم (01/ .)8١‏ 


باب الوضوء من لحوم الإبل 


فالجواب أن يقال: أننا نمنع من الصلاة في مَبَّارِك الإبل لا لأنها نجسة. 
ولكن لأنها مَأوى الإبل المخلوقة من الشياطينء قد يكون مأوّى للشياطين. 

وتخصيص الأمر بالوضوء من اللحمء دليل على أن بول الإبل ولبنها 
لا ينتقض الوضوء لو شرب الإنسان منها. 

وثمة مسألة تقع» وهي أن الإنسان قد د يستضيف ”د شخصًا لا يرى نقض 
الوضوء من لحم الإبل» فهل يجب عليه أن يخبره بنوع اللحم الذي وضع له؟ 
أو العكس. 

والجواب: ففي الصورة الأولى لا يجب عليه وفي الصورة الثانية يجب عليه. 


نت 


كتاب ا لض 
لب اللا" 


باب الدّليل عَلَى أَنَّمنْ تين الطَهَارَة كم َك في الحَدث 
َه أنَيْصَيَ بطَهّارته تك 


يات 2 #0 2 © > معو ه -ه عم 22س تكو رس اه 
355١‏ وَحَدَثَنِي عَمْرٌو النَاقٌِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. 26 وحدثنا أبو بكر بِنْ 


07 20000 مه 


أبي شَبْبَة؛ جِيعَا عَنٍ ابْنِ عبن -قَالَ عَمْرّو دكا جنان د عه -. عَنِ الزْهْرِيٌ» 
عَنْ سب وعَبِبنِ هم عَنْ َوه كي إل ال َل الله عل ََلُمَ لجل 


ييَلُ ِل نَهُ َجدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاة؛ قَالَ: حرفي عع هر أو يحدَ 
وهو - 


ريحًا). قَالَ بو 7 وَزْهَيْرُ بن خزرب في رواتتها: : هو عَبْدُ الله بن زَيْدِ. 
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رو ماص سا همك 


6ه اس ل الس مسيم 


]1١[‏ قول مسلم رحمه الله هنا: «وَحَدَنَِّي) مع أن الحديث مبوبٌ له دليل 
على أن مسلً) رحمه الله لم يقصد التبويب في هذا الصحيح. بل التقريب. 

وهذان الحديثان فيمّن شك في الحدّثء بعد أن كان متطهرّاء سواءٌ كان في 
صلاقٍء أم لم يكن ني صلاة؛ والأصل بقاء الطهارة» ولا يجب عليك أن تتوضأء فإن 
قال: إذا غلب على ظني أنني أحدثتء فنقول: لا تتوضأ؛ لأن الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم بى عن ذلك؛ لأنك إذا قتحت على نفسك هذا الباب. انفتح 
عليك باب الوساوسء فالتزم ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. 


د عد د 


باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 
ااال 


باب طهارة جلود الميتّة بالدباغ 


رنضك - وَحَذْنَا يحى بن يتتى؛ وأبو بكر بْنُ أي شيبة َه وَعَمْرّو لِك وَائِنُ 
أبي عُمَرٌ؛ جِيًا عَنِ ابن عيب ل رن شفْاكُ بن شيئة- عن الزّهري: 
عن يله بن عب له عن ان عباسي؛ كال مدق على تولاة ليمُولة بقاة 
قَنَتْء فَمَرّ با رَسُولُ نهمل الله عله ول تقَالَ: ملا 00 5 


مه “دو و ل يماح الو 


0 فَقَالُوا: تا ميَة. فقال: 51 حَرْمَ أَكلّهًا». قَالَ بو بَكْرِ 
وَابْنُ أي عْمَرَ في حَدِيئِهها: عَنْ مَيْمُوئةَ رضي الله عنها"". 


]١1[‏ هذا الباب في حكم الجلود جلود الميتات إذا دُبغت: هل تطهر أم لا؟ 
وفي هذه المسألة خلافٌ بين العلماء على أقوال: 

القول الأول: أن الدّباغ يطهّر كل جلد. سواءٌ مما يُؤكل أو لا يُؤكل. 

القول الثاني: أن الدّباغ لا يطهّر أيَّ جلدء سواءٌ كان مما يُؤكل أم لا 

وهذان قولان متقابلان» والثاني منهما هو المذهب عند أصحابنا رحمهم الله 
قالوا: لا يطهر جلد الميتة بالدياغ» لكن إن كان الجلد مما هو طاهرٌ في الحياة» فإنه 
يباح استعماله بعد الدبغ في الأشياء اليابسة» حتى وإن كانت لا تُؤكل. 

والطاهرة في الحياة -عندهم- هي الهرَّة وما دونها في الخلقة» وعلى هذاء 
فجلود اهرّة إذا دُبغت لا تطهرء ولكن يباح استعم الها في اليابسات. 

وكذلك جلد الشاة» والبقرة» والبعير» وما أشبهها؛ إذا ماتت فإنها لا تطهر 
بالدباغ» ولكن يجوز استع اا في اليابسة. 


كتاب الحيسضص 


القول الثالث: أن كل جلدٍ يطهر بالدباغ» سواءٌ من ميتٍ يؤكل في الحياة» أو 
من ميتٍ لا يؤكل في ا حياة» أو من ميتٍ حي ما لا يؤكل في الحياة» واستدل هؤلاء 
بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَيّ) إِهَابٍ دُبعَ قَقَدْ طَهرَ)". 

ولأنه لا فرق بين ما كان نجسّاء أو طرّأت عليه النجاسة» فجلد الميتة -التي 
تؤكل- كان في الأول طاهرّاء ثم طرأت عليه النجاسة بموت البهيمة» فصار 
نجسّاء فيقال: لا فرق بين الذي طرأت عليه النجاسة» وبين ما كان أصله النجاسة 
كجلد انار مدلا أو الاسده أو التمو 

القول الرابع: أنه إذا كان الجلد مما يُؤكل في الحياة» فإنه يطهر طهارةً تامّة 
ويباح استعماله في كل شيء. واستدل هؤلاء بقول النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم في بعض ألفاظ الحديث: «دِبَاعٌ جَلُود المي ذّكَائجا0!". 

فجعل الدّباغ بمنزلة الذَّكاة» والذّكاة إنم| تؤثر في مأكول اللحم, وفرقوا بينه 
وبين ما كان نجسًا قبل الموت: بأن هذه النجاسة طارئة» فهي كتنجس الثوب 
بنجاسة خارجيّة» يمكن غسله فيطهر. 

وهذا القول -عندي- أقرب الأقوال إلى الصوابء ويليه القول بأن جميع 
الجلود تطهر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباسء باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغتء رقم .)١178(‏ وابن 
ماجه: كتاب اللباس. باب لبس جلود الميتة إذا ديغت. رقم (75504)» والنسائي: كتاب الفرع 
والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم (57178)» وأصله في صحيح مسلم: كتاب الحيضء باب طهارة 
جلود الميتة بالدباغ» رقم (775/ )٠١9‏ بلفظ: «إذا دُبعٌ الإهاب». 

(؟) أخرجه بمعناه أحمد (477/7). والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم 
(650). 


باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


00 س- 


وأما القول الثالث بأنها لا تطهرء ولكن يباح استعالها في اليابسات. فهو 
نر عق ليون ات 

قوله صلى لله عليه وسلم: اهلا أحَدثم إهَابَا! كَتبَعْتْمُوهُ َع , به!». 
َقَالُوا: نا مَينّه مهد كقَال: درن حَرْمَ أكْلّها' والانتفاع بالجلد ليس أكلا له. ولكنه 
انتفاعٌ به. 


وبناء على هذا الحديث نقول: إنه يجوز الانتفاع بكلّ ما يخرّج من الميتة حتى 
بشحومها ودهنهاء على وجو لا يتعدى. 
أيضًا حين : الي صل لل عي وسل عن بع ام ولكس وات 
0 فقال: لاهو عرَاقك: وهذا الحديث نصّ؛ حيث قال: «إما 
حَوُمَ أَكُلّْهَاا وهذا ليس أكلا. 

فإن قيل: ما تقولون في الحيوان المختلط كالبغل مثلّه؟ 

فالجواب: إذا اختلط حرامٌ بحلال على وجه لا يمكن التمييز بينهماء صار 
الحلال حرامًا؛ لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال المخالط. ولهذا 
كان البغل كالحمار. 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنَّ المولود يتبع َبْر أبِوَيْهِ في الدّينء ويتْبع أباه في 
النّسبء ويتبع أمه في الريّة والرّقء ويتبع أَخبث الأبوين في الجل والنّجاسة. 


كتابالحيمض 
للم أن ١‏ ّ ع 


2ه 
ع 
0000 


ا م بو 0 ا قَالَا: 0 00 وَهبء أخيرن 
رك حل ان اه ّم جد كاك مي يدها مولا ليوك من الصدَقد 
فَقَالَ رَ شرل الل صل الله عله وَسلم: دملا انتَمَحْتمْ بجِلْدِها». قَانُوا: إيها ميا 


تر ره 


فقال: دم حَوُمَ أَكْلْهًاه. 


ساس به 00 ظْ 17 
اه حَسَنٌ الحُلَوَاننُ وَعَبْدُ بْنْ حميْدِِ جَنِيعًا عَنْ يَعْقَوبٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 
ابْنِ سَعْدِء حَدَّئَنِي أي عَنْ صَالِح» عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء بِبَذَّا الإِسَْاد بنَحْوِ رِوَايَة: 


و ل ]١[‏ 


يوسن 


[] قوله صل الله عليه وسلم: دم حَرُمَ أَكْلّهَا' هلم القملة نين أن 
الإنسان عند الاستدلال يتقيّد بها جاء به النصٌ. 

ولنضرب لذلك مثلا: آنية الذهب والفضة.ء الذي جاء الوعيد فيهما هو 
الأكل والشرب. فإذا استعملها الإنسان في غير اللأكل والشرب, كحفظ الأدوية» 
وما أشبه ذلك فالصحيح أن ذلك لا يحرم -ولو اتخذها زينة- ولم يصل إلى حد 
الإسراف؛ لكونه غنيا. 

ويؤيد هذا -وهو أنه لا يحرم استعماله إلا في الأكل والشرب- أنَّ أمَّ سَلّمة 
ل 0 
ولكرالت الكل لمكو نيز تراك كان شّعْر النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم يُستتشفى بها للمرضى» يؤتى إلى أمٌ م سَلمة رضي الله عنهاء فتضع فيها ماء 
وتَضْخِضْةُ ثم تَسْقيه المريض فيُشفى بإذن الله. 


باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


17 سم 


فانظر إلى التعبير الدقيق في كلام الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم: 


«إنَا حَرمَ م أكُلْهَاء وهذا كقوله تعالى: #حَرَمَيَ عَلَيْم,ْ المبة وَالدَمْ هكم اللخنزير وَمَآ 
أل لعي را سديه- 4« [المائدة:7]. 


فإن قال قائل: تحريم الميتة عام يشمل جميع الانتفاعات؟ 


فالجواب: آأنت أعلم أم رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم إن 
القرآن يدل على أن المراد هو الأكل؛ لأنه قال في آخر الآية: #كْمَن أضطرّ في 
سراي في مجاعة عابي لَإَِمِ فَإِنَّ الله عَمُورٌ يحِيكٌ © [المائدة:؟]» 

فإن قال قائل: العبرة بها روت أم سلمة لا بها رأت! 

فيقال: سبحان اللّه! إن الراوي لم يرو: لا تستعملوا الذهب والفضة» بل 
روك:٠‏ : «لا تشربوا ولا تأكلوا» فأين ن مخالفة فعل أم سلمة للحديث؟ ! 

وهذه الجملة يصلح إيرادها على فعل ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة 
أخذ ما زاد على القبضة من اللّحية» وقد بيّنا ذلك في شرح حديث أبي هريرة 
وعائشة رضى الله عنهما -عند ذكر سئن الفطرة- أما إيرادها على فعل أم سلمة 
رضى الله عنها فلا. 


عد عاد د 


حطسل د نمن/؟ 


ل 
8ه 

5 
31 


َ رس م مه ليا 2 مه 0 - ٠.‏ . 
7 وحَدَثََا ابْنُ أبي عْمَرَ وَعَبْدٌ الله بْنُحَمَدِ الزهْرِي -وَاللَفُظ لِابْنِ 
000 1 سس 7 > همه امه م واس هه 2 5 0-7 32 - 
عَمَرَ-؛ قَالَا: ا ا 0 1 : نِ عَبّاسٍ؛ أن رَسُو الله 


ل ا حَة أَعْطِيئْهَا مَوْلَاةٌ يمو مْنَ الصَّدَقََ؛ فََالَ 
اليك َل اله آنه ود : ألا كوا اهايا كتيوه فالتخا نداه. 
#825 هب شيل تيب عو يج ادبي بوره 
0111 - حَدَنَنَا أَحمَد بْنُ عنّْانَ انول حَدََنَا أبُو عَاصِمِ حَدََنَا ابن جُرَيْح 


م - 3 مع 0 10 1 
وق دزو دقان اقول اذ ذناا جود نان حر ني ابْنْ عَبّاسٍ؛ أذ 


5 سا ساه 


0 جَنٌَ كَانتْ لِيَعْضٍ نسَاءِ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيِ وَسَله 


قات فَقَالَ دث ل شُولُ لله صَلّ الل عليه وسَآَ: لا عه َم إِهَايَها فَاسَْمْتَعْتَمْ بهو!». 


6"- حَدَنََا أبُو بكر بن أب سَيْبَةَ دنا عَبْدُ الرَّحِيمٍ بْنُ سيان عَنْ 
00 بن أبي سيان عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ؛ أن الييّ صَلَّ الله عَلَيْه 
6 مب ة لْوْلَاةِ لليْمُونَة قَقَالَ: آلا انفَعْتُمْ ب إِهَاببًا!». 


7" حَدََنَا يبى بن يخى» أخبرنًا سُلَيَانْ بن بال عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ 
هه واصمه ع و > 


لاا ايض راهن اس ذال" سمعت رسو الله صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم يَقَولُ: «إِذا دبع الإهَابُ فَقَدْ طَهُرَ)ا 0 


2 


]١[‏ كل الألفاظ السابقة في هذا الحديث واحدة. وهى تعني: جلد الشاة 
التي ماتتء فجاء هذا الحديث: (إِذَا دبع الإِهَابُ فَقَدْ طهرًا. 
و(ال) هنا يتعين أن تكون للعهد. ما دام مخرج الحديث واحدّاء والراوي واحد. 


فإن قال قائل: الأصل في (ال) العموم, والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب! 


باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 
ولا! م 


فالجواب: لكن عندنا عَهْدٌ ؤِكْري يمنع أن تكون (ال) للعموم؛ وأما قوله: 
(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) فلا نقوها إلا بعد أن يثبت يثبت أن (ال) 
لع جات ا ل ايا 5200 
واحدء وراويه واحد. والتصّ ف هنا من بعض الرواة. 

2 

0 أبُو بَكْرِ بْنُ أبي كد وَعَمه و الناقذة قالا: حدتنا ابره غيينة 
(ل) وَحَدَئنا قتي بْنُ َعيد» حَدّتن عبد اموز -يَغْني: الْنَ محم تع 
أبُو كُرَيْبِ» وَِسْحَاقٌ بن إرَاِيم؛ جا عَنْ وَكِيع؛ عَنْ شفيان؛ كُلّهُمْ عن رَِ بن 
0 50 الي قل لطن وها 1 


وما معان الطرو ل بن إِسْحَاقٌ؛ َال أب بكر: 
ا قال ا 1 ر: أخيرنًا- - عَمْرُو بْنُ لزع أَخبرًا يحبَى بن أيُوبَء عَنْ 
0 حييبٍ؛ أن أنا احير حَدَّنةُ؛ قَالَ: رَأَيْتْ عَلَ ابْنِ وَعلَةَ السَّبِيّ روا 


ا ما لَك تمشة؟! كذ الت عَبْدَ لله بَْ عيّا؛ قُْتُ: نا نَكُونُ 


رع عع ل براه 


بالري وَمَعْنَا معنا الإرير والمجوسن» لين بالكَبْشٍ قل ذَبحوه» وَنَحْنُ لا تأكل دَبَائْسَهُمْ 
جا بالشقاء يجارد ه. لزه قال(" ماسر قذ سانا شرق الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنْ ذَلِكَ فَمَالَ: «دِباغة طَهُودة)!'!. 


20 


[1] هذا الحديث يدل على القول الذي أشرنا إليه. وهو أنه إذا دغ الإهاب 
فإنه يطهرء وذلك لأن ذبائح هؤلاء البربر والمجوس ميق فإذا دُبغت الجلود. 
وجعِلت فراءً فإنها تكون طاهرةً على القول الصحيح. 


كتاب الحجيسض 


"4 


سج ع2 ه في رقفو م عو دض 5يي, ره سمه > همه كمه 5 


6 


رفع احا عق ل الومة خن ويف 2 اا نال 
لربيع» أخير يحبى بن أيوب» عن جعمر بن ربيعة» عن أبي بر حدنه؛ : 


2 مع سه 2-5 هس رمه رع ع م 77 . 2 من 0 7 سل 1 01 

حدتنى ابن وعلة السَبِيِىٌ؛ قال: سَألت عبد الله بْنّ عبّاس؛ قلت: إِنا تكون بالمغرب 
3 العامة 0 
فَيَأَتِيَا المجوس بِالأَسْقِيَة فِيهًا اللَاءٌ وَالِوَدَك؛ فَقَال: اشْرَبْ. فَقَلْتٌ: أَرَأَيّ ثَرَاهُ؟ قَقَالَ 


9 د 25 02 0 0 ل نت > ]اه 07 ع جو 1١‏ 
ابْنْ عبّاس: سَمِعْت رَسُولَ الله صَل الله عليه وَسَلْمْ يتقول: «دِبَاغْهُ طَهُورُةٌ)! 1 
2 


3 في هذا الحديث دليل على أنه إذا ذُبح مَن لا تحل ذَّبييحته» فإنها تكون 
ميتة» ونّجسة. 

وفيه دليل على وَرّع السابقين» وأنهم يفرّقون بين ما قاله الإنسان رأيّاء وما 
قاله بالذليل "وذ قال: داواي 0117؟ لمن إن كان وأيا قزاء افق تاخل وقد 


لا نأخذ. فبيّن رضي الله عنه أنه ليس رأيّاء ولكنه مبنيٌّ على الدليل. 


باب التبيمم 
ف كك 


بدت دكا تن بر كين قال: قداث تُ عَلَ مَالِكِ عَنْ عَيْدِ الرمَنٍ ب 
لايم عَنْ أيه عَنْ حَاِقَة نا َالْث: حرجا َم وَسُولٍ الله صَلَ الله عل وس 0 
ليتس انارو اس ذا قن بتكا خَاو: بِدّاتِ الجَيْش- 00 فَأكَام 
وول الله فل اند و عل اليه َم الس مع 1 0 
وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَاءً؛ فى النَّاسُ إِلَ أَبي بَكْرِ؛ فَقَانُوا: ألا ا 
أَقَامَتْ بِرَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وم ل ا 
مَاءٌ!! فجَاء أَبُو بَكْر وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَ فَِذِي قَدْ 
َام؛ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وَالّاسَ» وَلَيْسُوا عَلَ مَاءِ وَلَيِسَ 
مَعَهُمْ ما مَاءٌ!! قَالَتْ: عابني بو َك َكَل مَا شَاءَ الله أن يَقولَ» وَجَعَلَ يَطعْنُ بيده 
في حَاصِرَتٍ قا يَمْتعْنِي من التَحَرّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ 


3 


:.. 2 وا ذم فو اوها عام رع مسس م7 4ه ا 
فَخِذِى؛ قَنَامَ رَسُولُ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّى أَصْبَحَ عَلَ غَيْرٍ مَاءِ فأَنْرَلَ الله آية 
اليَمم موا فعَالَ أسَبْدُ بن ابقضار وهو أذ القاءت: مَا هي بِأوَّلٍ بَرَكَيَكُمْ يا 


8و 
.8 


آل أب بَكْر. قَقَالَتْ عَايْسَة: فبعَمْنَا البعِيرَ الذي كُنْتٌ عَلَيْه قَوَجَذْنَا العِقَدَ تحتها'!. 


[1] تقدَّم كثيرًا أن يحيى بن يحبى رحمه الله يقول: قرأت على مالك. بينم 
غيره من أصحاب الإمام مالك كابن أبي أويس والقعنبي رحمهم الله يقولون: 
حدثناء ومن المعروف أن الإمام مالكًا رحمه الله كان يرى القراءة مثل السماع» فهل 
يحمل على التجوز في الرواية؟ أم أن الإمام مالكًا حدَّثْء وقرئ عليه؟ الظاهر هو 
الثاني» والواجب أن نأخذ بظاهر اللفظ. 


كتاب الجيلمض 


000 


2 ل م 2ج عو عه 


5200 لي ؛ أَئَا اسْتَعَارَتْ مِنْ 
أَسْيَاءَ قِلَادَةٌ فَهَلَكَتْ؛ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صَلَّ ١‏ لغلة روسل اتابن اسكيون 


3 


طَلَبِهَا فَأَذْرَكَتَهُمْ الصَّلَاةٌ 5 مصَلَُا ب وُضُووا ف أنّوَا الى صَلَّ الله عَلَيِْ وم 
شَكَوَا دلِكَ ليه فرت آية الى كَل سيد بن حصير: راك اله َه َوَاُ 
مان ليك آق5 الح اف هُ عخْرجَاء وَجَعَلّ لِلْمُسْلِمِينٌ فيه بَرَكَة. 


5-1 حَدَثَنَا تيى بن يحى» وَأبو بَكْرٍ بن أي شية؛ وأنن نم4 نيعا عن 
أن افقاؤية قن ويك« خدكا ابو قعارية بحن لفغن كدو قال» كك 
لِسَا مَعَ عَبْدِ الله وَأَبِي مُوسَى؛ قَمَالَ أَبُو مُوسَى: ا أَا عد الرّحمَنِ! أَرَأَيْتَ لَوْ 


ممم 


رَجْلُا أَجْنَبَ قَلَمْ يد الما شَهْرَ كَيْف يَضَْمُ بالصَّلَاةِ؟ فَمَالَ عَبْدُ الله: لا َم 
َإِنْ 1 يد اا شَهرًا. َال أَبُو مُوسَى: فَكَبْفَ يِه الآية في سُورَة اكائِدٍَ كلم 
يدوا ماء شَيِمَموأ صَعِيدًا طِيَبًا © [المائدة:1]؟ فَقَالَ عَيْدَ الله: لو رخص 0 في هَلِهٍ 


الآيَة؛ لأَوْسَكَ شك إِدَا َه عَلَيْهِم ااه أن يَتَيَسمُو | بالصَّعِيدٍ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَيْد الله: 


>ى 2 


أل تَسْمَحْ كَوْلَ عَنَرِ َي رَسُولُ الله صَلَّ الله علي وَسَلَمَ في حَاجَةٍ قَأَجتبَتُ فلم 
ل الَا؛ فتَمَرَغْتُ في الصَّعِيدٍ كا تَرّعْ الدَابَّهُ تم أَتَيْت النّبِيّ صَلَّ الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ قَذَكَرْتُ ذَّلِكَ لَه؛ فَقَالَ: «إِمََّا كَانَ يَكْفِيِكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَاه. ثُمّ 
صَرّب بِيَذَيهِ اررض 2 0 شيل عل التحدن وَظَاهبَ كمه 


عَم 


وَوَجْهَهُ. َقَالَ عَبْدُالله: أو ثَرَ عْمَرَ يَفْتَْ بقَوْلٍ عر" 


]١[‏ وهذا الحديث سبق أن علقنا عليه في البخاري با يغنى عن الإعادة. 


باب التبسمم 


وسياق البخاري لهذا الحديث أتمّ وأحسن. وهو الصحيح.ء وهو أنه لما قال: 
ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ قال له: دعنا من قول عمارء فا تصنع في هذه الآية؟ 
فلم يجب ابن مسعودٍ شيئًا. 

وفي هذا الحديث دليل على أنه ب :2 يَمْسح الشهال على اليمين» وظاهر كفيه 
ووجهه بدون إعادةٍ للضَّرْبٍ مرةً ثانيةه وهذا هو الصحيح, وهو أنه لا تكرار في 
الضرب بالنسبة للتيمم» بل تكفي ضربة واحدة. 

وقد قيل: إن التيمم ضربتان: ضربةٌ للوجه. وضربةٌ للكفين. والصواب أنها 
واحدة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن وقوع الإشكال في هذه الآية على بعض 
الصحابة» ولا سيا على عمرء وابن مسعود رضي الله عنهماء وهما مَن هما؟! يدل 
على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والمنزلة فإنه عُرْضَةٌ للخطأً. 

ع 


00 


ال 0 كَامِلٍ التخدَريٌ» داعي الواجده كد ها الأعمكره 


0 فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَِّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنَّا كَانَّ يَكْفِيكَ أَنْ 
تَقَولٌ هَكَذًَاا ري ع 
1 حَدَّئنِي عَبْدُ الله بْنُ هَاشِمٍ العَبْدئٌ» لكك و ب يَعيى: ابن سَعِيد 


الْمُطَانت حه عن شَعْبَة؛ قَال: حَدَتَنِي الحَكَمٌ عَنْ در عَنْ ا ا و 
و لطر 


أَبرّى عَنْ أبيه؛ أنّ رَجُلًا أنَّى عُمَرَ فقَالّ: إن أَجْتَبْتٌ فَلَمْ أَجِذْ مَاءً. فُقَالٌ: 


تع يوه عميفي كم دخو سا5 ًْ 2 2 : عبج اكه لس . اساصن 275 هجوب مه 
0 2 


هه وى لهق ري وي 


صَلّ اله عَليْه وما 6: نا كان يفيك أذ قرت يتنك الأرض لع تك 
ْسَحَ با وَجْهَكَ وَكَفَيْكَا . فَقَالَ عَمَرُ لله يَا عَنَّارُ!! قَالَ: إِنْ شِفْتَ 1 أَحَدّثْ 
به. 0 37 كيه نعل نر زع ذأ بيه؛ مِكْلَ حَدِيثِ ذَر. قَالّ: 

داق قلع عَنْ ذَرّ في هذا الإِسْنَادٍ -الَذِي ذَكَرَ الحَكُمْ- د همال عه تولك ما 


0 
2 5 9 1 و 

و مر م ا ار ل مر 8 2 00 1-3 4 
يك عن لكي قله صمنث 55 عن أن علد لخن ف أ ى؛ 


ل سان 
الى : م - 


فَقَال: إن أجْيتُ َم أجذ ما مَاء. وَسَاقَّ فريك وياد فيه 0 ع يا أميرَ 
م اس و2 مم #رصعء عرص ره رقو 
المؤْمِنينَ! إن شِئْتَ َا جَعَلَ الله عَلَّ مِنْ حَقَكَ لا أحدث به أحذا. و1 يَذكر 
1م 2 2 50 
حَدئُنِي سَلمَة» عن ذر 

9 قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَى اللَيْتُ بْنُ سَعْ عَنْ جَعْمَرٍ بن 00 


ل 
عَبْد الوَّحْمَن بن يَسَاٍمَوْلَ مَيمُوئة رَوْج الِّيّ صَلَ الله لَه وم عل ل 

عل أي الجفم بن احارث بن اص لاي فَقَال أبُو الجَهم: أفْل رَسُو 

صَلَ الله عليه وَسَلُمَ من َو بغر جملٍ وجل فَسَُم َي فلمو وسو الله 

صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَنَّى أَقْبَلَ عَلَ الجدار فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيِْ م رَدَّ عَلَيّه 

السَّلَامَ. 


81 


باب التيمم 


ديت ديوع مدو مه واه الإره مج 2 لمم و 2 
”ع حرثنا محمد ايم ل الو 


0 
ع 
م 

0 
ويا 
2 
5 


م وَسَلََ يلول سلا لم ير عند ل 


. 54 8 9 0 5 8 6 50 
]١[‏ ني قول عمار لعمر رضى الله عنههما: «يَا أمِيرَ المؤْمِنِينَ! إن شِئتَ لِنَا 
كه 2 وعر#س ص شر م 3 2 
جَعَلَ الله عَّ مِنْ حَقَكٌ لَا أَحَدَّتُ بِهِ أَحَدَّاا يعني: فعلت. فقال له عمر: اتُوَلَيكَ 
ما تَوَلَيْتَّ»: وفي هذا إشكالء وهو: أنه لو قال عمر: لا تحدث به. فظاهر السياق 


أنه يمتنع» ويبقى الإشكال: كيف يمتنع عن نشر سنة ثبتت عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أفلا يكون هذا كنا للعلم؟ 

والجواب عن هذا الإشكال: أن عمارًا قد حدّث به وانتشر عنه؛ وبيّن الحق» 
ثم قال: إن شئت شئت با جعل الله علي من حقك أن لا أحدث به؛ يعني: إن رأيت 
المصلحة أن لا أحدّث به؛ فعلتٌ. 

وفي هذه القصة دليل على احترام السلف لمقام السلطانء وأولي الأمر إلى 
حل أنه يقول ذا فقت أن له أحدّث. ببذا الحديك الثارت فتلت وذلك: لأن 
منابذة ولاة الأمور. ومعصيتهم فيها شرّ كثير. 

فإذا قدر أنهم منعوا شخصًا من الحديثء أو الكلام في أي مكانء فإن 
السمع والطاعة واجبةٌ إلا إذا تعيّن عليه فهذا لا يسمع ولا يطيع» فأما إذا وجد 
من يقوم مقامه. صار في حقه فرص كفاية» فإذا مُنع وجب عليه التوقف. 

وحدثني أحد الإخوة عن بعض العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله: منعه السلطان 
أن يروي الحديث ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فامتنع وصار 


كتاب الحجيمسض 


لا يحدّث. حتى إذا خرج للخلاء؛ أو لحاجةٍ ما تبعه الناس خفية» فيحدّثهم 
بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
فهذا الصحان عمارٌ رضي الله عنه. وهذا الإمام أحمد رحمه الله إمامٌ فإذا 
تدبّرت حال السلف رحمهم الله عرفت كيف يقدرون ولاة الأمور في غير معصية الله 
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو أن الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم لم يرد السلام» فقد روى أبو داود تعليلا لذلك» وهو أن الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: ١كَرَهْتُ‏ أَنْ أَذْكُرَ الله إلاعَلَ طُهْره!". 
وهذا مُشْكِل؛ لأنه لا يشترط لذكر الله أن يكون الإنسان طاهرّاء بل قالت 
عائشة رضي الله عنها: كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يذُكٌر الله على كل 
أحيانه'"'. -وسيأتي التعليق عليه قريبًا- وكان يقرئهم القرآن. ولا يحجزه عن 
ذلك شيء إلا الجنابة'"'» والجواب عن هذا الإشكال أن نقول: 
إن كراهة النبي صلى الله عليه وسلم من باب تَرْك الأكمل» وليست الكراهة 
الشرعية التي تدلّ على التحريم أو كراهة التنزيه؛ لأن المعلوم من حال الرسول 
عليه الصلاة والسلام عدم ذلك. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 7546). وأبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في الرجل يرد السلام وهو يبول؟ رقم 
(0» وابن ماجه: كتاب الطهارة؛ باب الرجل يسلم عليه وهو يبول» رقم .)75٠0(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب ذكر الله تعالى حال الجنابة, (7/ا/ .)١117‏ 
() أخرجه أحمد /١(‏ 84)» وأبو داود: كتاب الطهارة. باب في الجنب يقرأ القرآنء رقم (179)؛ 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن في كل حال. رقم (57١).؛‏ وابن 


ماجه: كتاب الطهارة. باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم (255))» والنسائي: 
كتاب الطهارة. باب حجب الجنب من قراءة القرآن» رقم (515). 


باب الممم 


وفيه دليل أيضًا على أنَّ السّلام ذكُرٌ وهو كذلك؛ لأن السلام دعاء. وردٌ 
الستلام دعاء» وذعاء الله ذكة له ياك ريت 

وهنا مسألة تقع. وهي السلام على المتوضئ؛ هل يجب رده أم لا؟ 

فالجواب: على رأي بعض العلاء أنه لا يُسلَّم الإنسان على شخص مشغول 
بعبادة» ومن لا يُشرع له أن يُسلّم لا يستحق أن يرد عليه وال أن هذا 
يرجع إلى أحوال الناس وعادتهم؛ فإن كنت تخشى -إذا لم تسلّم- أن يقال: هذا 
متكبر» فأنت سلَّمء وإذا كان صاحبك يعلم الحكم. وأن المشغول لا يشغل فلا 


د 


كتاب الحيمض 
#حطلح هم ؟ . - 


ل 


٠ 
و‎ 


2ه 
5-2 سينا 20 


ا (ح) وَحَدَنَما بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة -وَاللَفْظُ لَه عد دك نايل ار عق 
ميد الطويلٍ» عَنْ أي رَافِمه عَنْ أب هري آنه يُ الي صَلَّ الله عليه وَسَلَّم 
ف مر بن مق لد وو ل ع هه قدا ا 


يه أبُو بَكْرِ بْنُ أبي ا كُرَيْبِ؛ قَالَا: حَدَئنا وَكِيعٌ» عَنْ 
مسْعَرِء عَنْ وَاصِلِء عَنْ أي وَائْل عَنْ حَُيْفة؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَْهِوَسَلَّم 


0 هُوَ جَنْبٌ؛ فَحَاد عَنْهُ فَاغْتَسَلَ؛ ثم جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جثبًا. قَالّ: «إِنّ ١‏ 6م 
رهو و ]١[‏ 
لا يَنْجحْس' . 


١[‏ ]ني هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

"- وفيه: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يَعْلم الغيب. 

'- وفيه قول: سبحان الله! عند ذكر الأمر العجب؛ وذلك أنه لما ظن أبو 
هريرة رضي الله عنه أنه يكون نجسًا في هذه ا حال. نزَّه النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ربّه أن يكون المؤمن نجسّاء فالله تعالى -في حكمته- لا يمكن أن يجعل 


باب الدليل على أن المؤمن لاينجس 


المؤمن نجسّاء بل حكمته تأبَى ذلك فالتّسبيح هنا في محلّه. 
: - وفيه أيضًا: دليل على أن الّاضَاة مُجَالّسة» فإما أن يقال: لأنَّ غاية المماشاة 
هو الجلوس.ء أو يقال: إنها المصاحبة: والملازمة بمعنى المجالسة. 


د د د 


كتاب الجيبسسض 


باب ذكرالله تعَانَى في حال اََابَةوَغيَْ 
07"- حَدَتََا أبُو كُرَيْبٍ محَمدُ بْنُ العَلَاءء وَإبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى؟ قَالَا: حَدَئَنَا 


بي 


7 َائدَه عَنْ أبيهه عَنْ حَالِدِ بْن اسَلمة: عَنِ البّهيّ؛ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْسَة 


لث: كَانَ اتن صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ل يده لله عَلَ كل أخيانها'!. 
[1] هذا يراد به معنيان: 


المعنى الأول: أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله دائا» على 
كل أحيانه؛ وعلى هذا فتكون (على) بمعنى: (في) أي: في كل أحيانه. 

والمعنى الثاني: على كل أحيانه؛ يعني: على كل حال» حتى لو كان جتبّاء أو 
عدثا خد نا أصسن: 

وكِلَا المعنيينِ صحيحٌ» وهذا تطبيقٌ لقول الله تعالى: 9إِكَ ف خَلَقٍ ألسَمْوّتِ 
وَالَْرْضٍ وَاخْيِلَفٍ اليل وَاَلَارِ أبنت لَدوْلي الألبنب 00 الْدنَ يدحُونَ أله قينا وَفُعُودًا 
وَعَلَ جُُوبِهِمْ # [آل عمران:151-160]» نسأل الله أن يوفقنا لذلك». وأن يعيذنا من 
إغفال القلوب! 

ول يدل على أن الإنسان يذكر الله قائّاء وقاعدّاء وعلى جَنْبء فمَنْ 
مِنَايَطيق هذا؟ مَنْ مِنَا يذكر الله على كل أحيانه؟! إن الغفلة تستولي على القلوب» 
حتى لو ذكرنا الله في موضع الذّكْر فالقلوب غافلة» وإياك اميركت قول الله 
سبحانه وتعالى: ولا نِْعْ مَنْ أَععَلَا هلبه عن ينا وأتَبِعَ هونة وكات أمره. فرط © 
[الكهف:8١]!‏ 


باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها 5 


والله إن الإنسان يخشى على نفسهء إذا رأى أنَّ أمرّه فرط» تمضي عليه الأيام 
والليالي» ولا يجد شيئًا أنتجه؛ تُشى أن يكون ممن أغفل الله قلبه عن ذكره. 

وفي هذه الآية: أن الإنسان إذا وقّقه الله لكثرة الذكر بارك الله له في وقتىى 
وبارك له في عمله. وهذا شيء نسمع عنه» والعلماء السابقون تجد الواحد منهم 
يكتب الكراسات الكثيرة في المدة القليلة؛ مع أعماله وأحواله» وضيق المعيشة» 
وعدم الإنارة في الليل» حتى إن بعضهم تعمى عيونهم من أجل قلة الضوء. 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام رحمه الله كتّب «الحَمَويّة' بين 
الظهر والعصرء وكذلك «الوَاسِطِيّة). إلا أن «الحموية» زاد عليها بعد ذلك من 
النقول التي نقلها رحمه الله فمن يستطيع هذا؟! 

ولو أراد الإنسان أن ينسخ «الواسطيّة» بعد الظهر لكان ذلك صعبًا عليه 
فكيف إذا كان ينشؤهاء ويؤلفها؟! 

والحاصل: أن العبد إذا عرف أن الله يبارك له في وقته بسبب ذكره لربه. 
فلِيّداوم عليه» وليس ذكر اللسان. بل ذكر القلب: «ولا نْطِعْ من أعْعَلَا قله عن وَكْرَِا 


وأتَبِعَ هوبة © [الكهف: 18]» نسأل الله أن يُعيننا بِمَنّهِ وكَرّمِه على هذا. 


+ عد “د 


كتاب الحيسسض 


دم 
باب جِوازْأكل المحدث الطعام وأَنْهُ لا كَرَاهَةَ في ذلك 
وأن الوضوء ليس على الفور 
6 حَدَئَنَا يبى بن يحيَى التميفق؛ وَأَبُو اربع الزّهْرَاننٌ؛ قَالَ يحيَى: 
0 0 رَيْدِ -وَقَالَ أَبُو الرّبيع: حَدَتَنَا عمّادُ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَا عَنْ 


]١[‏ هنا: «قَالَ يحيى: أُخررنًا» «وَقَالَ 5 اربع : حَدَكَنَا2؛ أليس الإخبار 
والتحديث معناهما واحد؟ 

يقال: أما عند الأَقدَمِين فنعم؛ فيقول الصحابي: حدثنا رسول الله أو أخبرنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أما عند المتأخرين فصار لكل واحدٍ 
منهما معنىء وقد بينا ذلك في «شرح النخبة». 


وقوله رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم خَرَجَ من 


للَاءِ؛ أن بطَّعَام فَذْكَرُوا لَهُ الوضُوءَ -يعني ي: قالوا له: توضأ- فقال: ١أرِيدُ‏ أَنْ 
0 25 
صل فَأَتَوَضأ)»؟ 


هذه الجملة خبريّة» ولكنها استفهاميّة» يعني: هل أريد أن أصلي فأتوضأ؟ 
فدلّ ذلك أنه لا يتوضاً للأكل» بل له أن يأكل بدون وضوء. 

وقوله: «نَأنَوَضَأَه بالنصبء لأنها واقعة في جواب الاستفهام» بعد فاء 
السببيّة فتكون منصوبة. 


باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك 
99 مسنم 


آذك 


4ك وحدننا أو . بن أي كه حَذئا فا بن يه عَن عفرو 
عن مووا و اتوي ود قاض يَقُول: كنا عِنْدَ الي صَلَّ الله عَلَيْ 
0 


و م فَجَاءَ من العَائْطِ وَأَتىَ يطَعَام؛ َيل كه َه ألا تَوَضَاً؟ فَقَالَ: «لِم؟ أَأْصَل 
َأَتَوَضًا؟!». 

ا ل ل يق ا حمد بن مُسِْم ال ئفِيٌ؛ عَنْ عَمْرِو بن 
ديار عَنْ ترد وري ول الحار اه شيع مدان بْنَ عَبّاسٍ قَالَ: 
ذهب وَسُولُ الله صَلَّ الله علي و لَمَ إِلَ العَائِطِء قَلََا جَاءَ قُدُمَ لَهُ طَعَامٌ؛ قَقِيل: يا 
رَسُوَلَ الله! ألا تَوَضَا؟! قَالَ: «لم؟ الِلصّكدة؟ !1" 


001 تكدي حنة إن عقوو بن عاو بن جبلة عذنا ابو عاصي» من 
2< م6شسامة ُ مط 5 م 
ابْنِ جُرَيْج؛ قال: تاش ب عورم الأصرع الى عام درل 00 


مَل اله عل وُسَلم تفن حَاجَمَهُِنَ الخلا قفرب إَِيْه طَعَامٌ كَل كيمس با 
َالَ: وَزَادَنِ عَمْرو بْنُ د 0 رد اا ل عد يل 
ِل لَه: إِنّكَ 1 تَوَضَأْ! قَالَ: ما أرَذْتٌ صَلَاهً كَأَتَوَضَّأ'. وَرَعَمَ عَمْرّو أَنّهُ سَمِعَ مِنْ 
سَعِبدِ بْنِ الحُوَيْرِتٍ". 


]١[‏ في هذا الحديث ما سبق أن أشرنا إليه» من أنه يجوز أكل الطعام على غير 
طهارة؛ لأنه قال: لا أتوضأء مع أنه يذكر الله بالتسمية على الطعام, والْحَمْدَلّة بعد 

[1] استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجب الوضوء للطواف. 
ولا يجب الوضوء لمسٌ المصحف؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يَشِرْ 
زلا نكمت الوقوه إلا للميلاة قدل هل أن قرعا لاعن 


كتاب الجيسض 


فيقال: إنه [ذائلازوةعايدل عل معو الوضوء للطوافء ولمسٌ المصحف 
على وجه واضح. فإِنَّ هذا فيه دليل لا شك وكأنَ المعهود عندهم أنه لا وُضوء 
إلا للصلاة» فإن ورّد دليل صريح صحيح في اشتراط الوضوء للطواف ومس 
الملصحف. فحينئظٍ نقول: إنا ذَكّر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك؛ لأن 
أقرب شيء ذَُكِر في تلك الحال هو الصلاة. 


باب مايقول إذا أراد دخول الخلاء 


60 سس 
ماد حدقا تق زد تق ١‏ أنخيدا داه برد ويد وَكَالَ يتّى أيِضًاة أخدة 
ميم لا عاتب طهنٍ. 5 في حَدِيثِ عَمَاِ: كَانَ رَسُولُ الله 
ار إذًا مكل القلاء؛ وف حَدِيثِ هد أذ ركان ل ان 
عَلَْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلّ الكَنِيف؛ قَالَ: «اللهمً إن أو لقنو فيلك 
وَاخبَائثِ)!'. 
0" وَحَدَثنَا أبو بكر بن أبي شَيْبَدَ وَزْهَدُ بن حَرْبٍء َالَا: حَدَتَنَا إسَْاعِيل 
-وَهوَ: ابن عَلَيَه- عَنْ عبد د العزيز » مهدا الإِسْتادِ؛ وَقَالٌ: ١أَعُودْ‏ بالله مِنّ الخنبثٍ 
وَالْْبَائثِ). 


[1] في هذا الحديث وأمثاله دليل على شمول الشريعة الإسلامية» وأنها 
شاملة لكل حال: فالأكل يُستحب التسمية في أوله. وَالحَمْد في آخرهء وإخراج 
هذا الأكل يستحب أن يذكر الله تعالى عند إفراغه» وأن يحمد الله تعالى عند انتهائه 
من ذلكء وعند المنام» وعند الاستيقاظ» وعند الخروج من البيت والدخول فيه 
وعند ركوب الدابة» وغيرها من الأحوالء تجد أنَّ الله جعل لا ذِكْرًا معينا؛ لثلا 
يعمل عن ذكر الله عز وجل من وجه ولكثرة الثواب من وجو آخر. 

ومن المعلوم أنه لولا مشروعية الأذكار عند أسبابهاء لكان ذكرها بدعة. 

وهذا نقول: مَن قال عند التثاؤب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فهو 
مبتِع» ومن قال عند انتهاته من قراءة القرآن: صدق الله العظيم» فهو مبتدع؛ لأن 
هذا ليس سببًا لما قاله هذا القائكل» وهو موجود في عهد الرسول صل الله عليه 


كتاب الحجيمض 
بل 86" ا 


وعلى آله وسلم ومع ذلك لم يشرع لآمته, لا بقوله» ولا فعله؛ ولا إقراره. 

وفي هذا الحديث شرع لمن يريد دخول الخلاء أن يقول: «أَعُودُ بالله مِنّ 
الحبْثِ وَاخبَايثِ»؛ ولفظ: (الخبث) يروى على وجهين: الوجه الأول: الحيّث» 
والثاني: الخبث. 

فعلى الأول يكون (الخبّث) جميع خبيث» و(الخبائث) جمع خبيثة» فاستعاذ 
من ذُكُران الشياطين وإنائهم» وإنما كان من المناسب أن يستعيذ من ذُكْرانَ 
الشياطين وإناثهم في هذا المكان؛ لأن هذه الأمكنة مأوى الشياطين؛ لأنها خبيثة» 
والنفوس الخبيثة تألف الخبيث» كا قال تعالى: « لَلَيسَتٌ إِلْحَدِنَ والحيثورت 
ِلحَِنتٍِ © [النور:17]» فناسب أن يستعيذ بالله من شر الشياطين» سواء الشياطين 
التي تصد الإنسان عن ذكر الله. أو الشياطين التي تلابس الإنسان» وهذا 
لا أستبعد أن كثرة مس الجن -في الوقت الحاضر- من أسبابه العَفلة عن ذكْر الله 
تعالى في مواضع الذكر. 

أما الوجه الثاني -وهو الحيّث-: فالخبث الشرٌّء والخبائث الأرواح ذوات 
الشرء جمع خبيث. 

وعلى هذا الوجه يكون الدعاء أَشُملء وما كان أشمل -وقد صمَّ به النقل- 
فهو أولى. 

والاستعاذة بالله معناها الاعتصام, أي: أَعْتّصم بالله من الخبث والخبائث. 

فإذا لم يكن الإنسان في كَنِيفِء أو خلاء؛ فقد قال العلماء: إنه يقول هذا 
الذَّكْرإذا وقف ليجلسء قبل أن يرفع ثوبه. 


اك عند عاد 
2 2 


باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 


كك 
باب الدليل على أَنَّ نُومَ الجالس لا يَنْقْضَ الوضوء 
> دو - 2 2 و 
0 دكا َبْدُ الوَارثِ ل 0 3 عت 


الصّلَاه وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ نجي لرَجُلٍ -وفٍ حَدِيثِ بن عله ارارق 
وَنْبنُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَينَاجِي الرَّجُلَ - قا قَامَ إل الصّلَاةٍ حت َامَ القَومُ. 


ع 0 يذ ” 7 ع2 مي 7 1 ع فر عن هو 7 5 
_- وحدينزي يجيى بن حبيين الْحَارئي» حدل خالد -و أ الْحَارٍ يُ- 
0 ا #6 مع ع - 1- 


عن َيِه َنْ نس أنه َلَ: أَقِيِمَتْ ل لي حَاجَة. ََامَ الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَاجِِهِ حَتَّى َامَ القَوْمُ -أَو: ب بَعْضُ القَوْمٍ 0 


]١[‏ قوله رضي الله عنه: «وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجي 
لِرَجْل): نجي بمعنى: مُنَاج» فعيل بمعنى مفعولء أي: مناج لرجل» يعني أن 
الرجل يناجيه» أو هو يناجي الرجل. 


كتاب الجيسسض 
للد 4ة؟ اكات 


وفى هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ جواز الفصل بين الإقامة والصلاة إذا حصل هناك حاجة» ووجه 
الدلالة: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بإعادة الإقامة. 

1- حُسْن تلق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

“- صبر الصحابة» وعدم تسخطهم من تأخر النبي صل الله عليه وعلى آله 

- وفيه دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء؛ لأنهم ينامون» ثم يصلون. 
ولا يتوضؤون. 

وهذه المسألة فيها خلافٌ كبيرٌ بين أهل العلم» يبلغ نحو ثانية أقوال» ولكن 
أصح الأقوال فيها: أنه متى كان الإنسان قد عَلِم من نفسه أنه لو أحدث لأحسٌء 
فإن نومه له ينقفض الوضوء. سواء طال» أم قصرء وسواء كان مضجعاء أو 
ساجدّاء أو راقدًا؛ لأن النوم نفسه ليس بحدث. ولكنه مَظِنََّ حدث. وهذا جاء في 
الحديث: (إنَّ العبَِئْنِ وكَاءٌ السّه فَإِذَا نَامَتِ العَبْئَانِ اسْتَطْلّقٌ الوكَاء»!". 

وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الى ونه تجتمع 
الأدلة؛ لأن من الأدلة ما يقتضي أن النوم ناقضء كحديث صفوان بن عسال 
رضي الله عنه. في المسح على الخفين قال صلى الله عليه وسلم: «وَلَكِنْ مِنْ غَائْطٍِ 
وَبَوْلِ وَنَوْم"» ومنها ما لا يقتضي أن يكون ناقضًاء وإذا أمكن الجمع بين النصوص 
فهو الواجب. 


.)47//5( أخرجه عبد الله بن أحمد فيا وجده بخط والده الإمام أحمد رحمهم الله تعالى؛ المسند‎ )١( 


باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوم 
8 سدم 
فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إغماء العقل بالبَْج» أو بسقوط من مكان عالٍ» 
أو ما أشبه ذلك؟ 


فالجواب: ليس مثله؛ لأن إغماء العقل بذلك يَسْتلزِم أن لا يحسّ الإنسان 
يوقظ. 


-. 


- 
7 


0 5ر دو ّ ه ذ 4وسيه موه. 
المجلد الثاني بِحَمَدٍ الله تعالى وَتَوفِبِقِهِ 


6 7 فج ماه 2 خ اه 2 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرَ وَجَل المجَلْدٌ التالث 


م سرامم . م لس 
ٍ- 


فهرسالفوائد 


؟” مس 


فهرس الفوائد 
كاب الطهارة 

الفائدة الصفحة 
لِمَ يبدأ المصنفون بكتاب الطهارة قبل الصلاة؟ اللا 5 
الطهارة نوعان اا 00000000 
يجب أن تتوجه العناية بالطهارة القلبية أكثر من الطهارة الحسية  ..‏ 
الرجس في معاملة الخلق ان اط او ةا و ا 
دليل كون الميزان الأخروي له كفتان 10101111 
الجواب عن قول بعض أهل البدع في أن المراد بالميزان: إقامة 
العدل! 1 1 1 0 
الأعمال مع كونها أمورًا معنوية تملأ الميزان ا ا ا 
فائدة الجمع بين التسبيح والتحميد 9 111 000 
معنى «سبحان» لغة وشرعًا او لاس و 0 
الفرق بين الحمد والشكر وا مارو خط الو 8 
وجه كون الصدقة برهاناء والصبر ضياءً اا ١‏ 
أنواع الصبرء وبيان أفضلها بقطع النظر عن الصابر 0100 


«القرآن حجة لك أو عليك» حملة شديدة! ا 0 


فهرس الكنتاب 


لل ١.‏ 
الأعمال مع كونها أمورًا معنوية إلا أنها تقلب إلى أجسام محسوسة 
ودليل ذلك 1 
نفي القبول قد يكون نفيا للإجزاء والصحة» وقد يكون من باب 
الوعيد ا ا 1 
القاعدة في ينفى في النصوص الشرعية ا 00 
لا فرق بين الناسي والجاهل والمتعمد في باب فعل المأمور في 
العبادات ل ا ب 
أمثلة على العذر بالجهل في باب فعل المحظور في العبادة 1 
الفرق في العذر بين فعل المحظور وبين ترك المأمور ا اا 


ماذا يفعل من غل ثم تاب ولم يتمكن من صرفه إلى بيت المال؟ ... / 
تكفير الذنوب بين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 


ورمضان إلى رمضان مقيد بترك الكبائر 0 
من حدّث نفسه في صلاته. فإنها لا تبطل 00 
كتمان ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين 0 
متى يجوز للعالم أن يكتم علمه ا ا الا لا 
أدنى ما يقال عن صلاة الجماعة في المسجد إنها فرض كفاية 00 
الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة وفي المسجد 0 


الفرق بين القولين ا 


فهرسالفوائد 


+ سدس 
الجمعة صلاة مستقلة» وبينها وبين الظهر أكثر من عشرين فرقًا .. 7/8 
لاايصح جمع العصر إلى الجمعة لمن صلاها بنية الجمعة م 


هل الظهر في حق المسافر أفضل من أدائها جمعة؟ ما 
العبادات التى رتب عليها الفضل لا بدَّ أن تكون مُقامة على ما 


ينبغي ا اله لخ مق كو بق عا ااام ال اق ا ا 100 
إشكال تحوى ق حديف فغيل الذكر عد الوضوى والحوات عن 7 
من أمثلة حرص الصحابة على تعليم الناس عن د اك 
المناسبة بين دعاء الفراغ من الوضوء وبين الوضوء نفسه م 
معنى فتح أبواب الجنة الثمانية ماسو اال ا 
من أسرار كون أبواب الجنة ثانية وأبواب جهنم -أعاذنا الله 
منها- سبعة ا ا 
المضمضة والاستنشاق تكون بكف واحدة وبغرفات ثلاث ..... 75 
بيان الوجه الأكمل والوجه المجزئ في مسح الرأس ين 
لو غسل رأسه بدل المسح. فهل يجزئ؟ واختيار الشيخ في هذه 
المسألة لو 101 
لين هرة الكينة أخددماء عدي للادنين 11[ 1 0 
مبتدأ الوتر بالنسبة للاستججار ثلاث 1 
المقصود ني الاستججار ثلاث مسحات. وليس ثلاثة أحجار ا 


حكم الاستنشاق. وبيان فائدة الاستنشاق الصحية 00 


' الكحنتاتب 
لداعو فهرس : 


فائدة من حديث لقيط بن صيرة : «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 


صاتًا» 0 
الشيطان يفعل في الإنسان أفعالا وهو لا يشعر بها 00 
الحكمة من تسليط الشيطان على ابن آدم الم ا 5 

هل التعليل في قوله : «فإنه لا يدري أين باتت يده» حسي؟ نيت الدع 
الجمع بين الأحاديث التي تدل على تسلط الشيطان في المنام» وبين 
الأحاديث التي تدل على الاحتراز بآية الكرسي 5 
لماذا توعد على (الأعقاب) بالنار في حديث : «ويل للأعقاب من 

النار»؟ 00 
إشكال تصريفي في اسم (حيوة) والجواب عنه ب 1 


لا يمكن حمل القراءة السبعية في قوله تعالى: (وأرجلكم) بالكسر 
على أنها كمسح الرأس من كل وجه 1 


مثال للمُدَرَّجٍ في أول المتن 0 
الأمر بإحسان الوضوء في قوله : أحسن وضوءك» يحتمل معنيين.. /4 
هل الموالاة في الوضوء شرط؟ التفصيل في ذلك ملب عب اق 
(أو) قد تكون للشكء وقد تكون للتنويع م 0 


لماذا خصّ العين من بين جوارح الوجه بالذكر -في حديث خروج 
الخطايا بسبب الوضوء- مع وجود جوارح أخرى يقع منها 
خطايا؟ 000 
غالب الخطايا في أعضاء الوجه موق سنس كدوام انع ا 5 


فهرسالفوائد 
م6 دس 


55 


قول بعض النحاة إن (إلى) بمعنى (مع) في آية الأيتام: «ولاتَأكلواً 
مو إِلَأَمَوْلِك © فيه نظر ل 


الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة 0 
لفظ «الغرة والتحجيل» مدرج من كلام أب هريرة 30 
و 04 5 

كون طول الحوض شهر وعرضه شهر يدل على أنه مدور 0 
الحوض موجود الآن, ولا ترده إلا هذه الأمة 00000 
معنى الطائفة في اللغة» والخلاف في تعيين عددها ا ا ةزه 
الجواب عن استدلال الرافضة بحديث الحوض على كفر أكثر 

الصحابة!! 10 0000000 
من اللوازم الخطيرة لقول الرافضة بكفر أكثر الصحابة استدلالًا 

بحديث الحوض ا اك 
الذين ارتدوا بعد موت النبي وَل ليسوا من رسخت أقدامهم في 

الإسلام لطع وده ون ل اين اا و ا 4 ا 0 
الأخبار لا تدخلها النسخ» ومن ذلك الأخبار الواردة في فضائل 

أهل بدرء وبيعة الرضوان ب 0 000 ااا 
لكل نبي من الأنبياء حوض الم لتو وا م رب مو 1 
«إن شاء الله» تقال ويراد مها التحقيق لا الشك والتردد ل 1 
لماذا تمنى النبي يَكيةِ أن يرى إخوانه؟ 1 


الصحبة أخص من الإخوة ا 1 


فهرس الحتاب 


0 الل 
قول الواحد من الجماعة الذين لا يخالفونه قولٌ للجميع» مع ذكر 
بعض الأمثلة ا ا و وا ولق ا 11 
اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه في إطالة وضوئه مرجوح 21 
أنواع الحلية في الجنة بام و و 01 
هل حلية الجنة تلبس مجتمعة أم بالتناوب؟ 0 ا 


الأحوط في التحلي بالفضة للرجال الاقتصار على ما جاء به النص 55 
قول بعض الشراح: إن فروخ من ولد إد اهيم فيه نظر 000 
الصحيح أن المداومة على السنة ليس بمكروه حتى ولو ظن 


الجمع بين ما ظاهره التعارض في أحاديث الخُلَة ملم كدم؟ 
القاعدة : الأخذ بزيادات الثقات ما لم تكن الزيادة منافية لما هو 

أرجح ل 1 

من الخطأ في فهم حديث «إسباغ الوضوء على المكاره»: تقصّد 

المشقة نفع ماقام و لم ملو عل لون الام د ل ل وام 01 


ليس معنى «كثرة الخطا إلى المساجد» تقصد البعد عن المسجد. 


ولا مقاربة الخطافي المثى 1 [1ذ[ذ1 1[ |[ [ [ [ [ 0 1 010001 
انتظار الصلاة يكون بالبدن وبالقلب ا ملا لخ ووم ور 1 


إذا كان للمسجد طريقان: أحدهما بعيد والآخر قريبء فأمها 
أفضل؟ 3 
السواك يطلق على معنيين - 0013311 0 ا 0 


فهرسالفوائد 


من فوائد السواك ل ا ا م0 
المواضع التي يتأكد فيها السواك 1 00000 
قوله: «عند كل صلاة» يشمل الفرض والنفل والجنازة والكسوف. 

ولكن هل يشمل سجود التلاوة والشكر؟ 0 0 0000 


هل الأمر المطلق للجوب أم الاستحباب؟ واختيار شيخنا التفريق 
بين ما كان من باب الآداب وما كان الأمر فيه ظاهرًا في التعبد. 


إلا مادل الدليل على خلاف ذلك. مع ضرب بعض الأمثلة ..... 7١1-1٠٠١‏ 
النبي يلي يستقل بالأمر والنهي؛ لأنه رسول الله وإقرار الله عليه 

هو الذي يجعله من الشريعة 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
ينبغي العناية بالسواك وتطهيره» وفي قصة موت النبي كَلِةِ عبرة .. رف 
المعجون يقوم مقام السواك 000 000000000 
السواك لا يكره للصائم بعد الزوال» والدليل على ذلك 0 

من السَّنة البدء بالسواك عند دخول البيت لا المسجد ا 


التنبيه على توسع بعض العلماء في القياس» مع ضرب بعض الأمثلة.. 77 
إذا كان الإنسان يصلٍ عدة ركعات نافلة» فهل يستاك كل ما سلم 


من اثنتين أم يكتفي بالسواك أول مرة؟ م عاط واه ان ما ا و ا 1/1 
هل يستاك باليد اليمنى أم اليسرى؟ ا 
لا ينبغي للإنسان أن يستاك داخل الفم بحضرة الناس 0000086 


هل يقاس الاستيقاظ من نوم النهار على نوم الليل في استحباب 
السواك؟ 00 0 اا 000 


للداغقء؟ 


من أنواع الاختلاف الذي يحدثه الله في الليل والنهار 1 
من أنواع التوسل المشروعة [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0000 
من السنة أن ينظر الإنسان إلى السماء 0 
فرق بين قوله : «الفطرة حمس». و «خمس من الفطرة» اا --83 
معنى الفطرة العو و1 ب وق دارم مو موسعالة مو عاو 1 21017 
الحكمة من مجيء الاستحداد للعانة والنتف للإبط 0071 
من الحكم في خلق الأظافر 1 1[1[ز1 1[ ا 0 
استخدام الميْرَدٍ للأظافر بم ا عداو ل 1 2106 
هل تقوم المركبات الطبية مقام النتتف؟ مع ل لاج 847 
لا ينبغي استخدام مزيلات الشعر للعانة ؛ لأنه تخالف للسّنة..... / 
أقسام الشعور بالنسبة لما يزال ويبقى ثلاثة أقسام 000 
إزالة العيوب الخلقية ليس من تغيير خلق الله 010010 
الشارب يقص ولا يحلق ا ااا 
هل خصال الفطرة واجبة؟ اختار الشيخ وجوب بعضها وسنية 
بعضها الو سساو اام اس قا 
خصال الفطرة لا تترك أكثر من أربعين يومًا ل ار 
طريقة في ضبط تعاهد خصال الفطرة ب 0 
الشيء قد يوقت له وهو مستحب 0 


رأي الشيخ إزالة الشعر الذي حول الدبر 0 


فهرسالفواند 


8 سم 
مخالفة المشركين -من المجوس وغيرهم- واجبة 00000 
الجواب عن شبهة أوردها بعض الناس حول حديث مخالفة 
المجوس من ثلاثة أوجه اجا سجس اابباو ع اي 
القول بوجوب أخذ ما زاد على القبضة مصادم للنص 0000 
الجواب عن اجتهاد ابن عمر في الأخذ مما زاد على القبضة 07 لد 
اجتهاد ابن عمر من الاجتهاد المغفور أو الخطأ المغفور؟ 0 رد 
حد اللحية في الشرع جوانجه ممم لل الول ل ل 91 
العنفقة ليست من اللحية 11[ 1[ 01 
من وجد مختوناء فلا يلزم أن يختن 1[ 00000000 
من ولد بين الختان وعدمه؛ فا الحكم؟ 0 
من ختن ثم عادت قلفته؛ فا الحكم؟ سوسا 1 
السر في قوله : «انتقاص الماء» موا وات وسوس ال 
هل الاستطابة شرط لصحة الوضوء؟ ددسو اكه سان اللديرة 
من أساليب الكفار في الاستهزاء بالشريعة اماع اواو 31 
معنى قول أبي ذر رضي الله عنه: «وما يحرّك طائر جناحيه في السماء 
إلا ذكر منه علًا...» الحديث ابحم تكوب اواك فلاس ا 5 
قاعدة : تقدم اليسرى في الأذىء واليمنى لما سوى ذلك 1 
سبب النهي عن الاستنجاء بالرجيع ا ا ا يي ا 


عظم الميتة» أو ما ذكي ذكاة غير شرعية لا يجوز الاستنجاء به..... ٠١١‏ 


لضن 

الورق والمناديل تقوم مقام الاستججار لم 
من يقصد أبو أيوب في قوله : فننحرف عنها ونستغفر الله؟ ما 
القول المختار في حكم استقبال واستدبار القبلة الخ 1١‏ 
نقد مسلك الشوكاني في مسألة تعارض القول والفعل النبوي في 

«نيل الأوطار) ااا اا 0 
الحكمة من النهي عن التنفس في الإناء و اندر سا 
كيفية التيامن في العضو الواحد مر وا ا 11 
لا تُعلم سنة في أي الرجلين تقدم عند الدخول إلى المنزل ١ك‏ 
الأكل باليمين واجب وات ا و ل م ١‏ 
يجب تعويد الصبيان على الأكل والشرب باليمين سس ا 
مسمس الناس كالطريق والظل في الحكم ل 
هل يجوز التخلي في المكان الذي يفعل فيه منكر؟ لم ا 
الأشجار المثمرة كالطريق والظل في حكم التخلٍ ا 
هل يجوز لعن من تخلى في طريق الناس أو ظلهم؟ ممع ذا 
الصحيح جواز الاستنجاء باليد من البول أو الغائط 0 
يجوز الاقتصار على الاستجار بال حجر 1 
التطهير من التبرز له ثلاث صور م 1 
يجوز استخدام الغير والأحرار بشروط لاخدا توافت او السو 
دلالة القرآن على المسح على الخفين الوه سح موا 


فهرسالفوائد 


المسح على الخفين مجمع عليه بين أهل السنة ا 
سبب إدخال بعض المصنفين في العقائد مسألة المسح على الخفين . ١١‏ 
0 ا 
شترطه بعض الفقهاء من عدم ظهور شيء من الرجل مرجوح 
من وجهين 1 
مسألة في المسح على (الكنادر) طحت قا ا ا 
قول الصحابي حجة بشرط أن لا يخالف نضا ا ا 
شروط المسح على الخفين 8 000 0 
القول المختار في ابتداء مدة المسح الال تلصوارو اما عاو ممو اوس ا 
ثمرة الخلاف في ابتداء مدة المسح ا و ا ا 
قوة القول بأنه إذا دعت الحاجة إلى الاستمرار في المسح فلا بأس . 4 ١7‏ 
الأصل بقاء المطلق على إطلاقه إلا بدليل يقيده 1 000000 
إذا تمت المدة فهل ينتقض الوضوء؟ م 11 
الأحاديث الواردة في العامة ليس فيها أي شرط و 
يلح بالعامة كل ما يشق نزعه 001 ااا 
من المواقف التي تدل على شدة تعظيم أب بكر للنبي يفل ام 1 
لاا شك أن الرواة يروون الحديث بالمعنى, والمحافظة على اللفظ 
أولى ا ا ا ال ا ار ل ل 


من إنصاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من ممع 1 
من قذف عائشة رضي الله عنها ب| برأها الله منه فهو كافر بالإجماع ١7‏ 


الصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافرء وبيان 


سيت ذلك رع ا ا ا 
إذا سئل الإنسان -وني البلد من هو أعلم منه- هل يجب عليه أن 
ييل عليه؟ م 0 
من الخطأ الإنكار على من يلبسون الخفاف أيام الصيف إلا إذا كان 

من باب ذم الترف ااا 
نقد تبويب النووي بقوله: «المشكوك في نجاستها...» ا ا 
من شك في نجاسة أي شيء فالأصل طهارته 000000 
الماء باق على طهوريته ولو عصى بغمسه قبل غسل يده ثلانًا...... ١9‏ 
مسألة يكثر السؤال عنها في نوم المرأة على طفلها الصغير الذي 
يموت ويشك في سبب موته 11 1 1 1[ ال 
نموذج من إتقان الإمام مسلم في سياق الأسانيد 00 
مثال للزيادة التي لا تنافي زيادة الثقة بعت لم ل اا 1 
أقسام النجاسات ثلاث : مخففة ومغلظة وبين ذلك 000 
دعوى الاضطراب في حديث تطهير ما ولغ فيه الكلب غير 
سبكلية 1 اد بع سبلم و ا و 11 


فهرسالفوائد 
كك 


الجمع بين قوله : «أولاهن بالتراب» و: «والثامنة بالتراب».... ١50-١55‏ 


ما يروى عن ابن عمر في الأمر بغسل الأنجاس سبعًا لا يصح ... ١54‏ 


إلحاق الخنزير بالكلب في تغليظ النجاسة ليس بصحيح 00000 
الأحوط أن يلحق بول الكلب وعذرته بلعابه في التطهير...... ١57-1١56‏ 
هل يقوم الصابون ونحوه مقام التراب بالتطهير؟ م 
من أدلة ثبوت النسخ في الشرع والعقل و م 1 
من أمثلة النسخ في القرآن والسنة مو ع الا 
ضابط الكلب الْعَلّم 00 


هل يجب غسل ما صاده الكلب سبع مرات والثامنة بالتراب؟ ... ١549‏ 
ليس الغريب ما يذكر عن عناية الكفار بالكلابء لكن المحزن هو 


مايذكر عن بعض المسلمين! 0 0 
يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيت ا اا 1 
هل جواز اقتناء الكلب يبيح شراءه؟ 0 ااا 
الفرق بين رواية "ثم يغتسل» بالجزم» وبين «ثم يغتسلٌ» بالرفع... ١57‏ 
إذا بيل في الماء» فهل ينجس؟ في ذلك تفصيل موا 
كيف يعرف تغير الماء الذي لونه كلون البول؟ امو ا 
لا بأس بالبول في المسابح التي يتغير ماؤها امرك 1 


تعقيب على ترجمة النووي على باب النهي عن الاغتسال في الماء 


فهرس الكناب 


١١: حل‎ 

هل البول في الماء الراكد للتحريم أم للكراهة؟ ا 0 
الاغتسال للتبرد لا يشمله النهي ا ل لا 
تنظيف المسجد منه ما هو واجب. ومنه ما هو مستحب /ا6١‏ 
من فوائد قصة بول الأعرابي في المسجد رو ١‏ 
الأرض تطهر بصب الماء عليها بدون حفر عاد كح سب قا 
الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين اح معو مد لوا كمي 1106 
الفرق بين قوطهم : (مَهَ مّهُ) وبين قوهم : (مَهِ مّهِ) وما شابهها ١1‏ 
من أمثلة رواية الحديث بالمعنى 0000111 

من وجد على معصية. فهل يبادر بالإنكار عليه أم يترك حتى 
ينتهى منها؟ في ذلك تفصيل ا 111 
الفرق بين النّضْح والعَسْل ز[ز ز ز 00 000000 
كيفية التحنيك» وهل هو مشروع بعد وفاة النبي َكل مسا ا ا 


الأصل في النجاسات العَسّْلء وما خرج عن هذا الأصل فيقتصر 


الحكمة من التفريق بين بول الغلام والجارية ل اي 
قول الفقهاء : هذا تعبدي» فليس معناه ليس له علة م 10 
المراد بقوله : «لم يبلغ أن يأكل الطعام» لاسو و 
هل اللبن الصناعي كالطبيعي في مسألة نضح بول الغلام؟ 0ن 


الصحيح أن المني ليس بنجس ا و ال ا ا اولك 


فهرسالفوائد 


قصة طريفة وقعت لابن عقيل الحنبلى في مناظرة له في مسألة 


طهارة المني ونجاسته ا 
تعقيب على تبويب النووى اد او لوول اسم 11/1 
الدم ينقسم إلى قسمين : طاهر ونجسء والطاهر نوعان ا 
الدماء النجسة أنواع قط ماطس وس ا 
رأي الشيخ في دم الآدمي, وأنه ليس بنجس 11/5 
هل القيح نجس؟ ا ااا ا 0 
بول الحيوان الذي يؤكل طاهر ا 
تعريف النميمة 0 


حكم ما يفعله بعض الناس من وضع غصن أخضرء أو جريدة 
خضراء على القبر إذا دفن الميت واوا 110/1 


جد عاد جد 


فهرس الكتاب 


لل ؟١؟‏ 
كناب الحيشن 
الفائدة الصفحة 
تعريف الحيض. وبيان الحكمة من خلقه 11 


بيان خطأ بعض طلاب العلم الذين أعرضوا عن تعلم باب الحيض . ١١‏ 
الأصل فيما يصيب المرأة من الدم وقت الحيض فهو حيض مالم 


يتبين خلافه 00 
مباشرة الحائفض جائزة بدون جماع اب ل 
الجمع بين حديث الباب وحديث: «بما فوق الإزار؛ في مسألة 

مباشرة الخائض ا ا ا 
من حسن العشرة بين الزوجين نومهما في فراش واحد لا 
لايسن الاعتكاف في غير رمضان ات واس امسا ا نا 
القول بنية الاعتكاف كلما دخل المسجد من البدع 1 
سبب مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر فحسب مستي با 
الجواب عن حديث عمر في اعتكافه يومًا أو ليلة مم ا ا 
قد ير النبي و شينًا لشخص معينء لكن لا يشرعه للأمة كلها 

مع ضرب بعض الأمثلة 66 0011 0 [ [ 0 00 
ليس على الزوج حرج في استخدام زوجته حسب العرف لم١‏ 


خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام 000000000 


فهر سالفوائد 


لون ديف المخمرة دليزل عل جو از دخو انقاتكن لحن 10 
من المواقف التي تدل على تواضع النبي كلل عاد مسد وا 107 
من تشددات اليهود في باب الطهارة مون ملع وال 111 
وجه موافقة النبي ككل لليهود أول ما قدم المدينة ومخالفته لهم بعدٌ ... ١95‏ 
من أدلة العمل بالقرائن ل ا م ا 


من الحكّم في الأمر بغسل الذكر والأنثيين عند خروج المذي ..... ١97‏ 
الخارج من الذكر من الأمور الطبيعية أربعة أشياء ما د ١51/4‏ 
يجوز التوكيل في الاستفتاء ا او ا ل ا 1١52‏ 
من منهج الشيخ رحمه الله في الفتوى في باب الطلاق ١‏ 
نجاسة المذي خفية 11#11ذ711اااا اا 0 


يجوز للزروج المعدد أن يجامع زوجاته في يوم واحد» ولكن هل 


يشترط رضاهن؟ ا ا 
يجوز جمع عدة أحداث بطهارة واحدة 0 
إذا اجتمع عُسل مستحب وواجبء فإن الواجب لا يجزئ عن 
الافن ١‏ 
حالات الاحتلام مع رؤية الماء من عدمه ثلاث 0 
يثبت الحدث بمجرد انتقال المني أو الحيض؟ م 1 


شيه الولد بأحد والديه له سببان اام ا ا 


لل م١"‏ 


الشبه له تأثثر ف السب 00 
تخريج معنى الدعاء: «تربت يداك" م مع شو ام لم 11 


مناقشة النووي في ترحمته لأحاديث باب صفة منى الرجل والمرأة 7١١‏ 


الولد متخلوق من ماء واحد لا من ماءين كى! هو صريح القرآن.... 7١1‏ 


الإذكار والإيناث لا يكون بسبب علو ماء أحد الزوجين ا 
يجب أن يصدق بالحق ولو قاله من ليس من أهل الحق 11 
مجرد التصديق لا يكفي للحكم بالإيان» بل لا بد من القبول 

والإذعان ما ا ا الصا اس مو يا 
يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى أصول الشعر 0000 


الجمع بين اغتساله وَل بالفرق (ثلاثة آصع) واغتساله بالصاع ... 7١14‏ 
التعليم بالفعل أبلغ من مجرد التعليم بالقول 1 


سبب قص أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لشعر رؤوسهن 1 
حكم قص المرأة شعر رأسها 0 0 0 اا 0 
توجيه قول عائشة رضي الله عنها: (ونحن جنبان) نحويًا م 
نموذج من بساطة النبي َك مع أهله م معو ا ا 0 
اللاتي اغتسلن معه من أزواجه يَلةِ في ضوء أحاديث الباب ثلاثة... 777 
مسألة اصطلاحية في إسناد الإمام مسلم ا ال 0 
من الأدلة على ضعف حديث: «ما رأيت منه ولا رأى مني» 2 


من الأدلة على عدم وجوب الدَّلك في الغسل ا 


فهرسالفوائد 


1 لس 

من الحالات التي يجب فيها الذّلك ع 1 
لا يجب نقض الشعر للغسل من الجنابة والجيض.ء بشرط خط 
حكم وضع الرجل شعره على هيئة الضفائر 00000000 
بيان كيفية اغتسال المرأة من المحيض اتووسامجو موق باس اا 
مثال لزيادة الثقة التي اختلف الشيخان في إثباتها وتركها ون 
من تركت الصلاة بسبب الاستحاضة جهلا بالحكم. فلا تؤمر بالقضاء 7717 
الخوارج يرون قضاء الصلاة على الخائض 0000 
إشكال لغوي والجواب عنه 0 
ينبغي حمل الأحاديث التي تُشْكِل على ما هو معلوم في الشريعة 

من قواعد وأصول كوج وا را سدع وق أو مف طعي و11 


هل السجدات التي سجدها النبي كله يوم الفتح كانت صلاة 
الضحى أم صلاة شكر؟ اا ا 


الفرق بين عورة النظر وبين عورة الصلاة بالنسبة للرجل 1 
ظنّ خاطئ ظنّه بعض الناس في حديث الباب والجواب عنه ..... 47 ؟ 
لا يمكن لأحد أن يفهم من الشريعة أن عورة المرأة مع المرأة من 

السَّدّة إلى الركبة ل 1 
معنى إفضاء الرجل إلى الرجل 0 000000 
وجه اغتسال بعض بني إسرائيل عراةً 0000 


غير العاقل ينرّل منزلة العاقل إذا صدّر منه ما يشبه فعل العاقل .. 57 ” 
مثال على إدراج غير اصطلاحي 0 1 11000 


"6١ سسب‎ 

قصة تدل على حماية الله لنبيه يِل نش ام مد ان او ا ل م و ا 7 
اشتراط الإنزال لوجوب العُسل منسوخ 000000 
العمل خب راجد ثلانة أمور ا[ ااا 
النبي بك قد يخرج إلى قباء في غير يوم السبت 000000 
من أمثلة نسخ القرآن بالسّنة 1 اا 0 
مثال على زيادة الثقة المقبولة 0 
ينبغى للمسؤول أن يبين للسائل ما تحصل به الطمأنينة 01 
الرواية ليست كالشهادة» ولذا يقبل فيها خبر المرأة وحدها 5 
بقاء حرف العلة مع وجود أداة الجزم له وجه في اللغة 0 
تصريح الإنسان ب| يقع بينه وبين زوجته له حالان 0 000 
الجواب عن عنعنعة أبي الزبير عن جابر في الصحيحين 1 

الجواب عن الأحاديث التى ظاهرها التعارض في باب الأمر 
بالوضوء تما مست النار ومفوةة ةم ةم ةفو ةن موي ةو ةم ونث وو ويم م م امامل م مثلم 533 
الصواب أن فعل الرسول يك بخصّص قوله 0000ل 
الوضوء من لحم الإبل ثابت في أكثر من حديث ماس ا ا 
انفراد الإمام أحمد بمسألة الوضوء من لحم الإبل لا يضره ا 
الواجب على الإنسان أن يستدل ثم يعتقد لماعم ود ال 7 
مسألة نقض الوضوء بلحم الإبل 11 


هل مرقة اللحم لها حكم اللحم؟ ورأي الشيخ في المسألة ا ا 


فهرسالقفوائد 


الحكمة من وجوب الوضوء من لحم الوبل معي ا 1 
وجه التفريق بين جواز الوضوء في مرابض الغنم» والنهي عنها في 

معاطن الإبل ا 
هل يجب على الإنسان أن يخبر ضيفه بأن ما يأكله لحم إبل أم لا؟ . 71١‏ 
من الأدلة على أن الإمام مسلً) لم يبوب كتابه م ا 
حديث: "لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا؛ أصل عظيم 

في كتاب الطهارة لاعن ع ساو دواو أ او الس ولد لطا لو 11/17 
هل تطهر جلود الميتة بالدباغ؟ 1378 0 اا 
أرجح الأقوال في مسألة طهارة جلود الميتة بالدياغ 0000001 
إذا اختلط حرام بحلال على وجه لا يمكن التمييز بينهما صار 

الخلال حرامًا اا ا 317 
الصحيح أن المحرم في الذهب والفضة هو الأكل والشرب فقطء 

وبيان دلالة النصوص على ذلك ع مت ب 1 
قصة أم سلمة في استعاللها الجُلْجُل لا يصح تنزيله على قاعدة: 

العبرة با روى الراوي لا با رأى اسم ود الااجعا الم ا 
إذا ذبح مَنْ لا تحل ذبيحته فإنها تكون ميتة ونجسة مي ا 
مثال على ورع السابقين في الفتيا سا احا اجا و1 
الإمام مالك كان يرى أن القراءة مثل السماع و م 1 


الصحيح أنه لا يعاد الضرب مرة ثانية في التيمم 1 
مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه عرضةٌ للخطأ 00 


١١ ل‎ 


إشكال وجوابه في قصة عمار وعمر رضي الله عنهما م ري ا 
كان السلف يحترمون مقام السلطان وولي الأمر ام و1 
إشكال وجوابه في ترك النبي يَلْةٍ لرد السلام وهو على غير طهارة .. 7/5 
من الأدلة على أن السلام ذكرٌ من جملة الأذكار مويه امو ا 
الماشاة نوع من المجالسة ا ل لف 0 
تعليق مهم للشيخ على آية #ولاتطِعْ من أَغْفَلنا قلْبَهُ عن وَكْرَِا 4 58 
كثرة الذّكر من أسباب البركة في الوقت والقوة في البدن امو ا 
الإخبار والتحديث عند الأقدمين بمعنى واحد م 
من أدلة القائلين بعدم اشتراط الطهارة للطواف سس 
من حكمة الله تعالى أن جعل لأحوال الإنسان أذكارًا لتدوم صلته بربه.. 540 
لولا مشروعية الأذكار عند أسبامها لكان ذكرها بدعة 348 
الاستعاذة عند التثاؤب» وقول: «صدق الله العظيم» عند ختم 

القراءة بدعة سا ام دحاوو فاك ماه تق ووو ا ا 530 
الفرق بين الخبث والخبائث ا 
معنى الاستعاذة 00 
جواز الفصل بين الإقامة والصلاة للحاجة انا و ل 
النوم ليس بناقض بذاته» بل هو مظنة الحدث وبيان أصح الأقوال 

في هذه المسألة ا 
الإغاء بأي سبب كان ليس له حكم النوم مط لي اي 11 


يد عد عد 


فهر الموضوعات 
يفغا حك 


الموضوع الصفحة 
9 بات فَضْلٍ الوضُوءِ 00 0 2 


57 (أَيُو مَالِكِ الاّ؛ شعَرِي): قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «الطَهورٌ سَطْرٌ 
الإِيَانٍء وَالحَمْدُ لله علد الميرانَ» 0ك 


" باب وُجُوبٍ الطْهَارَةٍ ِلصَّلآةٍ 1 01 
5 اه - ان عو و 4 6 بي 
4 (ابْنُ عْمَرٌ): إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َك يتقول: «لَا تُقَبَل صَلاَةٌ 
.0 0 د 0 
بغر طهور وَلاصَدَفَة مِنْ غلولٍ» عافن حك اما 11 
0- (أَيُو هْرَيْرَةَ): قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «لا تُقْبَلُ صَلاهٌ أَحَدِكُمْ إذَا 
أخدّتٌ حَنَّى يَنَوَضْأ» انر مايق ماا سد ا 
م 00 
بض م و 0 4 6م 
7- (عُنَانَ بْنُ عَفَانَ): قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «من تَوطْأ َو وُصُوني 
0 0 ا نحَدّتُْ فِيهما نَفْسَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَعَدّمَ 
مِنْ ذَنْبِهِ) 00 


557 فهرس الكناب 


ين الوطوة تنضل خلا الاخقة انه لاه ننه يبان 

الصَّلاَةٍ التي تَلِيهَا» 0001111 
- (عَنَّانْ بْنّْ عَمَانَ): قَالَ نشول الله ككِةِ: «مَا من امرئ مُسْلِم 
6-2و غ2 2 ٠.‏ رئى هم 0 
ْضْرُهُ صَلاةٌ مكتوية 5 َيُحْيِنُ وُضُوءَهَا وَحُشُوعَهَا وَرُكُوعَهًا 


سا ه 


إلا كَانَثْ ةا لان الُو+ ما 1 يأتِ بيرك وَذَلِكَ 
الدَّهْرَ كله 07 0 0 


4- (عْتَْانُ بْنُ عَمَانَ): قَالَ رَسُولُ الله يَلِِ: «مَنْ تَوَضَّأ هَكَذًا غُفِرَ لَه 
ما تَقدّمَ مِنْ ذه وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيهُ مَشْيْهُ إل الَسْجِدٍ نَافِلَةَ؛ 0 


- واد | 0 ماله 22 2-2-2 
- (عَنَْانَُ بْنُ عَمَانَ): آلا أَرِيكُمْ وُصُوءَ رَسُولٍ الله كلق مم تَوَضَاً 
7١‏ - (َنان بن عَفَانَ): قَالَ رَسُولُ الله يكنِ: «مَا مِنْ م" ِم طهر عم 

0 حفن إلا 


ص اه ص 


كَانَتْ كَفَارَاتٍ لا بَيَْهَا» ا[ 10111 

00 د > م 1 متلات ره مده 8 سه 27 
87"- (عَتَانَ بْنُّ عَمَانَ): قَالَ رَسُولٌ الله كلِ: «مَنْ تَوَضَأْ هَكَذَاء ثم 

خَرَجَ إِلَ للَسْجِدٍ لَايَْهَرُهُ إلا الصَّلاةُ غُفِرَ له لَهُمَا َلآ مِنْ دوه . "7" 


9 باب الصَّلَوَّاتٌ الحم ا ِل الجمعة 0 5 وَرَعَضَيَانْ ِل رَمَضانٌ 
مُكَفْرَاتٌ لا بَيْتَهُنَّ ما اجْمْيَتِ الْكَبَائدُ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 1 000000 


ارفرف - (أبُو هِرَيْرَة) 0 لا كي تا «الصَّلاَةٌ ا وَلشققة 
ِل الجمْعَةٍ كَمَا ا َّ ما 1 تُعْش الكَبَائرٌ) 000000 


فهسس الموضوعات 


ره و 85 2 
" باب الذَّكْر المسْتَحَبٌ عَقِبّ الوْضُوءٍ 0 0000000 


ودر مو سه 01 3 صابن 0 2 
5 73- (عقبة بن عامِر): ل رَسَول الله ةم «مَا مِنْ مَسَلِم يَتوضأ 
ا و وععر رو 22 و 4 2 ٠‏ م 


د 0 
عرف اشرق - بالل بْنُزَي):قبل لَه وق ارقم رَسُولٍ الله وك 
فَدَعَا بِإِنَاءِ ْنَا عل يدنه مها تلان أذخل يَدَهُ 
الكت حهاة فَمَسمضن واستتك نهر كف اعد 0 
. باب الإِيَار في الاسْيَنَْارٍ وَالاسْتِجَارِ 2" 0 


3و 2 2-0 د و 5 010 7 وا و عل رو ر ”3 
/3- (أبو هِرَيْرَة): قال رَسُولَ الله يكِِ: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أحد 

مه إن 2 008 5 م 25 

َلْيَسِتَْوِرُ وِنْرّا وَإِذَا تَوَضَأ أَحَدُكُمْ مَلْيَجْعَل في أنْفه مَاءَ ثم 

ا 0 ا 


1 - 1 هُرَيرَةٌ) ): أن الي يكل قَالَ: «إذًا اسْتَيْقَظ أَحَدّكُمْ مِنْ مَتَامِهِ 
فَلْيَسْدَنْد َلآ 0 َإِنَ الشَيْطَانَ يَبيثُ عَلَ حَيَاشِيوه ا 


ئَ 00 عرو 


89 (جَابرُ بْنُ عَبْدِ الله): قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِذَا اسْتَجْمرَ أَحَدَكُمْ 


* باب وجُوب غَسْلٍ الرّجْلَيْنٍ بِكَمَاهها لظ 
ل الله يكِ: «وَيْلُ لِأَعْقَاب مِنَّ الَّارِ) 11108 


60 . بن عَمْرو): قَالَ رَسُولُ الله يكِ: '«َيْلٌ لِلأعمَابٍ مِنَ النَارِه‎ هللاَدْبَع١‎ ١١ 


صصح 51١‏ 
5 (أَبُو هُرَيْرَةَ): قَالَ رَسُولٌ الله كلل: «وَيْلٌ لِلأعْقَابٍ مِنّ الثّارا..... 63 
" باب وجوب استيعّاب يع أَجْرَاءِ 0 الطَهَارة ا ا 


*4"- (عْمَرُ بْنُّ الطّاب): قَالَ رَسُولُ الله يكلي: «ارْجِعْ َأَحْسِنْ 


وُضِوءَك») ا 14154[ 1000100 
* باب روج الخطَايَا مَع م ماء الوضوء ا 
14 - (بو هُرَير رَه): قَالٌ رَصُولٌ الله وله: اذا تَوَضَاً ابد لمم أو 
المؤْمٌِ- فَمَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَ مِنْ وَجْهِدِ كل حَطِئَةٍ نَظرٌ لها . 0٠١‏ 
4 (أبو شر يْرة): قال وَشول آله كلمن تَوَضَّا ملحن الرضوة؛ 
خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدو...» من لل اما لو ل 9 
" باب اسْيِحبَابٍ ‏ ِطَالَة العرَِّ وَالنَحْجِيلٍ في الوْضُوءِ 00 
5 بو هِرَيْرَةً): ال-5 ول أللّه عَكَلِددِ: 47 تم الغرٌ اللو يَوْمَ 
القِيَامَةٍ مِنْ إسْبَاغْ الوص 0 اا 
61ت (أبو هري ة): قا ول الله عَكَلِيه: «(إنَّ حَوْضِي العددين تله من 
عَدَنِء لَهُوَ أَسَّد بَيَاضًا مِنَ الثلج...» ا 
4- (حُدَيْمَة): قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «إنّ حَوْضِي لأبْعَد مِنْ أَيْلَهَ مِنْ 
عَدَنْ...») 2000000 


وى 
ع 
-_ 
ا 
3 
ش 
نت 
- 
0 1 
66 
60 
ره 
50 
0 
م 
1 
- 
ا 
5-28 
حم 
صم 


١ 
وه‎ 
١ 

0 


فهرس الموضوعات 


معو اه عو ع و 
" باب تبلغ الجلية حَيْث يَبلغْ الوضوءً 1111111100 ااا 


ا م 5 و 0 0 2 7 3 و 
3 - (أبو ريو قَالَ رَسُولَ الله يكه: «تَبْلَمُ الجليَة مِنَ المؤْمِنٍ حَيْتْ 


" باب فَضُل إِسْبَاغْ الوْضُوءٍ عَلَ المْكَارِ 0 00 


آلا أَدلّكُمْ عَلَ مَا يَمْحُو الله به 


١‏ (أَيُو هْرَيْرَةَ): قَالَ رَسُولٌ الله يكل: «آلا 
الخطايا و وَيَرْفُعٌ ب مُ به الدَّرَّجَاتِ؟) 00 


. باب السُّوَاكُ ا 1 


م2 َ 5 اد ات م 52 1 3 
0 0000 ريرم : رَسُول الله علد : 0 لا أن اشق المؤْمِنِنَ 
هم وت دهع نك 


قَالَ 
أمَرْبجُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاَةٍ) 00 


- ما 


<- 


707 - (عَايْسَُّ): أن النبىّ يكل كَانَ إِذَا دحل بَتَهبَدَاَ بالسّوَاكِ 0000 


و مم 


4 (أَبُو مُوسّى): دَحَلْثُ عَلَ النِيّ ل وَطَرَفٌ السّوَّاكِ عَلَ لِسَانْهِ . /ا/ 


ا لف > بد 22 
0- (حذيفة): كان ول الله َل إذا قَامَ لِيَتَهَجَِدَ 0 فَأهُ 
بِالسّوَاكُ اعد ته نهم ا علج اع 1ج 2 حون سس امعو ال ا 7 


وادةد ع ع علوم 


5 0 بات عند ال َك ذَاتَ لَيْلَةَ فَقَامَ َب بن الله يك منْ 


عو 2_6« 1 عور 37 ك امسزاه نه 5 رع حي فيه اه 2 
ل اي «الفطرّة حمس -أو: حمس من 
الفِطرَةِ- الخْتَانُ و لِإسْتِحَدَادُ ما 1 او اخ ا 1 


فهرس الكتاب 
ت-تد ليام ع ِ 


الع ران بن مَالِك): اع ا ل 


له 


2 
-_- 
وَأَعْهُ 


4- (يْنُ عْمَرٌ): قَال رَسُولٌ الله 446: «أَحْهُوا الشَّوَارتَ غفوا 


0 8 2 2 7 72 ع 
55٠‏ 0 00 َال 7 الله علة: «جزوا الشوّارت. وَأَرْحُوا 


5" (عَائْمَةُ): قَالَ د الس .0 
وَإِعْفَاءُ اللّحيّة. . ( عا ف و وده ا مق ار 91 


0 


0 قَالَ َالَ: أجَل! لَمَدْ تجانا أَنْ تَسْتَقبِلَ القبلة لِعَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.. /04 


5015 (جَابرٌ): تبتى رَسُولٌ الله كل أن تمسح 8 7 0000000 
54 أبن ابوت قال وشول آله 0 «إِذَا أَتَْنُمُ العَائِطً قَلا تَسْتَقبلُوا 
لب ويروا يتؤي ل خافط....» " 0000000 


060 000 0 قَالّ 00 الله عَلَة : «(إذا جلس 
ل ل 1 


5- (ابْن عمَّرٌ): وَلَقَدْ رَقِتُ عَلَ ظَهْرِ بَيْتِ قَرََيْثْ رَسُولَ الله يكل 
قَاعِدًا عَلَ لَِنتنٍ مُسْتَعِلابَيْتَ اللَقَدِسٍ لِحَاجَتِه 00000070 
الا لم 1 00000011 

ل لله وكِ: ١لا‏ يُمْسِكَنَ أَحَدكُمْ 65 رَهُ يتَمبنِه 
ولتت وحمو لوق و1 و و ا ا 1 


فهرس الموضوعات 


2 2 
" باب النَيّمُن فى الطهور وَغَبْرهِ ا و سم اا 
4 ا 0 ث ماشه 5 م حك > ى 3 
4- (عَائْسّة): إن كَانَ رَسُول الله يي لَبَحِبَ التيمّنَ في طهوره إِذَا 


ا د 7ن 2 
* باب لني عَنٍ التَّحَلِ في الطَرّق وَالظلآلٍ ذا 
4 (أَبُو هُرَيْرَةً): قَالَ رَسُولٌ الله يئِ: «انَقُوا اللَعَانَئْنَ» 000000 


مَعَهُ 4 0 0 
الله يك حَاجَتَهُ فَحَرّجَ عَلَيْنَا وَ قد اسْتَنْجَى بالَاءِ 0 

"١‏ (أَنسٌ بْنُّ مَالِكِ): كَانَ رَسُولُ الله كله يَدْحْلُ الخلآة. فَأخيل أنَا 
وَعْلامٌ نَحْوِيٍ إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَة؛ فَيَسْتَنْجِي باَاءِ 0 ا 
* باب الح عَلَ الحَينِ 1 


5 م مس 01 سارت عسوم 2 سات 2 7 اصمس 
ا (جَريرٌ): : تعم ار دَانتَ وم سول الله عقي بال» تو د وَمّسَحَ على 
م “0 [ز[ز[ز[ز[ز ز [ 00 


707 (حَدَيِفَة): كُنْتُ مَعَ التي يي فَانتَهَى 
ع . قَتَالّ: ١‏ اذْنْهُ» 000 اا 0 

4" (المغِيرَةٌ بن شُعْبَة): عَنْ رَسُولٍ الله كل أنّهُ ححرَجَ لَِاجَهِ فَابَعَهُ 
المقدذة بإكاقة هااا 1 قَصَبّ عَلَيْه 0000011 ااا 


دمجم 


» باب اللَسْح عَلَ التَاصبَة صِيَة وَالعَامَةِ 000 


ا اميد نر )قال رشول:] 


و 
6 
2 
5 
3 
2 
3 
ا 


ا اله ل لماو لا 
“ل (عَ : بْنُ أي طَالِب): جَعَلَ رَسُولُ الله يك ثَلانَةَ يام وََيَالِيَهُنَ 
ساون ويوكار الله لشفل ا 


" باب جَوَازِ الصَّلَوَاتٍ كُلَهَا بَوْضُوءِ وَاحِدٍ 00 00 
7 (برَيْدَةُ): أن الى يكل صَلَّ الصَّلَوَاتٍ يَوْمَ المَنْح بوْضُوءِ وَاحِدِ 
وَمَسَحَ ع[ َه طوطب ماوع نج او ا و بيات ا 


- (أَبو هُرَيْرَةً): قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إِذّا اسْتَيْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِدِ 
0 حَنّى يَعْسِلّهَا تَلأنًا...» ا 
" باب حُكْم وُلُوعْ الْكَلْبِ 00 

4- (أَبُو هُرَيْرَةً): قَالَ رَسُولٌ الله بكلِ: «إذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في ِنَاءِ أَحَدِكْ 
َلْيرِقَهُ نم ليفْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارِ) 001 


8 و عًَ 98 و 
- (ابْن المعفل): مر وول الله كلد بِقَثَلٍ الكلآبء ثم قَالَ: «مَا 
مُمْ وَبَالْ الكلآب!» ع اا ا 


فهرس الموضوعات 


" باب النَهُى عَن البَوْلٍ في المَاءِ الرَاكِدٍ ا و ل ا 
١‏ جار عن رسو اله 8 أله جه 
خ8- لو هِرَيْرَة): قَالّ وتتول اله 


الدَّاء م لل ا ا 101 


ل 
: 
ا 
5 


7 - و 0 3 


وم وه 


الدَائِم وَهُوَّ جنبّ» طق طاو عو وم ولام الج لتو ةا 110:84 


* باب وجُوب عَسْلٍ البَوْلٍ وَغَبْرهِ مْنَ النَحَاسَاتٍ إِذَا حَصّلَتْ في المسجدٍ 
وَأَنَّ الأرْض تَطَهْرٌلمَاء مِنْ غَبْرِ حَاجَةٍ إِلَ حَفْرهَا ال ا 
84 (أنَسٌ) : قَالّ رَسُولٌ الله كلة: (دَعُوهُ وَلَا تُزرمُوة) 00000 


6 0 قَالَ رَسُولُ الله يَك: د هَذْهِ الَسَاجِدَ لَا تَصلّحُ لِنَيْءٍ 
مِنْ هَذًَا البَوْلٍ وَلا القدَّر ا ماه بوب ا 
ب قرم كَيْفِيّة غَسْلِهِ 01 
م”- (عَايْشَة ): أن رَسُولَ الله بك كَانَ يُوْنَى بالصَّْيَانِ برك عَلَيْهِمْ 


00 00101 0 0 
7 (أَمٌ قَيْسِ بنْتُ عِخْصَنٍ): أَنَا أَتْ رَسُولٌ الله ككل باْنِ لَهَا لَمْ 
يأَكلٍ الطّعَامَ فَوَضَعَنْهُ في حِجْره فَبَالَ 000 
بات لي 2 01 0 ا 
- (عَايْضَةُ): إن كَانَ جْزِئُكَ إِنْ رَأَيتَهُ أن تَغْسِلَ مَكَانَهُ 0000 


لجس ؟ا؟ 


8- اعَائْسَة): أن وَسُولَ الله وَل كَانَ يَْييلُ الى ثُمَّ يخرُحٌ [ 


١عَايْسَةُ):‏ مَا حمَلكَ عَلَ مَا صََعْتَ يَوَْيْكَ؟! مس اا 


" باب نَجَاسَةٍ الذَّم وَكَْفِيّةِ غَسْلِه ا 
و 0 ا سسا 2 وشو 2ع ينو وو إن 2خ 
5١‏ (عائشة) قال رَسَول الله ع2 «(تحته صه بالماء. 
تَنْضَحُهُ ته نُصَلْ فِيه' 0 
* باب الدَّلِيلٍ عَلَ نَجَاسَةٍ البَوْلِ وَوْجُوبٍ الاسْيَبْرَاءِ مِنْهُ 10101 
- (ابْنّ عبَّاسِ): مَرّ رَسُولُ الله يك عَلَ قَبْرَيْنِ؛ فَقَالَ: «أمَا ِنَم 
يُعَزَيَان وَمَا يُعَزَّان فى + ا 8[ [ [ [ 1 0001 


1 الموضوعات 
فهرس الموضو 555 


كاب الحيض 


الموضوع الصفحة 


" باب مُبَاشَرَةٍ ة الْحائْض قَوْقٌ الإرَّارٍ 0[ 1 

3 1 0 2 لاض 

١6‏ (عاء ِّهُ): إِذا كَانَْتْ حَايْضًا أَمَرَ هَا رَسُول الله ب فتأَئِرُ بإزّارِ ثم 
يبَاشِرٌ هَا ون امام لوو وا اموا اسح ا 11 

4- (مَيم 000 كان 0 الله يك يبَاشْرٌ نِسَاءَهُ فَوْقٌ الإزَّار وَهنّ 
ميم 1 0 


. باب الاصْطِجَاع مَعَ للحا يض في لَانٍ وَاحِدٍ ام ا 


ا 5 1 258 50 ل عه 25 آذ ه9١‏ 
وي ارمتجونة )1 كان وول الل شط ب قار ون 
وَبِينَهُ نوب م ا لوي ا ا 
يمع ردرعير, ممه ا 7 
575- (أم سَلمَة): قال لي رَسول الله ككة: ولك 8 يلت نك 
فَدَعَانٍ فَاضْطّجَعْتٌ مَعَهُ فى الْحَمِيلَة ااا 
* باب جُواز عَسْلِ الخائيض َس رَوْحِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْ 
وَالإنّكَاء في حِجْرِهَا وَقِرَاءَ القَرْآنِ فبه 1ض 
ع ان 4 - 2-0 ع اك أ" 
717 (عَايْسَةُ): كَانَ الي يكل إِذا انكف يدن إِلنَ رَأَسَهُ فأَرَجُلّةُ ..... ١85‏ 
7 اث_ 0-6 2 - و 5-9 
- ١عَابْسَُّ):‏ قَالَ لي رَسُولُ الله بلِ: «نَاولينى الحَهُرَةَ مِنَّ الَسْجدٍ.. 1١84‏ 
اه - آأ هه 2 
84- (أَيُو ُرَيْرَة): بيْمًا رَسُولُ الله يل في الَسْجِدٍ فَقَالَ: «يَا عَائْصَةً! 


011 دو 2ه ع تج ع 2 
(عَايْفَةُ): كُنْتٌ أَثْرَبُ -وَأَنَا حَايِضُ- ثُمَ أَنَاوِلُهُ النَّ يلق 


1 


8 ومو 7 25 0 رمعو 6و مه 0 7 تم 
1 “ا (عَلٌ): كيت رجلا مداع وكلنت أستحيى اسال النبى د لمكانٍ 
- 7 0 0 


م مآره ا ا ا ا ال 0 
ابه فَأَمَرْتٌ المقدَادَ بْنَّ الأسود فَسَأَلَهُ قَقَالَ: «يَغِل ذَكَرَهُ وَيََوَضأً) ١947‏ 
" باب غسلٍ الوَجْه وَاليَدَيْنِ إذا استيّقظ مِنَ النوم ا ]1 
0د يمن 2 2 ترارق “اس َه 2 ه 2 ا ما صير 
4 اسن عباس): أن النبي علد قَام من الليِلٍ فمصى, حاجته. 


52 اس هم ضيبي سممه 2ج 
غسّل وجهه وَيديه» ثم نام خا ا و ا لش ا 1 


عو > 


200 5 4 ويه 20 4“ ه .0 2 مه 
" باب جوَازْ نَوْم الجتب وَاسْتِحْبَابٍ الوضوءٍ لَهُ وَغَسْلٍ الفَرْج إِذَا أَرَاد أن 


ا 
مام 


عي 0 31 8 8 رس َه َه 
َأَكُلَ أو يرب أو ينَامَ أو حَامِعَ 0 
1 و الك اسان ده اولض 
6- (عابَشة): أن رَسُول الله علد كان إذا أرَادَ أن ينام -وهو جنب- 
تَوَضأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة قَبْلَ أن يَنَامَ 0 


تَوَضَأ) م د ع ا ا 01 
عر تل ع كنج دس + سعسة وس 1245 وبم موطعرع > 5 
٠0‏ (عَايْسَةُ): كُلَ ذَلِكَ قَدَ كَانَ يَفْعَلُء ريا اغْتَسَلَ قَنَامَ» وَرُيها توَضَّأ 


فهسرس الموضوعات 
(أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ): قَالَ رَسُولُ الله يكو: «إِذَا أنَى أَحَدّكُمْ أَهْلَكُ 
َم أرَاد أن يَعُود فَلينَوَضَأ ل ا لا 1 
(أَنْسٌ): أَنَّ البىَّ يل كَانَ يلوف عَلَ ِسَائْه بعْسْل وَاحِلٍ ....... 7٠7‏ 
ال ل ا ا 
اود نادت أذ مُسلَيِم إل د ال 0 


0 شُول الله! اكزآة تر ما يزع الرجل فيا النَام.. 
2 و 
فَقَالَ لِعَائْسَة: 527 م ع أ ا 
سَلَيُم! ِذَارَآَثْ ذَّاكِ) 00 0 
ع 22 5 > ه 0 م مه ميدي ل 5 00004 
"1١‏ (أنسٌ) أن آم ليم حدئنه أنير 0 له عن الَرَْة 
و + ٍ- َه 
ى في مَنامِهَا ما يَرَى البَّجُل؛ قَقَا سول الله مَك : «إذا رَأت 
دَلِكِ لَه كلتَعْتَسِل) 8ب 0 0 
5 (أَنّسٌ): سَأَلَتٍ امْرَأةٌ رَسُولَ الله يلل عَن اْرْأَةِ تَرَى في مَنَامِهَا مَا 
يرَى الرَّجُلُ في مَنَام؛ فَقَالَ: «إذا كَانَّ مِنّْهَا مَا يَكُونُ منَ الرَجُلٍ 
فَلْتَغْتَيِل)» 011 اا 
ر 0 0 ه. ص 
1" (أمٌ سَلَمَةً) : جَاءَتْ أَمُ سيم إل البِّيّ ل فََالَتْ: يا وَسُو الله! 
3 س 01 وات ه 2 - 0 2 0 إن ِو - 
إن الله لا يستحيي مِنَ الحى» فهّل على المرأة من غسل إذا 


ا 
اخْتَلَّمَتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل نَع ذا ارَأَتِ الَاء» 0000 
15 "- (عائشَة): 


0000-5 إن 
احتلمّت و 


نْ امْرَأةَ قَالَثْ لِرَسُولٍ الله ككل: هَل تَعْتسِل الل 
وَأَبْصَرَتٍ الاء؟ قَمَالَ: ١نَعَمْ)‏ 0 


0 


فهرس الكناب 


" باب بَيَانِ صَِة مني الرّجُلٍ وار وَأنَ الوَلدَ عخْلُوقُ مِنْ مائهما .. 
6" (تَوْبَانٌ): قل رَسُولُ الله يكل: «إنَّ اشمي مُحَمَدٌ الّذِي ساني به 


2 ع 0 زاك )> 5 - امه 6 2 
73> (عائْشّة): كان رَسُول الله كله إذا اغتّسَل مِن الجنَابَة يَبْذَأْ فيغيل 
و ا و الو د ب ا ل ا 


5 6 كَانَّ رَسُولُ الله يك إِذَا اعْتَسَلَ مِنّ النَابَةِ دَعَا بنَىْءِ 


نَحْوَ الجلاب. فَأَحَلَ كمه بَدَأِشِقٌ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ تم الأيسَر ... /ا1؟ 


* باب القَدْرِ الممْتَحَبٌ مِنّ الماء في عُسْل اناب ة وَعْسْلٍ الرَّجُلٍ وَالَأَة في 
نَم وال وغل وَاجِلة وَخُشْل ادها بتضل الأشر 00000 


غي 2 0008 - 5 رار و 5 5-5 م 
8- (عَائْسَةً): أن رَسُولٌ الله يكل كَانَ يَْتَسِل مِنْ إِنَاءٍ -هُوٌ: القَرَق- 


”٠‏ (عَائشَة): فَدَعَتْ بِإِنَاءِ م قَدرٍ الضّاعَ فاصتيَلك ويكنا وهاي 


528 
52 
عمل 

0 
1 ١ 
لتعى‎ 

1-52 

3 
د 


فهرس الموضوعات 


7 ( ابْنُ عَبّاسٍ): أن رَسُولَ الله يك كان يَْتِلُ بفَضْلٍ مَيْمُوئة م 
1 َُ كلم ): كانت هو و سول الله يكل يَعْتَسِكَانٍ في الإنا : 


- 


الوَاحِدٍ؛ من الْجنَابَة 0 اا 


0 د سات عبس 2 2 08 2 
#975 (سفيئة): كَانَ وَشُولٌ الله يك يَعْسّلهُ الصّاعٌ مِنَ الماء مِنَّ الْجَنَابَة 


عا # برو 


ولد اا ااا 0 


م6 م 
" ياب اسيتحيّات 
8 


عر 
هم ): افيض على 
00 0 
2 العلت م 0 صا َ َّ 38 2 0 ع 
4"- (جابر بْنْ عبد الله): قال رَسُول الله يَكليةِ: «أم أنا فأفِر عَلَ رَأْيِي 


شيع #5 وى إن > مع ١‏ )اط ميف اك 7 25ر5 3 ها سه 
84”- (جَابِرَ بْنْ عَبّدٍ الله): كان رَسُول الله يَكيِ إِذَا اغْتَسَل مِنْ جَنَابَةِ 


صَبّ عل رَأْسِهِ ثَِاتٌ حَفَنَاتِ مِنْ مَاءِ 0 000000 

* باب حكم صَفَائِر المعتَسِلَةٍ ا 
ريرك (أم سَلَمَة): ا دلا نا يَحْفِيكِ أَنْ تي عَلَ 

رَأكِ ثََاتَ حَدَيَاتِ اا ا مه عع لفاح اماه وان لل 0 لال ول م1 111 


سس نه ابره بر 


1 (عَايْشَة): 0 شلال كدي إثاء واجد‎ "١ 


لل غم" 


لَ: تكرت كه عَلّعها كتنف تفتيل ؛ ع تخد فص يرن 


مسك فَتَطْهّرٌ مبَا 10 ز ز[ ز[ [ [ [ 11ر0 
* باب المستَخَاضَةَ امار 0 


شو الله! إِنْ اس أنتعاض قلا كا 5 م الصَّلاة؟ 


# ره 


فَعَالَ: «لا! إن دلت عِرقٌ؛ وَلَيْسَ بِالَيِضَة فَإِذَا َْبلتِ الحئضة 
فَدَعِي الصَّلَاةً: وَإذَا َدْبَرَتْ فَاغْيِيلِ عَذْكِ الدّمَ وَصَلٍ ا ون 
5“ (عاة َّهُ): استفث أَمُ حي بن ججخشٍ وَسُو اله يك ققَالَت: 
إل اشتعافن كال: مم ذّلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَِيلٍ؛ نم صل ) 7يف 
باب وجُوب قَضَاءٍ الصّوْم عَلَ الْحَائْض دُونَ الصَّلَاةٍ 1 
8" (عَائسَةُ): أَحَرُورِيّةٌ أنْتِ؟! قَدْ كَانَتْ إِحْدَانًا تِيض عَلَ عَهْدٍ 
- ع 2 > رو م 
رَسُولٍ الله يل ثم لا تُؤْمَرٌ بِقَضَاءٍ 0 0 ااا 
02 0 0-7 
" باب تَسَنْر المغتيل بثوب ونحوه اماما بدا ا و 1 


ع م 2 ص 
7 ( آَم هَانِيْ بِنْتَ أبي طَالِب): ذَمَبْتَ إِلَ رَسُولٍ الله يِ عَامَ المح 
عل رقي راطم له ا لوو ز ز 000 00 11000000000إغ 


بادا (منقونة): وفك للك يق قات وسَراثة؛ فَاعْتسَل 35 


فهرسالموضوعات 


" باب تَحُريم النَظر إِلَ العَوْرَاتِ 0 


8" (أَبُو سَعِيدٍ المُدْرِيُ): أَنَّ رَسُولٌ الله يلل كَالَ: ١لا‏ يَنْظرٌ الرَّجُلٌ إل 
عَورَةٍ الرّجْلٍ...' اراس اما شغ مالي و لج اا وب ل 11 
" باب جوَاز الغِْسَالٍ عُرْيَانا في الخَلَوَةِ 000000017 


ور مره 


“١‏ _ ا قَلَ رَسُولٌ الله وكه: «كَانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ يَعْتَلُونَ 
عُرَاة بَنظرٌ بَعْضهُمْ إِلَ سَوََة بَعْضٍء وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 


" باب الاغَْنَاءِ بحفظ العَوْرَةٍ 


6 كارن عبيره. لي بِيِيتِ الكَعْبَةٌ ذّ هب الب يل وَعَبّاس 
ينْقَلَانِ حِجَارَة؛ فَقَالَ اعباس ليس عله: اجَعَلٌ إِرَارَكَ عَلَ 
عارولنا ون - لجَارَة؛ فَمَعَل ٠‏ فَخَرّ إل الأض وَطْمَحَتْ عَيْنَاهُ 


4 


إِلّ السََّاءء * َم قَامَ قَقَالَ: «إزَارِي! إِزَّارِي!» . فَسَدَ عَلَيْه إِزَارَه .. 1 


"0١‏ (لِسوَرُ بْنُ عخْرَمَة): قَالَ رَسُولُ الله كِ: «ازجغ إل تَوْبكَ فَخُذَْهُ 


وَلَامَشُوَاعْرَاةً!) ل 
" باب ما يُسْتَئَدُ به لِقَضَاءِ الحاجَة 0 اا 


0 اهم 2 كد د لمر د الور “عت عو 0 
"> (عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ): وَكَانَ أَحَبٌ مَا اسْتَيَرَ به رَسُولَ الله عَكلِل 


وداه 
لَاجَتِهِ: هَدَفَ أَوْ حَائْشُ تَخْل وم وو د د ا 04 7 
" باب إِنا الَاءٌ مِنَ اللا لي 1 


سسدءغ؟ م 


4 (العََاهُ بن الشَّخْ): كَانَ وَسُولُ الله يل ينسح حَِيئه بَْضْهُ 
بَعْضَاء كما يَنْسَخْ الم أن خفن يده 000 


إآئ 


5 و ين 5 2 2 و 5 
فت (أثر تعد الكذرئ): قال ل شرل الله ك2 «إذا أجلت أؤ 


7 و 2ه 


ن إن كنب): صَألْت و سُولٌ الله ل عَنِ الرّجُلٍ يْصيبُ من 
ار ال اليل ما أضابة من الزاق ل ووضاً 


2 
/1 6" (عُنَانُ بْنْ عَفَانَ): قَالّ ل الله عََئة: ١يَتَوَضَأ‏ كا يَتَوَضأ 
لصَّلاق يَبَمْسِلُ دكره) ني مان 


6ا. 1 ا 2 2 2 
؟ِِ اصع اللاء ين لا وَوَجوب الغسل بالتقاء الختانن 500 


8" (أَبُو هُرَيْرَةَ): قَالَ رَسُولُ الله بلِ: «إذَا جَلّسَ بَئْنَ شْعبِهَا الأزع 
نم جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ العْسْلٌ» 1طك( 0 


ون الأَشْعَرِي): كال وسول الله كك: «إِذَا جَلْسَ يَبْنَ 
شُعبهَا اربع وَمَسّ التَانُ لحان فَقَدْوَجَبَ العُسلٌ» ا 


"٠‏ (عَائْسَةُ): قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «إِنّ لأَفْعلٌ ذَلِكَ أنَا وَهَذِى ثُمَ 
تَغْتَسِلٌ) ا 
" باب الوّضُوءٍ ينا مَسَّتِ الثَارُ 1 ا 
"١‏ (رَيْدٌ بن نابتٍ): قَالَ رَسُولُ الله لِ: «الوَصُوء يما مَسّتِ النّارٌا . +٠‏ 
7" (أبو هُرَيْرَةَ): قَااَ 00 الله عَكئِةِ: «تَوَضُؤُوا يما مَِّتٍ النَادُ) 0 


-ه 


08 (عَائْسَّةٌ): قَالَ رَسُولٌ الله يَكِ: «تَوَضَوُوا با مَسَّتِ النَّاذ) 0000 


* باب تَسْخ «الوْصُوءِ يما مَسَّتٍ النَارُا 0 0 ا 


ه قامس 


6 اي أنَّ رَسُولَ الله بك أكَلَ كيف شَاةٍ نّم صَلَّ» وَلَمْ 


2 


من“ (عَمْوُوبْنٌ أمبّةٌ الضَمْرِيٌ): أ نَهُ رَأَى رَسُولٌ الله يكل يحبر 
َكل عِنهًا كم صل و1 يتَوَضَأُ 0 ا 00 
5ك (ميقوية): أن الى يله َكل عِنْدَهَا كَتِفاك ؛ تسل اوقا 
51 (أَبُو رَافِع): أَشْهَدُ لَكُنْتٌ أَشْوِي لِرَسُولٍ الله يل يَطْنَ الشَّاقِ ته 
فل و1 يوقا اا ا 00 
4" ( ابن تامٍ). أنّ الب ييل شَربَ لَبَنَاه ّم دعَا بَاءِ فتَمَضْمَمَ 
وَقَالَ: «إِنَ لَهُ دَسَيَاا ار ا 


4 (بْنُ عبّاس): أن رَسُولَ الله يكل حم عَلَيْ يابَ؛ ثُمّ حَرَجَ | 
528 5 نم 1 0 - إن 00114 1 4 و2 2 ا ًّ 
الصَّلاق فأ بدي بز وحم فأكَل ثلاث لقم ثم صَل بالناس 


" باب الوضوء مِنْ لحوم الإبلٍ ماسم الم ا ا الل 311 
2 0 ا راع و2 - 106 ءُ 
+5 الجابز بن صَعر)؟ أن وخلة سال 3 سُولَ الله وك أأنَوَضَأْ مِنْ 
و و آآك-ه اليم ٠‏ ل ور 38 


لْحُوم العَتَم؟ قَالَ: «إِنْ شِْتَ قَتَوَضَأُ وَإِنْ شِْتَ فَلَائوَضّأ» . 1 
" باب الدَّلِيلٍ عَلَ أَنَّ مَنْ تين الطَهَارَةَ م شك في الحَدثِ قَلَهُ أَنْ يُصَلٌّ 


بطْهَارَتِهِ يلك لاس حيط أل اوكا لاطا مما ا ا ا 7177 


2 


ه عر امه 


“١‏ (عَبْد الله بْنُ رَيْدِ): قال سُولُ الله ب ١لا‏ يَنْصَرِفُ حَنَى يَسْمَعَ 


صَوْنًا أو يحَدَ يجا" 1000-8 00 
7 (أْبُو هُرَيرَةً): قَالَ وَسُولُ الله يكل: «إذَا وَجَدَ أَحَدّكُمْ في بَطْنِهِ شين 
تَأَشْكَلَ عَلَيْه؛ أحَرَجَ من عَيْء أ لا؟ فَلَا يْرْجَنَّ مِنَ المشحد 

حَنَى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يد رِيحًا» 0 000 

* باب طَهَارَ رَةِ جُلُودِ امي بال باغ مقن ماكح فاخ باط ا 
77 (ابْنُ عبّاسٍ): قَا قَالَ رَسُولُ الله يك: «هَلًا أَحَذْتمْ إِهَابَا! كتَبَغْتمُوهُ 


فانتفعتم به!») التطاه ىهط مالا ملحو أن ارق مما أده ل ا 17 
0 2 5206 ا 0 كزان ََ َ 0 2202126 
14" (مَيْمُونّة): قَالّ رَسُولٌ الله ككلل: «ألا أحَذْتُمْ إِهَابيَا فَاسْتَمْتَعْتم 
به!) 0000 1غ 
6 (ابن عَبَّاسِ): أن الب يله مَرَّ بسَاةٍ لَوْلَاةٍ لَيْمُونَةَ فَقَالَ: «ألا 
انتَفْعْتْ م بإِهَاببًا! 008 1 0000011 
ماده م رع ١‏ يط يتك 2 ” .2 يرم # هي ررود ف 
5 م 000 
باب التَيَهُ امامل طلا ما 1 


201 و 


810- (عَايكّةُ): قنَامَ رَسُولُ الله كله حَتَّى أصْبَحَ عَلَ غَيْرٍ مَاءِ؛ فَأنْرَلَ الله 


فهرس الموضوعسات 


84 (أَبُو لهم الأَنصَارِيٌ): 1 رَسُولَ الله يك مِنْ نحو بثْر مَل 
َلَتِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يرد رَسُولُ الله ب عَلَيْهِ حَنَّى أ أَقبَلَ 


عَلَ الْجَدَارٍ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه نّم رَدَ عَلَيْهِ السّلَامَ ل 
"7٠‏ (ابْنُ عُمَرَ): أَنّ رَجُلَا مرّ وَرَسُولُ الله بك يبُولُ قَسَلَّم؛ قَلَمْ ير 
عَلَيه ا 
" باب الدَّلِيل عَلَ أَنَّ المسْلِمَ لا ينس محري ع ع ا 
الؤاه ارو هرق 4): كال وشول ينهِ: «سبْحَانَ الله إن المؤْمِنَ لا 
يَنْحْس) ببب1ب0101010171 0 
730/7 (حُدَيْفَةُ): قَالَ رَسُولُ الله يكلل: «إنَ الْسْلِم لا يَنْحْسٌ) لاسا الا 
" باب ذِكْرٍ الله تَعَالَ في حَالٍ اجحنا ناب وَغَيْرِهَا ارو ا 
”- (عَايْضَة): كَانَ الي َك يَذْكُرُ الله عَلَ كُلّ أَحيَانِه 1 010000111 
" باب جوَازِ أَكْلٍ المحدِثِ الطّعَامَ وَأنَهُ لا كَرَامَةَ في ذَلِكَ وَأَنَّ الوضُوءَ 
لَيْسَ عَلَ القَوْرِ 0 
ا ١‏ عباِ): أن الي كف تح ج مِنَ الخلاء؛ فأ يطَعَامٍ قروا 
لَهُ الوضوء فَقَالٌ: أَِيدُ أنْ أَصَلٌّ تَأَتَوَضَأً» م م ا 
الو ل 6[ [ [ ز [ 0 00000000 
ه/ا”- (أَنَسّ): قَالَ رَسُولٌ الله كله: «اللهم ! إن أءٌ ذبِكَ مِنَ الخُيْثِ 


5 سلسم 


000 000000 
7 (أَنَسٌ): أَقِيِمَتٍ الصَّلَاةٌ وَرَسُولَ الله يه نَحِيٌّ لِرَجْل 


وووءوة.ءءث نويه 


ووموم.مثوثووءةه. 


